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اعرف عدوك 


11111111111 111 1 


( إهداء وشكر وعرفان / 


إلى الوالدين العزيزين «أبو الحسن وأم الحسن) لما قدماه لي من تربية 
صالحة». كما وأهدي عملى هذا إلى مشايخي الذين قدموا لي فهم السلف 
تأصيلاً وتفصيلاً وعلى رأسهم : 


سماحة الشيخ الوالد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

وسماحة الشيخ الوالد/ محمد ناصر الدين الألباني. 
آل سعود. 

وإن نسيت فلن أنسى الأخوة الذين ساعدوني وأعانوني على إخراج 
هذا الكتاب وعلى رأسهم عبدالعزيز الغليقة» وأحمد الحاتمء وعبدالكريم 
البتيري» وخالد نزال العنزي» كما وأشكر مديرة قسم الخدمات الاجتماعية 
في المستشفى الذي أعمل فيه على توجيهاتها القيمة. 

فكما قيل قديماً: «أنه لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولوا 
الفضل). 


2 موقفنا من الشيطان 
وقال النبي 5ِ: «من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس». 
وكما أشكر «دار التوبة؛ لحرصها على نشر كتبي نفع الله بهم الإسلام 


والستلمينة: 
ود كي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إلله إلا للّه وحده لا شريك له وأشهد أن تيهنا عي 


ورسوله. 


«يأما ألَدنَ َامَنوا انما أله حَقَّ ثُمَالي. ولا مون إل وَأَثْ ميسن )»> 
كه ينذا عمسا )1 عَم ن. كَل ده 
[الاعمحان 5 1] ييا الاش أَتاأ يِه الى ين تفن وَحِدَوَ وَحَلَقَ بها 
َدَجَهَا وَبَدَّ نما رجالا كيهًا مضل وَنَأْ أ 
عَلَيَكُمْ رَقِيِبًا 002* [النساء: .]١‏ 


ا 0 وه مماعرم 1 7 .اسه ض لا 2010 
وكام اين مها انها هفولا يلا سبي © ينع كم نكم 
لك يكم ومن بلع لله وس فد كر هن عَِيمَا (40 [الأحرب: 


ثلاء الا]. 


أما بعد: فإن السبب لتأليفى هذا الكتاب هو وجود بعض المنكرين 
لسثآلة اتليس ادن «الاسياة وكلمهيو ف عمقل عله الحيتالة على :فتائتات 
التلفزيون وعلى شبكات الإنترنت ثم مسألة أخرى أجبرتني كذلك على تسويد 
هذه الصفحات هي كثرة الدجالين والمنافقين الذين تصدروا لمسألة علاج 
المس والصرع والوسوسة فكان لا بد والحالة هذه من تأصيل المسألة على 
فهم أهل السنة والجماعة حتى يتضح الحق وَيِرَّدّ على المخالف ومنهجه. 


0 1 موقفنا من الشيطان 
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من حماة هذا الدين زوألا يقنصنا الا 


فو زي بن محمد العودة 
5057605612000)003:300.)000 


يدي 


212 


5( مسألة الجن والشياطين غيبية ل 


اعلم رحمك الله أن مسألة التباس الجان بالإنسان مسألة غيبية وهي من 
أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهي من أصول الاجتهاد عند أهل 
الرفض والكلام . 

فإن من أسلس قيادٌ إيمانه لربّه سبحانه» وأخلص اتباعه لنبيه محمد كلل 
فإنه يعزو قذراً مما جهله من أسباب الصرع إلى الجن والشياطين» مسّاء 
وتأثيرأء ووسوسة.ء وعبثاء وخطفاء وقتلاء لما وضح من عموم القرآن في 
ذلك» وصح من نصوص السنة هنالك . 


وأما من (رفض) الدلائل الواردة في هذا الموضوع سواءًٌ عن تحكيم 
عقل» أو طروء اق أو قلة علمء أو غلبة: جهل» أو شسبهة تأؤّل» فإنه 
يبقى مترددا فى قوله.ء مضطربا فى فكره لا يجد لنفسه دواءً إلا (المسكنات) 
زرالمييتات) اد الكلاسات الشابة المعروفة: ٠‏ 

وهذه من المسائل التى اتفق أهل السنة عليها دون تأويل أو تعطيل؛ 
وماتعى افن هذا الزنات إلا معلدين العلماها الأفافكل: إن هذا الأمره دين 
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ومن زعم أنه لا يرى التقليدء ولا يقلد 
دينه أحداً فهو قول فاسق عند الله ورسوله يك إنما يريد بذلك إبطال الأثرء 
وتعطيل العلم والسنةء والتفرّد بالرأي» والكلام؛ والبدعة» والخلاف». 


انظر: طبقات الحنابلة» )080/١(‏ للقاضئ ابن أبي يعلى. 


موقفنا من الشيطان 

مرو اشاس اا 

ولا يفهم من هذا أن الإمام رحمه الله يدعو إلى إباحة التقليد ولكن 

فيه نقض لمن تستر برد التقليد تغطية لسوء طويته المنكرة للحقائق الشرعية 

الثابتة في السنة النبوية. فالإمام رحمه الله أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً 

بهاء وهو القائل: «لا تقلد دينلك أحداً من هؤلاءء ما جاء به ,النبي 285 ِبر 
وأصحابه فخذ بهء ثم التابعين د - الرجلٌ مخيّر». 


انظر: مسائل الإمام أحمد (ص357/5) لأبي داود. 


وقال العلامة الشيخ محمّد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في 
كتابه «مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن». (ص”") وهو مطبوع 
سنة 178ه/ ١191م.‏ في مطبعة المقتبس بدمشق الشام: 


«لِيُعلم أن من المسائل الجديرة بالعناية» وبذل الجهد للوقوف على ما 
قيل فيها وكتب عنها (مسألة الجن)». فقد تنوعت في قانها المارب» 


ولها فى كل عصر نغماث جديدة» وعجائتٌ؛ ولا غْرْو؛ فهي من أقدم 
العلنائ»-وارضتهها "فى الأذفان 3 إذ وان امه على كل السانة» زورك ذكرها 
في جميع النُحل والأديان. 

إن مسألة كمسألة الجن ليست مما تدرك بلفظة» أو يشار إليها بلحظة. 
حتى لا يرفع لها الحشوي (صفة ينبز بها من لا يحسن ويوصف بها من لا 
يدري) رأسأء ولا يقيم لها الجامد ورناء فلو مجك تترارقهاوقيدت 
أوابدهاء وانتظمت فرائدها؛ لعُثِرَ على الجمٌ من اللطائف الفائقة» والنوادر 
الرائعة» مما يملك السمع والبصر إعجابهء ويرتفع عن القلب للإصغاء 
حجابه) . 


إذا فالواجب على من أتاه الله بصيرة أن يرجعٍ عن غيّه وضلاله إلى 
الحق الواضح الأبلج فإن النبي لله قد قال: ١ما‏ ضَلّ قوم بعد هُدىٌ كانوا 
عليه إلا 0 الحدل»). [رواه أحمد (549/0)»: والترمذي (787”)» وابن ماجه (44)» 
عن أبي أمامة بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكاة .1)1١80(‏ 


اعرف عدوك 


وكذلك قول النبي كلهُ: «أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم» [رراء 


البخاري (481؟) و(407) و(5118)» ومسلم (5158) عن عائشة رضي الله عنها]. 


والألدّ: أي الشديد الجدال» والخصم: هو الدائم في الخصومة. 


و كي 


ا( منهج السلف في فهم النصوص 7 


اعلم - رحمك الله أن منهج السلف أعلم وأسلم وأحكم في الأمور 
كلها ومنها الصرعء. فهم يسلمون على الحقيقة لما جاء في النصوص 
الصحيحة الصريحة من دون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. 

وجاء في «طبقات الحنابلة» )188/١(‏ و«المنهج الأحمد) (١91//1؟):‏ 

أن عبدالله ابن الإمام أحمد سأل إباه عن وجه التوفيق بين حديث 
تسلسل الشياطين في رمضان ورؤية المجنون يُصرع في رمضان؟! 

فقال رحمه الله: «هكذا الحديثٌء, ولا نتكلم في هذا». أي: نسلم 
تسليما تامأ من غير إنكار. 


وأما المعتزلة ومن سار على نهجهم «فإن الإسلام عندهم دين يقومٌ 
على العقل» كما ذكر ذلك الغزاليى. 

وما ذلك منهم إلا ليرذوا دلالات ما لم يعقلوه من نصوص الشريعة» 
بدعوى معارضتها للعقل أو عدم قبول العقل بها! فالعقل عندهم حاكم على 
الشرع! وهذا باطل إذ «تحكيم العقل في النقل من أهم مظاهر الانحراف». 

حيث قال الشاطبي في الاعتصام (117/6/1): (إن الله جعل للعقول في 
. إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل 
مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مبع الباري في إدراك جميع ما كان» وما 
يكونء وما لا يكون). 


اعرف عدوك 


والعقل لا يُجْعَلُ حاكماً بإطلاق» وثبت عليه حاكمٌ بإطلاق وهو 
الشرع. بل الواجب أن يُقدَّم ما حقه التقديم. وهو الشرعء ويؤخر ما حقه 
التأخيرء وهو العقل.. لأنه لا يصحٌ تقديم الناقص حاكماً على الكامل؛» هو 
خلافٌ المنقول والمعقول». بل ضد القضية هو الموافق للأدلة» وقد قيل: 
«اجعل الشرع في يمينك. والعقل في يسارك» تنبيهاً على تقديم النقل على 
العقل . 
حيرا كثيراً من الآيات بلغت بضغا وأربعين» وصفت المؤمنين الذين آمنوا 
بربهم بأنهم عقلاءء» يتديرون آيات الله ووصفت المنحرفين بأنهم قوم لا 
يعقلون. إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل أن يقر بأن النقل شعاع من نور 
الحق» يضيءُ للعقل أن ينظر ويرى. 

ثم لا يخفى على العقلاء أن عقل الإنسان خاضع حسب ما يحيط به 
من معرفة وما ينهل من ثقافة مما أوجد في المجتمع الإسلامي عقولا تهبط 
وتسمو وفق ما تعيه من قيم وما تؤمن به من رسالات» وما أثر عليها من 
ثقافة» فأي العقول يدعي الإنسان إلى عبادته والخضوع في هيكله 
وصومعته . ١‏ 
انظر: «مقام العقل في الفكر الإسلامي» (ص158) ليوسف العظم. 

ومن هنا تعلم كيف أتت عبارات «وهو مرفوض مهما كان سنده» 
للغزالى فى مقدمة كتابه «فقه السنة». 

ويقول العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (ص») توضيحاً 
لحديث : (إن الشيطان يجري من بني آدم. ..2: 

«والواجب إجراءٌ الحديث على ظاهره. وعدم تأويله مما يخالف 
ظاهره؛ لأن الشياطين أجناس لا يعلمٌ تفاصيل خلقتهم. وكيفية تسلطهم على 
بني آدم إلا الله سبحانهء فالمشروع لكل مسلم الاستعاذة به سبحانه من 


21 موقفنا من الشيطان 
شرهمء والاستقامة على الحق؛ واستعمال ما شرعه الله من الطاعات 
والأذكار والتعوذات الشرعيةء وهو سبحانه الوافى والمعتزٌ لمن استعاذ به 
ولجأ إليه» لا رب سواه ولا إله غيره» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


عدف 


)١‏ إِنَّ العلاج الأكمل للشبهات هو هجرها والإعراض عنها والبعد 
منها «لأن القلورب ضعيفةء. والشبهة خطافة». 

انظر: سير أعلام النبلاء (///751) للذهبي . 

') أما «مفتاح دار السعادة» )457/١(‏ لابن القيم فيقول: 

«وقال لى شيخ الإسلام زابين تيمية] رضى الله عنة - وقد جعلتٌ أوردُ 
عليه إيراداً بعد إيراد : لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة 
أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرّأ للشبهات»» ثمّ قال: فما أعلم 
أنني انتفعت بوصيةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه. 

*) وروى الحافظ ابن سعد فى «الطبقات» )١84/9/(‏ عن أبي قلابة 
رحمه الله قوله: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعك من هذاء وهات 
كتاب الله فاعلم أنه ضال». 

وجاء في سير أعلام النبلاء (41/7/4) للذهبي؛ نقل كلمة ثم قال: 

«قلت أنا: وإذا رأيت المتكلم المبدع يقول: دعنا من الكتاب 
والأحاديث الآحاد»ء وهات العقل! فاعلم أنه أبو جهلء وإذا رأيت السالك 
التوحيدي «نسبة إلى أبي حيان التوحيدي الصوفي يؤمن بوحدة الوجود ات 


7 موقفنا من الشيطان 
4ه يقول: دعنا من النقل ومن العقل. وهات الذوق والوجد! فاعلم أنه 
إبليس قد ظهر بصورة بشرء أو قد حل فيهء فإن جبنت منه فاهرب» وإلا 
فاصرعه وابرك على صدره» واقرأ آية الكرسى واخلقه). 


الأدلة الصحيحة الصريحة على إثبات الصرع وغيره 


)١‏ عن أبي اليسر رضي الله عنهء قال: كان رسول الله ككل يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. والغرق والحريق وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت؛: وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراًء 
وأعوذ بك أن أموت لديغا». [رواه أحمد (6/ا؟4)», وأبر دارد (85ه1. #هه١)ء‏ 
والنسائي (587/8): والطبراني في «المعجم الكبير' ,)١917/19(‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال؛ (2)7817/1 والحاكم (081/1)]. 


وأما دلالة الحديث على المس الحقيقى» والتخبط البدنى. فواضحة 
صريحة وقد استدل به على إثبات الصرع عدة علماء؛ منهم القرطبي في 
التفسيره) (8/ "هه 73) . 


") عن 5 سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : 
«إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل» [رواه مسلم في 
صحيحه (2440)] قال الإمام النووي في «شرحه' (847/0): «قال العلماء: 
أمر بكظم التثاؤب وردهء ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من 
تشويه صورته» ودخوله فمهء وضحكه منهء والله أعلم» . وله في الكتاب 
نفسه )8654/١(‏ كلام مثله 


0 الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)778/1٠١(‏ «فيحتمل أن يراد به 
ذاكراً الله 06 والمتثائب فى: تلك الحالة غيرٌ ذاكر»ء فيتمكن الشيطان من 


الدخول فيه حقيقة . 


اعرف عدوك 


ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه لأن من شأن من 
دخل في شيء أن يكون متمكناً منه اه. 

والاحتمالان لا يتعارضان حتى نرجح أحدهما على الآخر وإن كان 
بالأول منهما مع عدم رد الثاني - هو الأولى بالقبول» لأن الأصل في الكلام 
الحمل على الحقيقة . 

ولا تعارض هذا مع حديث ابيع هريرة رضى الله عنه فإن أحدكم إذا 
تثاءب ضحك منه الشيطان [رواه البخاري (5775)]. 

لآن هذا أثر للدخول» لأن دخوله يلزم منه ضحكه عليه؛ وإذا ضحك 
في ااأصحيح مسلما وقبول أهل العلم له وعدم نقدهم إياى» يكفي صفيٌ 
الفهم لقبوله. والاستسلام لحكمه» دون تشكك أو تشكيك . 

*) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى تك قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً» فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 
[رواه البخاري في صحيحه (ه؟), ومسلم في صحيحه (م"؟)]. 

قال القاضي عياض: «يحتمل أن يكون قوله كَل «فإن الشيطان يبيت 
على خيشومه» على الحقيقة» فإن الأنف أحدٌ منافذ الجسم التي يتوصل إلى 
القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلقٌ سواهء 
وسوى الأذنين» [نقله النووي في شرح صحيح مسلم .])0114/١(‏ 


وقال العلامة التوربشتي: «الأدب أن لا يكون يُتكلم في هذا الحديث 
وأمثاله بشىء؛ فإن الكلمة النبوية هى خزائن أسرار الربوبية» ومعادن الحكم 
الإلهية» وقد خص الله ورسوله بغراتب المعاني» وكاشفه بحقائق الأشياء 
التي يقصر عن إرادتها باع الفهيم. [نقله الأبي في إكمال إكمال المعلم (99/6)]. 


5) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال يخم «اكفئوا 
صبيانكم عند المساءء فإن للجن انتشاراً وخطفة» [رواه البخاري (5915)]. 


2 موقفنا من الشيطان 
المعاني» (/548) على ثبوت الصرع. 


ودلالة الحديث على إثبات المراد ظاهرةٌ بل فيها ما هو أكثر من وجود 
الإيذاء» والمس» والصرع . ألا وهو الخطف . 


8) عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ككلِِ قال: «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد؛ تيوت كل معد 
مكانها: عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة؛ فأصبح 
نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» [رواه البخاري ,»)١1١91(‏ 


ومسلم (07905]. 


قال ابن مفلح في «مصائب الإنسان» (صه"): «إن ذلك عقدٌ من 
الشيطان حقيقة. جرياً على ظواهر الأحاديث» ويؤيده قوله كَل: «ثلاثُ عقدا 
ولو كان على وجه المجاز لما كان في العقد فائدة» ولأنه قال: «إذا ذكر الله 
انحلت عقدة» وهذا مما يمنع المجاز اه. 


إذاً يفهم منه كذلك من التأثير الحقيقي الجسماني للجن على الإنس» 
زيادة عما له من تأثير فى الوسوسة؛ فإذا ثبت هذا لا يمتنع وجود ما هو 
أكثر مله . 


*) عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: ذكر رجل عند النبي ككل نام 
حتى أصبح ! فقال كلد : «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه». [رواه البخاري 


قال ابن الجوزي في «كشف مشكل الصحيحين» فيما نقله ابن مفلح 
فى «مصائب الإنسان» (ص78): 
«(إنه على ظاهره؛ وفي القرآن أن الشيطان ينكح. قال تعالى: #لرَ 


0 عي كر سير عم 7 


ا ل ج31 469. وقال: #أَدتَجِديْمٌ وَدْرَينَهه أَوليآء من 


اعرف عدوك 


دُوفٍ*. وفي الحديث أنه يأكل ويشرب» فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم 
يظهر في الحسء وانظر الأكل اة في ١صحيح‏ مسلم) )5١١1(‏ عن 


حذيفة رضي الله عنه. 


/!) روى مسلم في «(صحيحه) (775) عن أبي السائب مولى هشام 
بن زهرة» أنه دخل على أبى سعيد فى بيته» قال: فوجدته يصلى.» فجلست 
أنتظره. حتى يقضى صلاته. قال: سبيت بخريكا تحت سريره فى بيته» فإذا 
انصرف أشار إلى بيت في الدارء فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم» قال: 
إنه كان فتى منا حديث عهد بعرس. فخرجنا مع رسول الله كله إلى 
الخندق. قال: فكان ذلك الفتى يستأذنه بأنصاف النهار ليطلع أهله» فاستأذن 
النبي كلِ يوماًء فقال له رسول الله يكِهِ: «خذ سلاحك فإني أخشى عليك 
بي قريظة» فأخذ الرجل سلاحهء ثم ذهب فإذا امرأته قائمة بين البابين» فهيأ 
لها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرةٌ فقالت: أكفف عليك رمحك» حتى 
ترى ما فى بيتك » فدخل » فإذا هو بحية منطوية على فراشه. فركز بها رمحه 
فانتظمها فيهء ثم خرج فركزه في الدارء فاضطربت الحية في انض الرمح. 
وخْرٌ الفتى صريعاًء فما ندري أيهما كان أسرع موتأء الفتى أم الحية! 


فجئنا رسول الله كك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: يا رسول الله! ادع الله 
أن يحييهء. فقال: «استغفروا 0-00 ثم قال: (إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئاً فأذنوه ثلاثة أيامء فإن بدا 0 بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». والحجة في هذا الحديث إثبات قتل الجني المتشكل على 
هيئة حية لهذا الصحابى رضى الله عنه. انظر: «مشكل الآثار» ١١١/(‏ - 
)٠‏ للطحاوي: والتعليق عليه؛ وانظر كذلك (إكمال إكمال المعلم؛ 
(//48 4) للآبي. 


6) حديث: «الطاعون وخز أعدائكم من الجن». وهو حديث صحيح 
مخرج في «بذلُ الماعون في فضل الطاعون» للحافظ ابن حجرء و«إرواء 
الغليل» )١1779/(‏ لشيخنا الألبانى. 


موقفنا من الشيطان 

ووو ال 252525452142121 33 1ه 
قال الإمام أبو بكر الكلاباذي في كتابه «معاني الأخبار» نقله عنه 
الحافظ ابن حجر فى «بذل الماعون» (ص64١  ,.)١88‏ قال: (إن الله عرز 
وجل اختص المؤمن لنفسه. وصرفه في محابهء وجعل كل أحواله خيراً له 
وأراد به الخير في كل ما أصابه من ا وسراء وألم ولذة وقيض له من 
يواليه إرادة الخير به من ملك يستغفر له. ونبي يشفع له» ومؤمن يعاونه. 
وجعل له من يعاديه إرادة الخير به» من شيطان يذله» وعدو يقاتله. وجني 
0 ِ 


وهو عز وجل للمؤمن حافظ وناصر» ولأعدائه مخز قاهرء 
والمؤمن هو الذي إذا أصابته سراء فشكرء فكان خيراً له» وإذا أصابته ضراء 
فصبر فكان خيراً له. 


ثم ذكر ‏ رحمه الله - جواب أشكال في تسليط الجن على المؤمن مع 
كونه محفوظا في جميع أموره. فقال: 


«كما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر بالرمح والسيف في وقت» مع أنه 
فى أكثر أوقاته قد منعه الله منه؛ بالرعب تارة والقوة والنصر أخرى» لكنه قد 
7 به الخير ونيل درجة الشهادة فيقتله العدو؛ وربما استولى على العدو 
أيضاً على دار المسلم وماللهء مع قوله تعالى: ظوَنتُمُ الْأَعَلَوَنَ4 وقوله 
تعالى :. ون يَجْمَلَ أَنَّهُ لِلْكفْريَ عَلَ امْؤْمِنَ سَبِيلًا© فكذلك يجوز أن يطعنه 
عدوه من الجنء مع أنه في أكثر أوقاته قد منعه الله تعالى بالمعقبات من 
الملائكة» لكنه قد يريد به الخير» ونيل درجة الشهادة» فيمكن من وخزه. 


أي -ئ 
> ميست» 


مع قوله تعالى: «إنَّ كيد لبن 06 سنا . 


وطعن الإنسان نافذ»ء وطعن الجن غير نافذ» فسمى النبي كلٌِِ الطعن 
النافذ طعناً. والطعن غير النافذ طاعوناً. وأخبر فى كل ذلك شهادة» اه. 


وقد ورد الجمع بين هذين اللفظين - وفي هذه المسألة ذاتها ‏ في 
حديث رواه أحمد (4511/4)» والطيالسي (0714) بسئد صححه الهيثمي في 


اعرف عدوك 
المجمع الزوائد» (2)9"11/9 والمنذري فى «الترغيسب» (5/9*”") بلفظ : «فناءٌ 
أمتي بالطعن والطاعون» «وانظر إرواء الغليل» (157) لشيخنا الألباني 


ر حمهة الله . 


9) عن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله كل قال: «لمّا صور الله 
آدم ‏ عليه السلام ‏ في الجنّة. تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس 
يطيف بهء ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك» 
[رواه مسلم في صحيحه .])5١5١١(‏ 

قال الشيخ عبدالله السدحان حفظه الله في كتابه «قواعد الرقية الشرعية» 
(ص8): «وهذا من الأدلة على تلبس الجان جسم الإنسان» وقد قدم لهذا 
الكتاب فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين حفظه الله . 

)٠‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه. أن النبى تلةِ قال: «إن عدو الله 
إبلبس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي؛ نفقلت: كلك اعرد يال يلكا 
ثلاث مرات» يست 3 قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. يست 2 

مر خرء ثم خر 
ثلاث مرات» لم أردت أن آخذه. والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا 
يلعب به ولدان أهل المدينة» [رواه مسلم في صحيحه (047)]. 

وهذا تأثير زائد عن مجرد الوسوسة؛. متعد إلى الإيذاء البدني. انظر. 
(«مصائب الإنسان» (ص58١).‏ 

)١‏ عن صفية بنت حيي قالت: قال رسول الله تَكلِيِ: «على رسلكما 
إنها صفية بنت حيى» فقالا: سبحان الله. يا رسول الله! فقال كيِةِ: «إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شرأء أو شيقأ».. [رواه البخاري: (6938)) وسْسلم (093390]. 

وهذا الحديث اسبّدل به على (إمكانية) دخول الجان بدن الإنسان 
جماعة من أهل العلم منهم : 

.)080/5( القرطبى فى "تفسيره»‎ -١ 
. ؟" - 2 شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5؟737//7)‎ 


موقفنا من الشيطان 


, - البقاعى فى «نظم الدرر») (5/؟77١١).‏ 
- القاسمى فى «محاسن التأويل» .)7١١/(‏ 
ه - الشيخ عبدالله بن حميدٍ رحمه الله في «الرسائل الحسان في نصائح 

الإخوان») (ص؟34). 

فإن قال قائل الاستشهاد بهذا الحديث فى غير محلهء لأن مناسبته 
تقتضي أن المراد به الوسوسة! 
الحديث نفسه: «وهو وإن كان فى سياقه أنه مخصوص بالوسوسة لكنه يدل 
على إمكان ما أشرت إليه. والدلالة الوجودية فيمن يصرعه الجن من الإنس 
كثيرة جداً حيث بوّب الفصل السادس من الباب الثاني من كتابه (ص١8١)‏ 
بقوله: «ذكر الدليل على أن الجن قد يتسلطون على الإنس بغير الوخز» في 
رمضان وفي غيره» فلا يستنكر تسليطهم بالوخزء لأن الله تعالى قد يرفع 
بعضهم على بعض!!2. 
أن عبدالله ابن الإمام أحمد سأل أباه عن وجه التوفيق بين حديث تسلسل 

فقال ‏ رحمه الله : «هكذا الحديث»., ولا نتكلم في هذا انظر: 
«اطبقات الحنابلة» )188/١(‏ و«المنهج الأحمد)» .)191/1١(‏ 

وقال الإمام عبداللطيف البغدادي المتوفى سنة (5759ه) في كتابه 
«الطب من الكتاب والسنة» (ص١59)‏ تعقيباً على الحديث نفسه: «لأن الجن 
أجسام لطاف» وغير مستنكر اختلاط الجني بروح الإنسان» كاختلاط الدم 
والبلغم في البدن مع كثافته». 

ونقل الدكتور إبراهيم كمال أدهم في كتابه «العلاقة بين الجن والإنس"» 
(ص4؟7) ما ألقاه الدكتور عدنان الشريف» من المحاضرة التي ألقاها في 
المركز الإسلامي في بيروت» بتاريخ ١/جمادى‏ الأول/١١41١ه‏ حيث قال: 


اعرف عدوك 


جميع أمراض المس الشيطاني العقلية والنفسية والجسدية يشرح كيفيتها 
الحديث الشريف: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وبما أن الدم 
يصل إلى كل خلية في أعضاء الجسم.ء فليس من الصعوبة إذن أن نفهم 
كيف يعطل الشيطان آلية العضو الذي يمرضه في الإنسان ما دام بمقدروه 
الوصول بواسطة الدم إلى كل خلية من خلايا الجسم ء ولقد اكتشف جراح 
الأعصاب الكندي (بان فلد 8321110) في الستينيات وخلال إجراء عمليات 
جراحية دماغيه على مرضى مخدرين تخديراً موضعياً بأن في الدماغ مناطق 
متخصصة بالحركة والشعور بالألم والذاكرة؛ فمن الممكن إذن أن يتسلط 
الوقت أو يدمرها). 

)١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «ما من مولود 
إلا والشيطان يمسه حين يولد. فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم 
وابنها» [أخرجه البخاري في صحيحه (4774)] استدل بهذا الحديث على المس 
الذي يترتب عليه أذى زائد على مجرد الوسوسة: عدد من أهل العلم 
العلامة ابن المنير الإسكندري فى «الانتصاف من الكشاف» »)١155/١(‏ وابن 
مفلح في «مصائب الإنسان» (ص6١١)‏ حيث قال: 

«وأجرى أهل السنة هذا الحديث على ظاهرة من غير تحريف ولا 
تأويل على عاداتهم في ذلك. وتأولت المعتزلة». 

ثم نقل قول الزمخشري قوله «تخييل وتصويرا! ثم قال: «وقد رد 
الأئمة هذا على الزمخشريء وقالو: الحديث الصحيح لا مطعن فيه وتأويل 
الزمخشري جنوخ منه إلى اعتزال» منتزع من فلسفة» منتزعةٍ من إلحاد. . 
ظلمات بعضها فوق بعض»". 

ومن الذين ردوا هذا الحديث أبقا: 

-١‏ أبو ريّه وقال عنه «من المسيحيات» في كتابه «أضواء على السنة 

المحمدية) (ص5 .)١5‏ 


" - أبو الوفاء درويش فى كتابه «صيحة الحق» (ص58١3).‏ 
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*# د حسان بن عبدالمنان فى كتابه «الأسطورة». 


ورد العلامة المعلمي اليماني في كتابه «الأنوار الكاشفة» (ص5"١‏ - 
3) وقال: «وإني لأعرف بعض المتلفعين بلبوس العلم والسنة وليسوا هم 
من أهلها ‏ قد صاغ (فكره) على آراء أبي رية يطير بهاء ويطوف بآثارها. . 
لكن بطريقة أخرى أشدٌ تلبيساً وأعظم تدليساً!! تقوم على إيهام الجهلة 
(وأشباههم) بأفكاره ذاتهاء لكن بأسلوب: (حدثنا) و(أخبرنا)!! فاحذروا 
وحذروا». 


وأخرج مسلم (7517) عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله كك : 
«صياح المولود حين يقع نزغةً من الشيطان». 


قال ابن الأثير في تفسير النخس: «والنخس هو الدفع والحركة» انظر 
النهاية فى «غريب الحديث» (8/؟71). 


قال النووي في «شرحه على مسلم) :)١5١- ١5١/15(‏ أي حين 
يسقط من بطن أمهء معنى نزغة: نخسة وطعنة منهء ومنه قولهم: نخسه 
وطعنهء ومنه قولهم نزغه بكلمة سوء؛ أي: رماه بها». 

وقال الدكتور عبدالكريم عبيدات في كتابه «عالم الجن في ضوء 
الكتاب والسنة» (ص09"): «فقد أثبتت هذه الأحاديث أن الشيطان له تأثير 
على أجسام الإنسء وذلك بدفع الشيطان للولد؛ وطعنه ساعة الولادة بحيث 
يصرخ من ذلكء. وأن ذلك يعم كل مولود كما يدل عليه قوله عليه السلام: 
«ما من مولود» وقوله: كل إنسان تلده أمه». 

ولم يستثن من ذلك الدفع والطعن إلا عيسى ابن مريم عليه السلام 
وأمه: استجابة لدعاء أم مريم . 

قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (358/5): «قال القرطبي: 
هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة 
دعوة أمها حيث قالت: طوَإزْه ييدُهَا يلك وَدْرِيَتهَا بن شبن اليبو )> 
ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى. 


اعرف عدوك 6 

قال النووي: «وهذه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى 
وأمّهء واختار القاضى عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها». انظر: اشرح 
صحيح مسلم) ( ١1١١/1١‏ ). 


وليس هناك ما يدل على ما اختاره القاضي عياض» والأحاديث 
صريحة فى اختصاص عيسى وأمه بذلك. 
قال القرطبئ ف اتنسيرة»:(18/6) كارا العدية نقسه «ما امن 
مولود»: «قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم 
انهاه 


قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهماء ولا يلزم 
من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه!! فإن ذلك 
ظن فاسدء فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الفساد والإغواء. 
ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان» كما قال تعالى: إِنَّ عبَادِى ليس 
لكَ عَبَيِمَ سُلْطَنُ4 هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل به قرينه ومن 
الشيطان كما صحّ عن رسول الله كيد فمريم وابنها وإن عصما من نخسه فلم 
يعصما من ملازمته لهما ومقارنته؛ والله أعلم». 

وقد أنكر الرمخشري طعن الشيطان للمولود عند ولادته!! وقال 
الألوسي في «روح المعاني» (//10) في الردّ على الزمخشري وأضرابه: 
«ولا يخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة» وأكثرها مدوّن في «الصحاح' 
والأمر لا امتناع منهء وقد أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام فليتلق 
بالقبول. 

والتخيل الذي ركن إليه الزمخشري ليس بشيء؛ لأن المسٌ باليد لربما 
يصلح لذلكء أما الاستهلال صارحاً فلاء على أن أكثر الروايات لا يجري 
فيها مثل ذلك». 1 


وقال القاضي ابن العربي المالكي في «القبس بشرح موطأ مالك بن 
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أنس» :)٠١5/8(‏ «وهذا أمير لا يعلم إلا بالخبرء وخفي ذلك على 
الملحدة» والغافلين من الخليقة. ..2). 

أما الدكتور لطفي الشربيني فقال في كتابه «مرضى الصرع: الأسباب» 
المشكلة» العلاج» قال: «قد تكون بداية الصرع من أول عهد الطفل بالحياة 
نتيجة إصابته أثناء الولادة) . 


*1) عن عثمان بن أبي العاص» قال: لما استعملني رسول الله كَل 
على الطائف» جعل يعرض لي شيء في صلاتي» حتى ما أدري ما أصليء 
فلما رأيت ذلك رحلت على (وفى رواية الرويانى: دخلت على) رسول الله عله 
[فلم يرع رسول الله يل إلا وأنا بين يديه]. فقال: «ابن أبي العاص؟!» 
فقلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما جاء بك؟» (وفي رواية الرويّاني: ما 
شأنك؟) قلت .با رسول الله عرض لى اشىء فى ضلاتى حتى: .ها أدزي. ما 
أصلىء. قال: «ذاك الشيطان» أدنه؛. فقال لى: «اجلس على صدور قدميك» 
قل فدنوت منهء فجلست على صدور 5 قال: (إفغر فاك») ففغرت 
فآيء قال: فضرب صدري بيده وتفل في ف وقال: «اخرج عدو الله [من 
صدره]». ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: «الحق بعملك» فقال عثمان. 
فلعمري ما أحسبه خالطني (وفي نسخة عند الرويّاني: خابطني) بعد (وفي 
رواية ابن أبي عاصم: فما حسست به بعد). رواه ابن ماجه (2))98148 
والروسائي: في اامسنده). (ق5573/رب و#55,/أ) ‏ مصورة علي حسن 
عبدالحميد عن مخطوطة الظاهرية) وابن أبي عاصم في الأآحاد والمثاني 
)١61(‏ و(685١).‏ من طرق عن عيينة بن عبدالرحمن: حدثني أبي» عن 
عمعمان من أنئ: العاضص-فدكر :2 وفئ انلسلة الأحاديثف الصحيحة 
(5910) لشيخنا الألباني ثم قال: ااوفي الحديث دلالة ضرييحة على أن 
الشيطان قد يتلبس الإنسان» ويدخل فيهء ولو كان مؤمنا صالحا». 


وصححه كذلك البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/4” - السئن) . 


قلت: انظر تخريج طرق هذا الحديث بكاملها في كتاب أخينا الشيخ 
على حسن عبدالحميد «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» (ص١١9١)‏ 


اعرف عدوك 
وانظر كذلك «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (2»)7914 وإني حقيقة 
أشكر أخينا الشيخ علي الحلبي كتابه هذا فإنيى استفدت منه أشياء كثيرة. 

م حديث يعلى بن مرة رضى اللّه عئه) فتال* لعنة واف هده 
رسول الله كه ثلاث. ما رآها أحد قبلى» ولا يراها أحدٌ بعدي. لقد خرجت 
معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق» مررنا بامرأة جالسة» معها صبي 
لهاء فقالت: يا رسول الله؛ هذا صبى أصابه بلاءء وأصابئنا منه بلاءء يؤخذ 
في اليوم ما أدري كم مرة! قال: «ناولنيه» فرفعته إليه فجعلته بينه وبين 
واسطة الرّحل» ثم فغر فا فنفث فيه ثلاثاء وقال: ابسم الله أنا عبد الله 
اخسأ عدو الله؛ ثم ناولها إياه؛ فقال: «القينا في الرجعة في هذا المكان, 
فأخبرينا ما فعل». 

قال فذهبنا ورجعناء فوجدناها فى ذلك المكان معها شياة ثلاث» فقال 
النبى كله : «ما فعل صبيك؟»2 فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه 
شيئاً حتى الساعة»؛ فاجتزر هذه الغنم» قال: «انزل فخذ واحدة ورد البقية». 
قلت وفي رواية: «اخرج عدو الله)ا. [أخرجه أحمد ١9١/4(‏ و79/7١)‏ وصححه 
الحاكم .])5١18- 51١/0‏ 


وانظر: تخريجه بالكامل فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» (١/لالا 4‏ 
الطبعة الجديدة). ْ 

وقال عبدالحميد هندواي فى رسالته اللطيفة «الدليل والبرهان على 
وخرل لهات ف بدن الانسان» س6 را على مباحيي: كقات :«استعالة 
دخول الجان دن الإنسان»: «...وبذلك جعل ذلك الاختلاف في اللفظ 
من قبيل الاضطراب الذي يرد به الحديث!! وليس الأمر كذلك. وذلك لأن 
تفل النبي كل في جوف المريض في هذا الحديث» وتوجيه الخطاب إلى 
الجني في جوفه ‏ بأي لفظ كان لهو أقوى دليل على دخول الجني» 
واستقراره في جوفه. 

فضلاً عن أن اللفظ «اخسأ يعني الطرد والزجر والإبعاد كما تبينه 
المعاجم وهذا يدل على أن الجني إما مستقر في جوفهء أو ملازم له مقترن 
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به مماس له ولو من الخارج. ومعلوم أنه لو كان الجن خارجاً عنه ما كان 
النبي يك يتفل في جوف المريض» بل كان يتفل حيث يستقر الجني). 
وانظر كلام شيخنا الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (114) ردأ على 
صاحب «الاستحالة» . 


ثم قال رحمه الله كلاماً نفيساً: «ليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما 
أثبته الشرع؛ من الأمور الغيبية والرد على من ينكرها وتراني من جانب آخر 
أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استحضار الجن 
ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع. ويتخذون في ذلك 
من الوسائل التى تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطاناء 
كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحياناً قتل المصاب كما وقع هنا في 
عمان» وفى مصر » مما صار حديث الجرائد والناس. 


لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفراداً قليلين» صالحين 
فيما مضىء فصاروا اليوم بالمئات» ومنهم بعض النسوة كمتبرجات» فخرج 
الأمر عن كونه وسيلة شرعية ‏ لا يقوم بهما إلا الأطباء عادة ‏ إلى أمور 
ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معاًء فهي عندي نوع من الدجل 
والوساوس". 

9 عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة 
من أهل الجئّة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداءء أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول الله! إني أصرع ؛ وإني أتكشف. فادع الله لي. فقال: «وإن 
شئت صبرت ولك الجنّة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». فقالت: أصبر. 
فقالت؟ 'إني أتكشف. فادع الله ألا أتكشف, فدعا لها. [أخرجه البخاري 
)١١4/٠١(‏ وفي «الأدب المفرد؛ (6508) ومسلم (81/1817) وأحمد (5141/1) والنسائي في 
«الكبرى» (817/4”) وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (77317) والبيهقي في «الدلائل» 
(167/5) والطبراني في الكبير (ج١١/‏ رقم وأبو نعيم في «الحلية) (؟/الاء 
5 والشجري في «الأماني» (؟/94١)‏ والبغوي في «شرح السنة» (/1)58]. 


وفى رواية أتت امرأة إلى رسول الله كلك بها طيف. فقالت: يا 


اعرف عدوك 

رسول الله ادع الله أن يشفيني. قال: «إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك, 
وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك». قالت: أصبر ولا حساب على. 
حديك حسو اده :41 1اترابن حجان 080 والبران جرع 
والحاكم )5١8/4(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (519) والبغوي في 
اأشرح السنة) (ه/5"؟), 


5) عن جابر رضي الله عنه: قال رسول الله يْهّ: «إذا دخل الرجل 
بيته» فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم, قال الشيطان: لا مبيت 
لكم ولا عشاء هاهناء وإن دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله. قال 
الشيطان : أدركتم المبيت» وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم 
المبيت والعشاء». [صحيح رواه الحاكم» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه و«مختصر 
مسلم» (91؟) وهو مخرج في «صحيح الجامع» للألباني برقم (019)]. 


)١‏ عن عامر بن ربيعة: قال كِ: «إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله 
ل ل ا فإن العين حق). صحيح رواه أبي 
يعلى في مسئلدهة » والطبراني ف فى «الكبير) والحاكم وهو في «الكلم الطيب 
للألبانى) برقم (0) وفى الحم الجامع للألبانى) (085). 


6) عن جابر رضي الله عنه: أن النبي كل قال: «إذا أسقطت لقمة 
أحدكم فليمط ما بها من الأذى» وليأكلها ولا يدعها للشيطان» ولا يمسح 
يداه بالمنديل؛ حتى يلعقها أو يُلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة». 
صحيح رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه. 

49 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَلْةِ قال: «إذا سمعتم 
أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله. فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق 
الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاناً» . [صحيح رواه أحمد في 
مسنده والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وهو في مختصر مسلم )188١(‏ وصحيح 
الجامع رقم .])51١(‏ 


٠‏ وقال تلِ: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي 
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الصلاة, فأمكننى الله مئه) فلعته» وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحوا وتنظرون إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان ##ربٌ 
أَغَفرٌ لي وَهَبَ لي 40 ا يبَضى لِأَمَد ص بحر 4 فرده الله خاسئاً». [رواه أحمد 


والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة؛ وهو في «صحيح الجامع» رقم .])5١١١(‏ 


0ك 


عن أي هريرة؛ عن رسول الله ليخ قال: (إذا كانت أول ليلة من 
رمضان. صفدت الشياطين ومردة الجن. وغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها 
باب. وفتحت أبواب الجنّة» فلم يغلق منها باب» ونادى مناد: يا باغي 
الخير أقبل. ويا باغى الشر أقصر. ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة» 
[صحيح «التعليق الرغيب؟ (18/8)]. 1 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الحئّة» وغلقت أبواب النارء وصفدت الشياطين». [رواه 
البخاري : (لمقمطل)ا ومسلم: )ةا )1١١‏ والسياق للأخير] . 


وفي رواية لمسلم: «فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم. 
وسلسلت الشياطين» . 


وفي رواية للترمذي (587) وابن خزيمة وغيرهما: (إذا كان أول ليلة 
من شهر رمضان صفدت الشياطين» ومردة الحن. وغلقت أبواب النار فلم 
يفتح منها باب.» وفتحت أبواب الحنّة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا 
باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك كل 
ليلة» . 


اعرف عدوك 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كلهِ قال: «إذا قرأ ابن آدم 
السحدة فسحد. 00 الشيطان يبكي ١‏ يقول: يا ويله أمر 0 فسحد 
فدخل الجئّة؛ وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». رواه مسلم وابن ماجه 
وأحمد في مسنده وهو موجود في «إصلاح المساجدا (59) «مختصر مسلم' 
برقم (59”) وهو كذلك مخرج في «صحيح الجامع» حديث رقم (0/751). 

قلت: فيه أن الشيطان يعتزل على الحقيقة ويبكي على الحقيقة ويتحسر 
على الحقيقة . 


56 جاه قد 


نزي قزيا ورت 


تعريف الصرع والمس 


لغة: هو الطرح بالأرض ؛ وهو علة معروفة» والصريع: المجنون» كذا 
قال ابن منظور في "لسان العرب» .)١99//8(‏ 

وعُرف قديماً بأنه: علة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعال الحركة 
والحس والانتصاب منعاً غير تام. 

كما في «القانون في الطب» (075/1) لابن سينا 


وتعريفه في الطب الحديث هو: «نوباث تصيب بعض الناس نتيجة 
خلل في وظيفة الجهاز العصبي» وما يظهر على مرضى الصرع ليس سوى 
النتيجة النهائية لهذا الاضطراب» فقد يفقد الوعي بما حوله؛ أو يسقط 
بصورة مفاجئة في أي مكانء أو تظهر عليه أي 50 غريبة» أو يقوم 
سعفن الشركاتك دون أن يدرئ .فى لوت النذئ يكوق فية "تخت تاتبر 
النوبة»: انظر: «مرضى الصرع: الأسباب» المشكلة؛ العلاج» (ص4)» 
للدكتور/ لطفي عبدالغني الشربيني» اختصاص طب النفس في بريطانيا. 


موقفنا من الشيطان 
أسبابه 


يقول ابن القيم في «زاد المعاد) :)7١  55/4(‏ 


«الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 


وأما صرع الأرواح؛ فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون بهء ولا يدفعونه. 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة العلوية لتلك الأرواح الشريرة 
الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط 
في بعض كتبهء فذكر بعض علاج الصرعء. وقال: هذا إنما ينفع من الصرع 
الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع 
فيه هذا العلاج. 


وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلةء 
فأولئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع. 
وليس معهم إلا الجيل» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» 
والحسٌ والوجود شاهد بهء وإحالتهم على غلبة الأخلاط هو صادق في 
بعض أقسامه لا في كلها. 

1 ال في «الصرع» يقال في (المس) فقد قال ابن منظور في السان 
العرب» :)75١8/5(‏ «استعير المس للجنون» كأن الجن مستهء يقال: به مس 
من اجون 

وفي الاصطلاح: «أذية الجن للإنسان من خارج جسده. أو من 
داخله. أو منهما معأ وهو أعم من الصرع؟ . 
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اعرف عدوك 


نقل الإجماع في الصرع شيخنا ابن باز رحمه الله في «مجموع فتاواه) 
ا ل رةه حيث قال * 

«وقد دل كتاب الله عرّ وجل وسنة رسوله يلهِ وإجماع الأمة على 
جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياه؛ فكيف يجوز لمن ينتسب إلى 
العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى. بل تقليداً لبعض أهل البدع 
المخالفين لأهل السنة والجماعة؟! وقال شيخ الإسلام: 

١‏ «الّرت يَأْحُلُونَ ازا ل يَمُوْمُنَ إلا كا يَقُومُ الى يَتَحَبلْهُ 
لطن من المينْ». ظ 

قال ابن جرير الطبري في جامع البيان  4/5(‏ المحققة) أي: يتخبّله 


مو اللفين : :أى الجتوة 6 :وراد مود ناك تريكينة الله تغالى شاريا 
أي : أفسد عقله وأعضاءه). 

وانظر كلام كل من: 

؟) ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم )501/١(‏ تحقيق الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى رحمه الله. 

*') كلام البغري في تفسيره «معالم التنزيل» .09145/١(‏ 


0( الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى المجموع فتاواه») (١/5ه١‏ 0 
/اه١‏ ). 


0( الشيخ محمد حامد الحموي فى كتابه «ردود على أباطيل) 
(كره"1١).‏ 

5) كلام أبو الحسن الأشعري «مقالات أهل السنة والجنّة» نقله الشبلي 
فى «آكام المرجان» . 


03 موقفنا من الشيطان 

*) كلام العلامة القاسمى في «محاسن التأويل» )7١١/9(‏ قال: 
«واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقهاء واقعة كما أخبر 
الشرع عنها». 

6) العلامة البقاعىٌ فى تفسيره .)١١١/5(‏ 

.)759/( انظر كلام التفتازاني في «شرح المقاصد»‎ )٠ 


)١‏ «النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن» فتحى 
الجندي . 


حم وانظر كلام البقاعي في «نظم الدرر) .)١١7- 1١١/54(‏ 


)١١‏ القاضي أبو يعلى في «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
في توحيد الله) للاخ خالد محمد نور .)5517//9517/١(‏ 


5) القاضي أبا يعلى في كتابه «المعتمد؛ .)١47(‏ 

©6) «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» )١١/(‏ للدكتور عبدالرحمن 
الفعدورة» 

5 ابن القيم «زاد المعاد) (64/9). 

.)١54ص( ابن مفلح «مصائب الإنسان»‎ )١ 


000 شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتارى» (14؟//ا/ا؟) 
و(١١/"لاه).‏ 


8) السيوطي «لقط المرجان» (ص"9). 

” القاضي ابن اي يعلى في «طبقات الحتابلة» الضف‎ )٠١ 
.)7555/9( ابن مفلح في «المقصد الأرشد»‎ ١ 

1 العْليمي «المنهج الأحمدا .)57"1/١(‏ 


*3) محمد رشيد رضا فى «تفسير المنار» (0/8/ا”# ب 7ل7"9). 


اعرف عدوك ٍ 
5 أبو بكر الجزائري «عقيدة المؤمن»  77١(‏ ١57؟).‏ 
© «الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة» (ص" ,7‏ 89) علي بن 
شع العلباني 
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المخالفون لفهم السلف 

2 هم أهل الكلام: وهم المعتزلة. وبعض من انبهر بهم من أهل 
السنة» قال السيوطى فى «لقظ المرجان» (ص4"١):‏ أنكر طائفة من 
المعتزلة دخول الجن في بدن المصروع ونقله كذلك الشبلي في «آكام 
المرجان» (ص © 3) . 

؟ - الروافض المسمون بالشيعةء نقله أبو الحسن الأشعري في «مقالات 
الإسلاميين» (ص١5)‏ عن أصحاب هشام بن الحكم قولهم عن 
الجِنّ : «فعلمنا أنه يوسوس» وليس يدخل أبدان الناس». 


“- الزمخشري المفسر المعتزلي المشهور في كتابه «كشاف القناع» 
(/25 و«تخبط الشيطان من زعمات العرب». 

؛ - محمد الغزالى: «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) 
(ص#هرهة). - 

ه د «(الأسطورة» التى هوت: علاقة الإنسان بالجانء» حسان بن 
غود ا نمدا دو قد وها :هلا بالكذاي : التهباد الوا ريه اله كن 
كتابه «تحريم آلات الطرس» (ص>”5١)‏ قال: القد أنكر بعض 
المعاصرين عقيدة مس الشيطان للإنسان مسا حقيقياء ودخوله في بدن 
الإنسان» وصرعه إياهء وألف بعضهم في ذلك بعض التأليفات» 
مموهاً فيها على الناس» وتولى بخبره مضعف الأحاديث الصحيحة 
فى كتابه المسمى ب«الأسطورة»!ء. وضعف ما جاء في ذلك من 
الأحافوى: ليله" كساف اوركرى فلو غيل الى تاوااف المدالة! ! 


موقفنا من الشيطان 

تك وري 1317لماك 

واشتط آخرون فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة» وألحقوا بها ما ليس 

منها مما غير حقيقتهاء وساعدوا بذلك المنكرين لها! . واتخذوها 

وسيلة لجمع الناس حولهم لاستخراج الجان من صدورهم بزعمهم. 

وجعلوها مهنة لهم», لأكل أموال الناس بالباطل» حتى صار بعضهم 

من كبار الأغنياء, والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولعك 
المنكرين؟ . 


قلت: وكذلك رد على هذه «الأسطورة» الشيخ علي من حسين - حر 
عد يي السلفي الأثري في كتابه «برهان الشرع في إثيات المس 
والصرع». 
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بين المسٌ والحسد 


بين المسٌ والحسد مواءمة وموافقة من حيث الأثر والتأثير والتأثر . 


قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: «فإذا حسد الحاسد. 
ووه الفغالا سيا معدا إلى المتسييوده. قله سبل لنفى أثر هن العرهيية 
لمجرد أن ما لدينا من العلم وآدوات"الاحعيان لآ تصن الى سب هذا الأثر 
وكيفيته» فنحن لا ندري إلا القليل من هذا الميدان» وهذا القليل يكشف لنا 
عنه مصادفة ‏ في الغالب ‏ ثم يستقر حقيقته واقعة بعد ذلك! فهذا شر 
يستعاذ منه بالله» ويستجار منه بحماه). انظر : «تباريح التباريح» (ص86 - 
8٠‏ ثم قال (ص"9): «والعين [والحسد من آثارها] وردت إليها الإشارة 
في ثلاث آياتٍ من القرآن الكريم» وورد بها جملة أحاديث» منها الصحيح 
لذاته» ومنها الصحيح لغيره» وثبتت ثبتت من تجربة البشر. 


ومن أنكر العين ليس عنده برهان إلا عدم صلة العلم بصلة النفس 
بالنفس. وصلة الإنس بالجن؛ وعدم العلم ليس علماً بالعدم» وخالق 


اعرف عدوك 


النفوس والجن والإنس أعلم بأثرهم؛ وكثيراً ما التصقت آثارُ العين بآثار 
الحن :دي 


وفي ااصحيح مسلم) )5١*6(‏ رزه"١)‏ من حديث جابر رضي الله عنه» 
قال: سمعت النبي كل يقرل: إن الشيطان يحضرٌ أحدكم عند كل شيء من 
شأنه. . .؟. وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «العينُ حقّء يحضرها 
الشيطان وحسد بني آدم1 . 


مسند أحمد (4"94/5) وعزاه في السيوطي في الجامع الصغير (94515” 
- ضعيفة) للكجى فى «سئئه). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ :)٠١1//6(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


وسكت عنه [أي: مكحول] الحافظ في فتح الباري )23٠١/1٠١(‏ وانظر 
«إطراف المسند المغتلى» (57/8) للحافظ ابن حجر. 


وقال ابن عقيل الظاهري ‏ حفظه الله (ص997): 


«أخشى أن يفد فارع من بلاد الثلوج والعلوج» فينادي بعقل ينكر 
العين» ويكذب خالق العلل والأسباب» ويعتبرٌ المأثور في ذلك من 
الفلكلورء أو المأثور الشعبى»). 


ما الفرق بين الممسوس والمصروع 


ومن طريقة شفاء المصروع نتبين الفرق: 

)١‏ الممسوس لا يشفمى من جلسة واحدة» أما المصروع قد يشفى من 
جلسة واحذدة. 

؟) الممسوس بعد شفاءه قد يرجع إلى نوع آخر من الوسوسة» بينما 
المصروع نادراً ما يعود إلى الصرع إذا اتبع نصائح الطبيب المداوي. 


572 موقفنا من الشيطان 
المصروع يلاحظ عليه عند قراءة القرآن يصيح طالباً التوقف. 

4) الممسوس ينطق باللغة التي يعرفها فقطء أما المصروع فينطق 
بلسان ولهجة مغايرة لما يعرفف. 

) الممسوس تبقى معلوماته فيما يعلم وضمن حدود حواسه أما 

)اث العستوين الو فوته للقي اأثر "الشحرب: عليه ولعائيل هه أناها 
عديدة» أما المصروع فلا. 
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بين المس والهستريا 


وفي (ص177١)‏ تعقب فضيلة الأخ الفاضل الشيخ عبدالمحسن العبيكان 
دعوى الشيخ العشرئ: أذ كالالف الم عنارة عن عيظريا!! حيك فالةارذا 
عليه : 

«هذا زعم يحتاج إلى دليل ينفي وجود المس أو السحر للشخص الذي 
يزعم أنه مصاب بالهستريا». 

وفي (ص”7١)‏ تعليق من الشيخ العبيكان ‏ حفظه الله ردًاً على من 
تمسك بأقوال (علماء النفس) فى ردّ المس والتلبس» قال: «علم النفس 
مأخود ‏ غالباً - عن الكفارء ويتنافى بعض ما فيه مع عقيدتنا الإسلامية 
الصحيحة. ولا يجور الاعتماد عليه لنفي شيء جاء في كتاب الله وسلة 
رسوله كله وعمل سلف الأمة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام آية الرباء وحديث جريان الشيطان في الإنسان 
مجرى الدم وهذا الجريان حقيقيء. وقد باشر النبي وك علاج بعض 


اعرف عدوك > 
وفعل ذلك بعض الأئمة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهماء 
بل الأطباء قديماً وحديثاً يثبتون ما نفاه العمري أخيراً». 
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الفرق بين المسّ والمرض 


وفي (ص8”١  )١179‏ بيان من الشيخ عبدالله بن علي الحداد حول 
التفريق بين المس الشيطاني والمرض العضوي في المصابء قال: 
«الأشخاص الذي يلجئون إلى المعالجة بالقرآن أول 1 تتم معهم أن 
يُسأل المريض: هل تم تشخيصك من قبل الطبيب أم لا؟ فإذا لم يتم 
تشخيصه من قبل الطب لا بدَ أن يرجع أولاً إلى الطب؛ لأن الطب عنده 
وسائله الخاصة به في تشخيصه الأمراض بالسرعة والإمكانية التي لا يستطيع 
أن يقوم بها أهل المعالجة بالقرآن لأنهم يعتمدون على أشياء معينةء أما أهل 
الطب فيعتمدون على الماديات والتقنيات الحديثة» فلا بد أن يلجأ الشخص 
إلى أهل الطب . 

وفي حالة عجز الطب عن تشخيصه لعدم وجود أعراض ظاهرة أو أي 
سبب لهذا المرض» فهنا يأتيى دور أهل القرآن في استقبال المريض؛ لعل أن 
يكون معه تأثير. 

ويقوم أهل القرآن بطرح بعض الأسئلة على الشخص المعالج» مثل: 
ما الذي أصابه؟ ومتى أصابه؟ وكيف أحواله مع الناس وأهله المحيطين به؟. 
ومع نفسه؟ وما المتغيرات التي يحس بها؟ هل من ضيق صداع؟ وما أحواله 
مع العبادة والطاعة من ناحية الصلاة وقراءة القرآن والأدعية؟ 

هذه الأسئلة فى مجموعها قد تدل اجتهاداً على أن الشخص معه تأثيرٌ 
أو اليس حعه تالناب ' 


بين رد المنكرين وغلو بعض المثبتين 


وفيى (ص47١‏ - )١48‏ نقل عن الدكتور محمد المهدي وهو أخصائي 
الطب النفسي في مستشفى الأمل بجذة في كتابه «العلاج النفسي في ضوء 
الإسلام». قال: «إن أطباء النفس الذين تتلمذوا على أيدي الغرب المنكرين 
لكل ما هو غيب؛ أصبحوا يتحدثون عن مس الجن والشياطين والسحر 
والعين على أنها أساطير [وقلدهم بعض (المبهورين) بهم من أدعياء العلم] 
وأوهام قديمة قد ملأت رؤوس العامة في المجسيعات الندائية ؤأن هذه 
الحالات أصبحت مفهومة الآن من خلال عمليات اللاشعور التي تقوم بوظيفة 
دماغية لمصلحة توازن المريض». فتحدث حالات الإغماء أو الصرع 
الهستيري» ويتصرف الشخص الذي يواجه ضغوطاً نفسية معينة وكأنه شخص 
آخرء ليعبر عما لم يستطع التعبير عنه في الحالات العادية» فيتغير صوتهء 
ويأتي لأفعال تثير خيالات العامّة ودهشتهم. 

أما بعض المعالجين بالرقية فقد ادعوا أن كل الأمراض النفسية والعقلية 
ما هي إلا نتيجة تلبس الجن والشياطين بالمريض!! أو أنه سحرً!! ليبتزوا 
2 المساكين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة»). 


د عد 6د 


فى (ص99١)‏ تنبيه للدكتور سعد بن سعيد الزهراني أستاذ علم النفس 
وليداء ولم يتجاوز القرن بعد؛ وليس من السهل على الإنسان الذي احتاج 
آلاف السنين لاكتشاف بعض الظواهر المادية أن يفهم أهم جزء ‏ بل في 
الكون - ويستطيع أن يعالج كل ما يعتريه في عدة مئات السنين!». 


د عد عند 


اعرف عدوك 


وصايا للمعالجين ‏ - 


في (ص117١)‏ تأكيد مهم للدكتور عمر إبراهيم المديفر أخصائي الطب 
النفسي بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض» قال فيه موصياً 
(المعالجين): «عدم تعريض المريض 'لأذى جسديء, كالخنق والكي الذي 
يؤدي إلى للوفاة أحياناء وهناك تقارير عن هذا». 


وفي (ص18١)‏ نقل عن الدكتور محمد المهدي في التنبيه على 
الموضوع ذاته . 


من أعراض المس الموهومة 


وفي (ص1518 - )١1194‏ رد من الدكتور محمد المهدي على بعض 
المعالجين الذين يوصلهم ما هم فيه إلى: «استنباطات خطيرة بلا دليل 0 
فمثلاً بعض المعالجين يقول لك: إن هذا الشخض لديه مس من الجنء أو 
عين!! أو سحر!! دون أن يكون لديه دليل واضحح على ذلك» أو يسوق أدلة 
تحدث لأغلب الناس؛ كالأحلام المزعجة» والصداعء والضيق [وفي كتاب 
«الدليل والبرهان على بطلان أعراض المس ومحاورة الجان» (صة - 5") 
تأليف مدحت عاطفء مناقضة جيدة لدعاوى أعراض المس هذهء بين فيها 
أنها جميعاً لا دليل عليها من الشرع أو التجربة اليقينية] أو يعتمد على أن 
هذا الشخص يشكو من حالة غريبة احتار الطب فيها! مع العلم أن كل 
الأمراض المعروفة حالياً احتار الطب فيها لفترة» وبعد ذلك عرف أسبابها 
وعلاجها. )١.‏ 
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> موقفنا من الشيطان 
تعريف العين الحاسدة 
يقول الدكتور حمدان بن محمد الحمدان: 


في اللغة: العين والياء والنون: أصل واحد صحيحء. يدل على عضو 
به يبصر وينظرء ثم يشتق منهء قال الخليل: العين الناظرة: لكل ذي بصر. 
والعين: تجمع على أعين وعيون وأعيان» وربما جمعوا (أعينا) على 
(أعينات”'' و(العين) تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة» فمنها: الباصرة» 
و(عين) الماءء و(عين) الشمسء. و(العين) الجاريةء و(العين) الطليعة» 
و(عين) الشيء : نفسهء. ومنه يقال: أخذت مالى (بعينه)» والمعنى: أخذت 
(عين) غالي» و(الغين :هقيرت نح الدناتين وقد رفال لخثر التضيروت: 
(عين) أيضاًء وتجمع الباصرة على (أعين) و(أعيان) و(عيون) و(يقال]: 
(عاينته)» (معاينة) و(عياناً)!"” . 

والعرب تقول: (عنت الرجل: إذا أصبته بعينك» وأنا أعينه عيئاً: وهو 
معيونٌ. 

قال العباس بن مرداس: 


ورجل عيون» ومعيان: خبيث العين. والعائن: الذي يعين )7 . 
وتقال” :وجل تفوس إذا كان يصبته النامن بعنييه” كر 

وعرف (العين الحاسدة) ابن القيم رحمه الله.ء فقال: هي سهام تخرج 
من نفس (يللاحظ قوله: نفس) الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين» 


)١(‏ ابن فارس. أحمدء معجم مقاييس اللغة )4/97/١(‏ مادة (عين). 

(؟) الفيومي. أحمد بن محمدء المصباح المنير»ء في غريب الشرح الكبير (141/1 - 
)١‏ مادة: (عين). 

(9) ابن فارس». أحمد» معجم مقاييس اللغة )١99/4(‏ مادة (عين). 


2 النووي» يحيى بن شرف شرح صحيح مسلم» الديباج (ه/ 1 


اعرف عدوك 


7 نصيبة تارة» وت تخطئه ا 


وعرفها ابن حجر رحمه اللّه تعالى بقوله: العين: نظر باستحسان» 
5 2 5 : : زف 
مشوب بحسدء من خبيث الطبعء تحصل للمنظور منه ضرر"''. 

وضوقها ابن تعلدوة يانه (تالدن فق المناة عددما يستسن جيه 
مدركا من الذوات» أو الأحوال» ويفرط في استحسانهة ويتشا عن .ذلك 
حيلئل أنه يروم معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف 0 
ابن باز رحمه الله بالمملكة العربية السعوديةء بقولها: (العين مأخوذة من 
عان يعين إذا أصابه بعينه» وأصلها من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه 
كيفية نفسه الخبيئة» ثم تستعين على تنفيذ سمها. بنظرها إلى المعين)”*'. 


موقف أهل السنة والجماعة من العدن الحاسدة: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإصابة بالعين ثابت موجودء ولها تأثير 
فى النفوس ١‏ وتصيب المال» والآدمى, والحيوان. والأصل فى ذلك ما رواه 
شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا)””. وما روى أبو 
هريرة عن النبي كله قال: «العين حق. ونهى عن الوشم»”" . وأنكر طائفة 
من الطبائعيين وطوائف من المبتدعة العين لغير معنى» وأنه لا شيء إلا ما 
تدركه الحواس الخمسء وما عداها فلا حقيقة له. والدليل على فساد 
قولهم: أنه أمر ممكن. والشرع مل بوقوعه. فلا يجوز رده» قال 


.)151//4( ابن القيم» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد. في هدى خير العباد‎ )١( 

(؟) ابن حجرء أحمد بن عليء فتح الباري شرح صحيح البخاري .)51١(‏ 

(*) مقدمة ابن خلدون (885/1). 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (/5181). 
() سيأتي تخريجه ص 068. 

(5) سيأتي تخريجه ص54. 


29 موقفنا من الشيطان 
المازري: (أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف من المبتدعة لغير 
فساد دليل فهو من مجوّزات العقولء فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن 
الآخرة من الأو 


قال ابن كثير: (أما الذين ينكرون وقوع هذا التأثير للعين الحاسدة 
فهم: إما غير مطلعين على ما ورد بشأنها في الكتاب والسنة من تقرير 
وإثبات. أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة المعتبرون» وإما أنهم قد 
اطلعوا عليه ولكنهم عارضوه بآرائهم ومعتقداتهم السابقة» وهم من جهة 
أخرى بعيدون عن المنهج العلمي في التفكير والنظر.. لأنهم يعتبرون عدم 
علمهم بحصول ذلك علماً بالعدم, 1 ل د 
شيء لا يستقيم في التفكير العلمي الصحيح» فقد لا يعلم الإنسان أي شيء 
عن شىء معين (يجهله) فإذا حخدث بهء أو عَرَض لهء فلا يجوز له أن يبادر 
اه وإنكاره» لمجرد أنه لا يناسب تفكيرهء أو خلفيته الثقافية» أو غير 
ذلك» قال الله تعالى عن بعض الذين يفعلون ذلك: «ابل كَدَناْ يما لَرَ تحيطوأ 
ليد يلا يأ وا ل 
عقب ع التي 7704 وقال رحمه الله: (وقوله جل جلاله: #يل كَزَنوَا يما 
سس بعليو لما يعم تأريلة» 0 بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم يفهموه. 
ولا عرفوه #وَلَمًا 2 ويك » أي : ولم يحَصَّلوا ما فيه من الهدى ودين 
الحقء إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً. وقال الفخر الرازي: فقوله: ##بل 
كَدَوأ يمَا كز ملوأ أ لم4 إشارة إلى عدم علمهم بهذه الأشياءء وقوله: 
وم 0 تأربل» إشارة إلى عدم جدهم واجتهادهم في طلب تلك 
"الأسواة 5 


)١(‏ مواهب الجليل )”1//١(‏ وشرح مختصر خليل )8/1١(‏ المازري. 
(؟) تفسير ابن كثير (770/4). 
(9) نفس المصدر والموضع السابق. 


اعرف عدوك 


قال ابن القيم: (فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر 
العين» وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها. وهؤلاء من أجهل الناس 
بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباًء وأكثفهم طباعاًء وأبعدهم عن معرفة 
الأرواح والنفوس». وصفاتهاء وأفعالهاء وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على 
اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين» ولا تنكرهء وإن اختلفوا في 
سببه» وجهة تأثير العين)”"'» ومما يدل على صواب ما ذهب إليه ابن القيم» 
أن الإيمان بالعين سحيق في القدم» فقد أجمعت الشعوب البشرية 
والحضارات المتوالية على تأثير العين الحاسدة وإن اختلفت طرق معالجة 
هذه القضية من حضارة إلى أخرى» فقد آمن السومريون بالعين ونسبوها إلى 
آلهتهم (عشتروت) التي قتلت ابنها (تموز) حين سلطت عليه نظرة 
الموت”". كما تجلى الحسد عند الإغريق في آلهة (فتنوس) ومن بعدهم 
أسماها الرومان (إنديفيا) وهى تصور هذه الآلهة المزعومة على شكل تثعبان 
ذو روع شريرة + تاكن قلنهالاقاغي "1 أرق أساز :درسي الساعر ابالانيتي 
إلى تحول يعن قطيعة.من الكزاف». نقال'(إن عينا شريرة أصايت: خراني؟ 
فلم يصبح وراءها غاية كأن لحمها ذاب؛ ولم يبق منها سوى العظم 
والجلد”؟'» أما الفينيقيون فقد اتخذوا الخرز الأزرق لحماية صبيانهم من 
العين الحاسدة» وقد وجد بين أطلال مدينة (أور) في العراق بعض القلائد 
المصنوعة من حبات العقيق المجاور لحبات اللازورد الأزرق: وكانت ندرة 
هذين الحجرين سبب اهتمام صُناع الأحجبة بصنع القلائد منهاء وذلك لكي 
ينصب اهتمام العائن عليها فيقع تأثير العين» وتحمي صاحبها في زعمهم. 
وقد استعتلها دناه المصريين لسن العوفين) 7 

قلت: انتهى بحث الشيخ . حفظه الله . فنقلته لأهميته. . . 


.)155/5( زاد المعادء ابن القيم‎ )١( 

(؟) موسوعة الفولكلور والأساطير العربية». ص؟"5. 

(8) معجم الأساطير اليونانية» ص4؟". 

(4) عوائد الشعرب.» ص١58.‏ 

(5) التمائم والأحجبة ص"ه», الخرز الشعبي. والعقائد المرتبطة به ص4 6. 


موقفنا من الشيطان 


حر كبح ب ب ب 777070707070707 


الفرق بين العين والحسد 
وقع خلط كبير عند كثير من الناس في التفريق بين الحسد والعين» 

والفرق بينهما واضح ولله الحمد: 
أولاً: الحاسد أعم من العائن فليس كل حاسد عائن». فقد يحسد 

شخص آخر من غير أن يعينه أو يضرهء بل هو مرض في القلب يقتضي 

استكثار النعمة على الغير وتمنى زوالهاء فالحسد يقع فى نفس حاقدة حبيئثة . 

لذلك جاء ذكر الاستعاذة فى سورة الفلق من الحاسدء فإذا استعاذ المسلم 

من شر الحاسد دخل فيه العائن. وهذا من شمول القرآن وإعجازه» بينما 

١‏ في الأثرء فكلاهما ينتج عنه الضرر وزوال النعمة أو تغيرها. 

5 في | لحقيقة» فكلاهما عبارة عن توجه النفس نحو من يحصم له 
الأذى . 

“"' - فى الوقاية منهما والعلاج» فالتبريك وذكر الله مانع من الإصابة. 
ويختلفان فيما يلي : 

١‏ فى المصدر. فمصدر الحسد. تحرّق القلب واستكثار النعمة على 
المحسود وثمني زوالها عنه أو عدم حصولها. أما العائن فمصدره 
زدع أو مال» وربما أصابت عيئه أحد أبنائه أو أهله أو نفسهء فرؤيته 
للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه وتوجهها إليه تؤثر في 
المعين . 

؟ - الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه بينما العائن لا 
يعين إلا الموجود بالفعل. 


اعرف عدوك 


> أن الحاسد تتكيف نفسه وتتوجه لمن حسده سواء في حضرته أو 
غيبته» لأن الحسد أصله نفس خبيثة قوية. أما العائن فإن نفسه 
تتكيف عند مقابلة المعين ومعاينته . 
ويفترقان في شيء»ء فيشتركان في أن كل واحد منها تتكيف نفسه» وتتوجه 
نحو من يريد أذاه . 
فالعائن: تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته . 
والحاسد: يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أنشا: 
ويفترقان فى أن العائن قد يصيب من لا يحسده. من جماد أو حيوان 
أو زرع أو مالء وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه اه. 


وأخيرا يمكنا القول» أن كل عائن حاسد ليس كل اسل عاتن )"1 


أدلة تاثير العين الحاسدة: 

تأثير العين الحاسدة دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع؛ إضافة إلى أدلة الحس والمشاهدة والتجارب البشرية» علاوة على 
ذلك» فإن هذا وإن استغربه بعض الناس فى بعض الأزمنة والأمكنة ‏ فهو 
من الممكيات العقلية . .+ فمن الأدلة على .ذلك : 


الأدلة من القرآن الكريم : 

١‏ الدليل الأول: قوله تعالى: وإن د ألينَ كتروا لتويك نرم لنَا 
يعوا لكر وتو إِتَمُ لجن (©74"'. قال ابن كثير رحمه الله : قال ابن عباس 
ومجاهد رضى الله عنهم وغيرهما: (ليزلقونك): لينفذونك (بأبصارهم) : أي 


.)١49/5( زاد المعاد» ابن القيم‎ )١( 


زفق القلم : ١ه6.‏ 


5 موقفنا من الشيطان 
وحمايته إياك منهم. . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حق بأمر الله عز وجلء. كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق 
متعددة كثيرة"'". ثم ساق رحمه الله مجموعة كبيرة من الأحاديث. قرابة 
خمسة وعشرين حديثاًء مسئندة معزوة. 


وقال القرطبي رحمه الله: (أخبر ‏ تعالى ‏ بشدّة عداوتهم النبي كَل 
وأرادوا أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش» وقالوا: ما رأينا مثله 
ولا مثل حججه! وقيل: كانت العين في بني أسد.ء (فكان الرجل منهم 
يتجوع ثلاثة أيام» فلا يمر به شيء فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله! إلا عانه) 
حتى إن البقرة السميئة أو الناقة السمينة تمرٌ بأحدهم. فيعاينهاء ثم يقول: يا 
جارية! خذي المكتل”'' والدرهم. فأتينا بلحم هذه الناقة! فما تبرح حتى 
الات ير وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا 
0 أو ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباءء فتمرٌ به الإبل أو الغنم , ٠‏ فيقول: لم 
أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط 
منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي يَلِْةِ بالعين 
فأجابهم. فلما مرّ النبي كل أنشد: 


فو كان فونك يسسسوتك مسد ١‏ ,وإخدال إنناك سعيه ميسيكون 


ل 


فعصمٍ الله جل جلاله نبيه يلل ونزلت: #وإن يَكَادُ الْينَ كتروا لَمْمُويَكَ 
رمز نا موا لذو ويْولونَ إِنَّمُ نون 49 وذكر نحوه الماوردي. وأن 
العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً ‏ يعني في نفسه وماله - تجوع 
ثلاثة أيام». ثم يتعرض لنفسه ومالهء فيقول: تالله ما رأيت أقوى منه ولا 
أشجع ولا أكثر منه ولا أحسن! فيصيبه بعينهء فيهلك هو وماله. فأنزل الله 
جل جلاله هذه الآية. 


. "17/4 تفسير ابن كثيرء إسماعيل بن عمر‎ )١( 
(؟) المكتل: شبه الزنبيل» يسع خمسة عشر صاعاً (الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار‎ 
الصحاح : "5ه مادة: كتل).‎ 


اعرف عدوك 
قال القشيري: وفي هذا نظرء لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع 
ايده والاعيجات لا مع الكراهة والبغض» ولهذا قال جل جلاله : 
بوُونَ إِنَّمُ لجنوْنُ4 أي ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 


قلت (القائل هو القرطبى): أقوال المفسرين واللغويين تدل على ما 
ذكرناء وأن مرادهم بالنظر إليه قتله. ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب 
بالعين عداوة حتى يهلك. وقرأ ابن عباس» وابن مسعودء والأعمشء» وأبو 
وائلء ومجاهد: (ليزهقونك) أي ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير: من 
زهقت نفسه وأزهقها. وقرأ أهل المدينة (ليزلقونك) بفتح الياء. وضمها 
الباقون.» وهما لغتان بمعنى.. يقال: زلقه يزلقهء وأزلقه يزلقه إزلاقاً: إذا 
نحاه وأبعده. وزلق رأسه يزلقه زلقاً إذا حلقه... فمعنى الكلمة إذا التدحية 
والإزالة» وذلك لا يكون فى حق النبى ككلْهِ إلا بهلاكه وموته. قال الهروي: 
أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة 
لك.. وقال الكلبي : يصرعونك. وعنه نقذ والسدي وسعيد بن جبير: 
يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وقال العوفي: يرمونك. وقال 
المؤرج: يزيلونك. وقال النضر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال 
عبدالعزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً شزراً بتحديق شديد. وقال ابن 
زيد: ليمسونك. وقال جعفر الصادق: ليأكلونك. وقال الحسن وابن 
كيسان: ليقتلونك. وهذا كما يقال: صرعني بطرفه» وقتلني بعينه. قال 
الشاعر : 


تويك مزلقة العيون بطرفهناة. «رتكتل عكك"تصبال ثيل الرامني 
وقال آخر: 
يتقارضون إذا التقوا في مجلس نظراً يزل مواطىء الأقدام 


وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة» حتى كادوا يسقطونك. 
وهذا كله راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. 


والله أعله”" . 
الدليل 4 قوله 0 عجابة عن نبي الله يعقوب عليه لا 


008 .2 كر ل و5 


تلخت 34 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: قال يعقوب لبنيه لما أرادوا الخروج 
من عنده إلى مصر ليمتاروا (ليجلبوا) الطعام: يا بني لا تدخلوا مصر من 
طريق واحدء وادخلوا من أبواب متفرقة! وذكر أنه قال ذلك لهم لأنهم كانوا 
رجالاً لهم جمال وهيبة» فخاف عليهم العين إذا دخلوا جماعة من طريق 
واحدء وهم ولد رجل واحدء 0 أن يفترقوا في الدخول إليها)"" . 


وقال القرطبي: (لما عزموا ‏ يعني أولاد يعقوب عليه السلام - على 
الخروج» خشي عليهم العين». ار ألا يدخلوا مصر من باب واحدء 
وكانت مصر لها أربعة أبواب» وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر 
رجلاً لرجل واحدء وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة:, قاله ابن عباس 
والضحاك وقتادة وغيرهم)”*'. 


وقال الرازي: (اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى 
مصرء وكانوا موصوفين بالكمال والجمال» وأبناء رجل واحدء قال لهم: 
(لا تدخلوا من باب واحدء وادخلوا من أبواب متفرقة) وفيه قولان: الأول: 
وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم» ولنا هاهنا مقامانء 
المقام الأول: إثبات أن العين حق» والذي يدل عليه وجوه: الأول: إطبا 


)١(‏ تفسير القرطبي» محمد بن أحمد: (2905/18) وما بين القوسين من الزمخشري» 
محمود بن عمرهء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
.)١58/5(‏ 

(0) يوسف: 58. 

(5) تفسير الطبري» محمد بن جرير (17/1). 

(4) تفسير القرطبي» محمد بن أحمد (515/9). 


اعرف عدوك 

المتقدمين من المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك. والثاني: ما 
روي أن رسول الله كلِخَ كان يعوذ الحسن والحسينء» فيقول: «أعيذكما 
بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة”'2 ويقول: 
«هكذا كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق صلوات الله عليهم)”". ثم ذكر 
مكة وتوم عل هذ المتوال . 


وقال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى - إخباراً عن يعقوب عليه السلام 
إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصرء أن لا يدخلوا كلهم من 
باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» ومحمد 
بن كعب» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي. وغير واحدء إنه: خشي 
عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنئة» ومنظر وبهاءء 
فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين حق» تستنزل الفارس 
00 


وقال الشوكانى رحمه الله: (لما تجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصرء 
خاف عليهم 00 تصيبهم العين» لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر وثياب 
حسنة» مع كولهم أولاد رجل واحدء فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب 
واحدء لأن في ذلك مظنة لإصابة الأعين لهم! وأمرهم أن يدخلوا من 
أبواب متفرقة! ولم يكتف بقوله: (لا تدخلوا من باب واحد) عن قوله: 
(وادخلوا من أبواب متفرقة): لأنهم لو دخلوا من بابين مثلا كانوا قد امتثلوا 
النهى عن الدخول من باب واحد» ولكنه لما كان في الدخول من بابين مثلا 
نوع اجتماعء يخشى معه أن تصيبهم العين» أمرهم أن يدخلوا من أبواب 
متفرّقةء قيل: (وكانت أبواب مصر أربعة)”؟'. 


)١(‏ صحيح البخاري )5١170(‏ باب قوله تعالى: لوَأتَحَدَ آَنَهُ يريم عَليِلًا4 كتاب أحاديث 
الأنبياء . 

(؟) تفسير الرازي؛ محمد بن عمر .)١178/9(‏ 

(5) ابن كثيرء إسماعيل (/488). 

(4؛) تفسير الشوكاني» محمد بن علي (470/5). 


> موقفنا من الشيطان 
وقال الألوسي رحمه الله: (وقال) ناصحاً لهم»: لما عزم على إرسالهم 
جميعا: (يا بني لا تدخلوا) مصر (من باب واحد): نهاهم عليه السلام ع 
ذلك»؛ حذراً من إصابة العين» فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة» وقد 
اشتهروا بين أهل مصر بالزلفى والكرامة التي لم تكن لغيرهم عند الملك» 
فكانوا مظنة لأن يعانوا إذا دخلوا كوكبة وانعدة: :وحيت كانرا محيولين 
مغمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى»؛ وجوز أن يكون 
خوفه عليه السلام عليهم من العين في هذه الكرة بسبب أن فيهم محبوبه 
وهو بئيامين» الذي يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه السلام» ولم يكن فيهم 
في المرة الأولى» فأهمل أمرهم., ولم يحتفل بهمء لسوء صنيعهم في 
ل 
وقال أبو السعود رحمه الله: (وقال) ناصحاً لهمء لما أزمع على 
إرسالهم جميعاً: (يا بني لا تدخلوا) مصر (من باب واحد): نهاهم عن 
ذلك؛ حذاراً من إصابة العين» فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة» وقد 
كانوا تجمّلوا في هذه الكرة أكثر مما في المرة الأولى» وقد اشتهروا في 
مصر بالكرامة والزلفى لدى الملك. بخلاف النوبة الأولى» فكانوا مئنة لدنو 
كل ناظرء وطموح كل طامح؛ وإصابة معين» بتقدير العزيز الحكيم» ليست 
مما ينكرء وقد شهدت بذلك التجارب. 
ولما لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً للدخول من أبواب 
متفرّقة) ل ا ل ا 
واحد من نوع اجتماع»؛ مصحح لوقوع المسذور كال (وادسلوا عن: انوا 
متفرقة) . 
بياناً للمرادٌ بالنهي» وإنما لم يكتف بهذا الأمرء مع كونه مستلزماً له: 


إظهاراً لكمال العناية» وإيذاناً بأنه المراد بالأمر المذكورء لا تحقيقاً يي 
1 60 
خر) 


.)١4/١5( روح المعاني تفسير الألوسي؛ شهاب الدين‎ )١( 
فق تفسير الطبري » محمد بن جرير (16/#ه؛).‎ 


اعرف عدوك 
وفي تفسير الجلالين: (وقال يا بني لا تدخلوا) مصر (من باب واحد» 
وادخلوا من أبواب متفرقة): لثلا تصيبكم العين7". 


الدليل الثالث: قال الله جل جلاله: ومن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 9©» 
آ ‏ آ هه 


عن قتادة قال: #ومن 6 حَاسِدٍ دا حسد 0 من شر عيئله ونفسه. 
وقال عطاء الخراسانى مثل ذلك)9' . 


قال ابن جرير الطبري: (وإنما ذم رسول الله كل تلك العيون الغافلة 
عن الله تعالى فسماها حاسدة فقال: «إوّمن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 2)* فإنما 
سمي حاسداً؛ لأنه يحصد الأشياء حصداً ويستأصلها بسوء نظرته العاجزة 
عن الله تعالى» والسين والصاد يعتقبان يجزىء أحدها عن الآخر كقولك: 
(صراط وسراط).؛ فإن قال قائل: فإن كان هذا الناظر بغفلته هو الجانى فما 
بال المنظور إليه؟ قيل: ليس له ذا عقوبة» ولكن هذا تدبير الله تعالى في 
غادهة الآ برق آنا« الساغن عر راحلة «لخلصن ‏ الشور إلى من ستدره يعنى 
يعالج! وكذلك فعل برسول الله كلخ حتى أنزلت عليه المعوذتان» فكان 
جبرائيل عليه السلام يقرأ كل آية ويحل عقدة» وذلك قوله تعالى: #إومِن 
تر ألَسََسَتِ ف المقّد 469 فالساحر يعقد وينفث» فيؤخذ بها أعضاء 
من يقصده بذلك» فكذلك هذا يخلص إليه ضرر نظرته المشوبة بالإعجاب 
حتى يأخذه» فما ظنك بمن يغتسل بأنوار كلمات الله عز وجل وكان ذلك 
أيضاً كثوب نفض من غباره وخلص من شوكه وتباعد من الزهومات”"' فعاد 
طرياً طيباً فخرجت نفسه إلى الله فى منامه» كذلك هذا سوى الاستغفار 
والتوبة والتسبيح والدعاء الذي أشار سيول الله كله للأمة ثم منامهم» وإنما 
اختار هذه القلات”* الثلاث لأن في إحداهن مدحة الله تعالى ولعته» فبه 


.091/1١( تفسير الجلالين للسيوطي» جلال الدين» والمحلي جلال الدين‎ )١( 

(؟) تفسير أبو السعود. ابن محمد العماد (5/؟59؟). 

(5) الزّهمة: الريح المنتئة» مختار الصحاح للرازي باب زهق (/77). 

(4) القلة: كل شيء أعلاه» مختار الصحاح (باب قلح: 048) وقد قصد ابن جرير هنا 


موقفنا من الشيطان 

يطهر ويلزه ويطيب» وبالمعوذتين يتخلص من الشركء ولأن على ابن آدم 

عدوين عظيمي المؤنة النفس والشيطان» يأتيان بالشك والشرك في اليقظة» 

ويأتيان بالعين الحاسدة التي تهدم أركان النعمة؛ ولذلك قال رسول الله كل 
قضاء الله بالأنفس)0' . 

وإنما صار هكذا لأن هذه الأمة أيدت باليقين وفضلت بهء وطريقهم 

إلى الله تعالى واسعةء فطولبوا بما فضلوا أن ينسبوا كل شىء يستحسنونه إلى 

خالقه ويبركواء فيقولوا: تبارك الله فإذا تركوا ذلك إعجاباً بذلك الشىيء 

الأعرابي ناقته َل حيث استبقاء فقال: «حق على الله أن لا يرفع الناس 


)» 


أعينهم إلى شيء إلا وضعه الله . 


الأدلة من السنة المطهرة: 
الدليل الأول: ما روآاه البخاري رحمة الله عن أ هريرة رضي الله عنة 
عن اللي كه قال: «العَيِنُ حَقٌء وَنْهَى عن الوَشم)”" . 


ورواه مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عئه ‏ أيضأ ‏ وليس فيه: 
اونّهَى عَن اوشم . 


قال ابن حجر رحمه الله : (لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» 
فكأنهما حديثان مستقلان؛ ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من 


)١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي )3١5/0(‏ قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/41) حسن. 1 

(0) تفسير الطبري» محمد بن جرير (:#/ 9ه"3), 

(6) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل (9599) باب رقية العين» كتاب الطب. 

(59) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج (40817) باب الطب والمرضى والرقى»؛ كتاب 
السلام . 


اعرف عدوك 0 
روايتهماء مع أنهما أخرجاه من رواية عبدالرزاق الذي أخرجه البخاري من 
جهتهء ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما فى أن كلا منهما يحدث 
في العضو لوناً غير لونه الأصلي» والوشم بفتح الواة وشكون المعجمة: أن 
يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بالكحل أو نحوه فيخضرء حتى قال: وقد ظهرت لي مناسبة بين 
هاتين الجملتين لم أر من سبق إليهاء وهي أن من جملة الباعث على عمل 
الوشم تغير صفة الموشوم لثلا تصيبه العين» فنهى عن الوشم مع إثبات 
العين» وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد 
شيئاء وأن الذي قدّره الله سيقع)”" . 


الدليل الثاني : ىْ :ابن عباس رضي الله عنه: عن النبي كه قال: 
«العَيْنُ خئء وَلوؤْ كان شَيْءٌ ء سَابَقَ القُدَرَ سَبقتة العَبِنٌء وإذا اسْئُفْسلكمْ 
فاغُسلواو9؟ . 

قال النووي رحمه الله: (قلت: قال العلماء: الاستغسال أن يقال 
للعائن» وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخل إزارك مما 
يلي الجلد بماءء ثم يصب على المعين» » وهو المنظور إليه. وثبت عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه 
المعين)”". وسيأتي فيما بعد إن شاء الله كلام العلماء في علاقة العين بالقدر 
تعليقا على هذا الحديث. 


الدذليل :الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أَمَرَني النبي لخ - 
أمَرَ - أن يُسْتَرنُى مِنَ العين)”* . 

الدليل الرابع: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبيّ كَهِ رأى في بيتها 
دوق فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ ابن حجر )ل 
إفة صحيح مسلم )١4(‏ باب الطب والمرضى والرقى. كتاب السلام . 


(9) كتاب الأذكار للنووي؛ يحيى بن شرف .)7١*(‏ 
دق صحيح البخاري زاوكه) بياب رقية العين» كتاب الطب . 


موقفنا من الشيطان 
جارية في وجهها سفعة" فقال: «اسْترْقوا لها فإِنَ بها النظرة»"" . 


فالفتاة الشابة» تكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالعين؛ نظراً لما 
تتمتع به من خفة في الحركة وجمال في الوجه وتألق في الملابس والزينة 
وعبق في الرائحة» فهي في هذا السين علفقة للانتباه» جالبة للنظرء لذلك 
يتحتم عليها أن تعوذ نفسها دائماً بالآيات والأدعية الثابتة» شصوض] في 
الأماكن التي يكثر فيها تجمع النساءء كالأفراح والمناسبات وغيرها من 
الأماكن التي ربما يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم والغيرة. 

الدليل الخامس: عَنْ عَائِشَة شَّة رضي الله عنهاء زَوْجٍ النبيْ كل أنها 
قالث: (كَانَ إذا اشْتَكَى رَسُوَلُ الله كل رَقَاهُ جبْريل قال: باشم الله يبُريك, 


وَمِنْ كل دَاءٍ يَشْفِيكُ, ٠‏ #ومن سر حَايِدٍ إَِا حَسَدَ »)2 وَشَرَ كل ذي 
60 
عبن) 


نبي يل فقال : هيا يُحَمَدُ اشْتكِيتَ؟ فقال : ال باشم ال ريك . مِنْ 


كل شَيْء يؤ يُؤْذِيك . مِنْ شرّ كُلَ نفس أَوْ عَيْن حَاسِدٍ الله يَشَفِيكَ. باشم الله 
أزقِيك)9©' . 


الدليل السابع: عَنْ مُحَمْد بن أبي أَمَامَة بْن سَهْلٍ بْن حُتَيِف 


رضي الله عنهء أنه سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ «التشل اب سَهْلُ بْنُ تيف 
ال" 0 فَتَرْعَ جبّة كانت عَليْه ري الك 0 قال: وَكَانَ 


)١(‏ سفعة: بفتح السين المهملة وسكون الفاء: : بها نظرة أي أصابتها عين يعني بوجهها 
صفرة قال النووي: وقيل: سواد وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون الوجه. وقيل: 
أخذة الشيطان. الديباج على مسلم .)5١5/8(‏ 

(؟) رواه البخاري (/0401) باب رقية العين» كتاب الطب. 

() رواه مسلم )١59/9(‏ باب الطب والمرض والرقى» كتاب السلام. 

(4) رواه مسلم (/170/9) باب الطب والمرض والرقى. كتاب السلام . 

(5) الخرار: موضع قرب الجحفةء بعث إليه رسول الله يل سعد بن أبي وقاص في 
سرية. ابن منظورء لسان العرب» باب خرر (05715/4. 

(5) صحابي جليل من البدريين» وكثير من الرقاة هدانا الله وإياهم أطلق لساته في حق هذا 


اعرف عدوك 

سَهْلٌ رضي الله عنه رَجْلاً أَبِيِضَ حَسَنَ الجلد؛ قالّ: فقال آ لَه عَامِرُ بن رَبيعَة 
رضي الله عنه : مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم؛ وَلآ جلد عَذْرَاءً! قال: فوّعِكٌ 0 كا 
وَاشْئّدَ وَغكهُ. فَأْيِيَ رَسُولُ الله كل فأخبرَ: أن سَهْلا وُعِكَء وأنهُ غَيْرُ رَائِح 
مَعَكَ يَا رَسُولَ الله! فأنَّاهُ رَسُولُ الله كل فَأَخْبَرَهُ سَهْل بالذي كَانَ مِنْ شأن 
عَامِر. فقال رَسُوَلُ الله كلق : «عَلامَ يَفثلُ أحَدُكُم أحَاه؟ ألا بَرَكتَ؟ إنّ العَيْنَ 
حََْ! تَوَضَأ له». فَْتَوَضَأ لهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهْل معَ رَسُول الله بك لِيْسَ به 
بَأس'''. وفي رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه: (فَأَخَبرَ 
0 الله عله بوّعكهة. فقيل له: ا رع رَأْسَهء فقال: «قل تَتَهِمُونَ له 
أحَدَا؟» قالوا: عَامِرُ بن رَبِيْعَة: فَدَعَاهُ رَسُول الله كلل فتنيّظ عَليْهِ فقال: م 


يَف أَحَدُكُمْ أخَاه؟ آلآ بركث؟ اليل له» فعَسَل عَامِر رضي الله عنه وَجهَهُ 
وَيَدَيْهِ وَدَاخْلة إِزَارِهِ في قدّح, صب مِنْ وَرَائِهِ فبَرأ سَهْلُ. مِنْ سَاعَتِه)”" . 


وفي رواية: (وَحَسِبْتُهُ قال: فَأمَرَهُ فحَسًا حَسَوَاتِ ‏ أي شَرِبٌ مِنْهُ ‏ 
فرَاحَ مَعّ الوكب)”" . 


وفي رواية: عن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه؛ قال: (خَرَجَّ 


- الصحابي ووصفه ب(النفس الخبيثة) عياذاً بالله فليتنبه لهذا حتى لا يدخل تحت قول 
الرسول كك «لا تسبوا أصحابي» وكما قال الإمام الذهبي عن أحد البدربين: (إياك يا 
جريء أن تنظر إلى هذا البدري شزراً لهفوة بدت منهء فإنها قد غفرت له وهو من 
أهل الجنّة) سير أعلام النبلاء )1448/١(‏ من كتاب: (كيف تعالج مريضك بالرقية 
الشرعية؟ للسدحان ص9١‏ ). 

)١(‏ الموطأء مالك بن أنس (978/5. 978) ومسند أحمد (485/486/8) وسئن ابن ماجه 
(919") وصحيح ابن حبان )١574(‏ وقال الألباني في تحقيق شرح السنة للبغري: 
(151/11): رجاله ثقات وإسناده صحيح» هذا وللحديث رواية أخرى في المستدرك 
زددهلما). 

(؟) موطأ مالك )48١/8(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (9958). 

(6) أخرج هذه الزيادة عبدالرزاق في المصنف (197155) والبيهقي في الشعب (لالالا١٠)‏ 
وفيه قال عار بن برقان: ما كنا نعد هذا إلا جفاءء فقال الزهري: بل هي السنة. 
قال الهيثمي في المجمع :)2١8/5(‏ ورجال هذه الرواية رجال الصحيح. 


حو ا 0 
سَهْل بن حُتَيْف وَمَعَهُ عَامِرُ بن رَبِيْعَة يُرِيدَانَ الغسل» ٠‏ فالئّهَيَا إلى غَدِيْرٍ 
َخَرَجّ سَهْلَ يُرِيدُ الحَمْرَ - قَالَ وَكِيْعْ : َعْنِي به السثْرٌ حَنَّى إذا رَأى أَنَّهُ قذ 
2 جا عليه من صو فوَضعَهَاء ٠نم‏ دَخَلَ الماء» قَالَ: فَنَظَرْتٌ ليو 
َأصَبْتهُ بعَينيء فسَمِعْتٌ لهُ قَزْقفَة”'' فِي الماء فأتيته فناديته ثلاث فلم يجبني؛ 
فأتيت النبي كَل فأخبرته. فجاء يمشيء فخاض الماء» حَنَّى كُأني الف ل 
بَيَاض سَاقيُهء فضَرّتَ صَدرَةُ ثُمّ قال: «اللَهُمْ أذهب عَنهُ حَرّمَاء وَيَرْدْمهَاء 
وَوَصَبَهَاة'' فقامَ ؛ فال لبي ي: «إذا رَأى أَحَدّكُمْ مِن نَفْسِهِ أو مَالِهِ أو 
أخيه ما يُحبٌ فليْبَرّكء فإن العَيْنَ حق ار 


0 الرسول يكل لصدر سهل رضى الله عنه والدعاء له بهذا الدعاء 
فيه دليل قاطع على أن العين يتبعها شيطان فيتلبس المعيون جزئياً فتحصل له 
الضيقة في الصدر بسبب ضغط هذا الشيطان الذي من علامات تلبسه حرارة 
الظهر وبرودة الأطراف وتعب الجسم كله بالإضافة إلى تلك الضيقة 0 
في كثرة التجشوؤٌ والتثاوب وشدة الانفعال» قلت (أنا الباحث) وفيه دليل أيضا 
على أن المسلم قد يصيب نفسه وقد يصيب ماله وقد يصيب أخاهء فوجب 
عليه أن يبرك عندما يرى منها ما يعجبه لأن الأصل في الأمر الوجوب ولا 
ينقل من الأصل إلا بقرينة تدل على خلافه. وهذا الحديث الجليل أصل في 
باب العين والله أعلم. 


الراك" لعي قن اميق رفن لذ عدي قالك: تال شرل أنه" كيد: 
من.٠‏ عن رصي مده 
«اسْتعِيذوا بالله» فإ العَينَ حَقٌ)”؟'. 


)١(‏ القرقفة: الارتعاد من البرد ‏ (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» باب القاف 
مع الراء 49/4). 

(؟) الوصب: هو دوام الوجع ولزومه؛ وقد يطلق الوصب على التعب والفتور في البدن. 
(النهاية في غريب الحديث» باب الواو مع الصاد .)١95/8‏ 

(0) المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم (508/) وقال: هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه 
وقال الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: صحيح. (544). 

(54) سئن ابن ماجه (685”) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)48١1(‏ 


اعرف عدوك 

الدليل التاسع: قال رسول الله ككهِ: «إن العَبْنُ لتُدخل الرَّجْلَ القبر 
وتدخل الجَمَلَ القذر»9" . 

فدخول الرجل القبر يكون بعد موته» بسبب إصابته بالعين » ودخول 
الجمل القدر تعبير عن إصابته إصابة شديدة» تدفع مالكه إلى نحره؛ من 
أجل الانتفاع بلحمه. فيطبخ بالقدور”“. قلت: وفيه دليل على إصابة العين 
للحيوان كما تكون إصابتها للإنسان. 

الدليل العاشر: عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 

إن العَئِنَ لتُولِعُ الرَجْلَ"" بإذن الله. حَنَى يَضْعَدُ حَالِقاً ثم يَتَردّى مِنْهُ2 . 

الدليل الحادي عشر: عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكله: «العَيْنُ حَقٌء العَيْنُ حَقْ. تَسْتَئْزْلُ الحالق»" . 

وعبر المناوي عن هذا الحديث بما معناه: أن العين تتعلق بالشخص ‏ 
بعد إذن الله تعالى ‏ حتى تُسقطه من المكان العالي9 . 


الدليل الثاني عشر: عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان 
رَسُولُ الله كل يَتَعَوّدُ مِنْ الِجَانُ وَعَيْن الإلس حَبّى نَرَّلتِ المُعَوّدْئَانَء فلمًا 
ََلنَا أحذ بهمًا وك ما واه , 


الدليل الثالث عشر: عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يَكَِهِ قال: 


)١(‏ ألخرجه أبو نعيم في الحلية (40/97) والخطيب البغدادي في تاريخه (44/9؟) عن جابر 
رضي الله عنه والألباني في صحيح الجامع (407) وحسئه في صحيح الجامع 
.)4١44(‏ 

(؟) تفسير القرطبي .)584/١8(‏ 

() تولع الرجل: من (ولع فلان بفلان» يولع به إذا لج في أمرهء وحرص على إيذائها) 
ابن منظور» لسان العرب. كتاب العينء فصل الواو .)51١/8(‏ 

(54) مسنئد الإمام أحمد (888١75)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/151/9). 

(5) مسند أحمد (58144؟) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (80؟١).‏ 

() فيض القدير للمناوي (17/5/5"), 

60 سنن الترمذي )١984(‏ وقال: وهذا حديث حسن. 


0 موقفنا من الشيطان 
ا ا 
قال *: ا رَسُولُ اللّه 5 إذا 2 أن ” يصِيّبٌ شا بعينه 3 | 21 ارك 


فئِه ولا تضر نَضْده 0 


الدليل الخامس عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رُخخص 
فى الوقِيَة مِنَّ مِنَ الحم" اين وَالعَيِن)7* . 

قال النووي : (ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معئاه: 
سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه» وقد أذن لغير 
هؤلاء وقد رقى هو كل في غير هذه الثلاثة والله أعلم)""" . 

الدليل السادس عشر: روى أنق هريرة رضي الله عذة مرفوعاً: «العَيْنْ 


الم ا ا ا 4 
حق» وَيَخَضرُهًا الشيُطان وحسد ابن ادم» 


قال ابن حجر رحمه الله: (وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال: 


)١(‏ رواه البزار» وهو في مجمع الزوائد (باب ما يقول إذا رأى ما يعجبه) قال: وهو من 
رواية 0 وهو ضعيف جداً. 
(؟) الجامع الصغيرء أخرجه السيوطي )١117/١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 


3/0" ) . 
(9) قال الخطابي: الحمة: كل هامة ذات سم من حية أو عقربء. فتح الباري 

(/177). 
(:) قال أبن حجر: النملة: قروح تخرج في الجنب وغيره من من الجسةء “ققح البازئ 

(كط/مه؟). 


فم صحيح مسلم (4017/7) باب استحباب الرقية من الحمة والنملة والعين» كتاب السلام. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي (/186/0) باب استحباب الرقية من الحمة والنملة والعين» 
كتاب السلام. 

(0) رواه الإمام أحمد في المسند (44١؟)‏ وقال الهيثمي )1١1//05(‏ رواه الإمام أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» ٠‏ قال الشيخ عبدالله السدحان ني كتابه (كيف تعالج مريضك 
بالرقية الشرعية؟ ص18 : (وعلى كل فمعناه صحيح ولا يخالف حديثاً لقعا وتشهد 
له التجربة ويؤيده الواقع ومشايخنا على هذا المعنى فلله الحمد والمنة). 


اعرف عدوك لق 

يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه؛ وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى 
في الأرواح من التأثيرات؛ ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» 
وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح» فالذي يخرج من عين العائن سهم 
معنوي؛ إن صادف البدن الذي لا وقاية له إلا أثر فيهء وإلا لم ينفذ 


السهم, بل رد على صاحبه: كالسهم الحسى ا 

الدليل السابع عشر: أنه ييِيٍ قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: 
«مَا لِيْ أرَى سام بَنِي أخي ضَارعَة”") ُصِيِبَهُمْ الحاجة؟» قالت: لا وَلكن 
العبن تُسْرِعٌ إليْهم! قال كلِهُ: «ارقيهما' قالتث: فعَرَّضْتٌ عَليِهِ فقالَ: 
)أ زقيهم)”" . 

وفي رواية عنها أنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر 
تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال: «نعم. فلو كان شيءٌ سابق القضاء 
لسبقته العين)7*'. 


قلت: وفيه دليل على أن بعضهم يكون سهل الإصابة بالعين دون غيره 
من بني البشرء وفيه أن الرقية لا تنافي التوكل على الله عز وجل لأنها من 
الأسباب المشروعة التي فعلها النبي كِِ وأقرها وأمر بها. 


الدايل اام تر ا ل 2 
شر من شَغرٍ رَسُولٍ اه يك فكاك ! إذا أَصَابَ الإنماك عَينَ أو 3 شي بَعَتَ 


ا ا 


ل 3 
مرا 3 


.1١1/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(') أي نحيفة والمراد أولاد جعفرء شرح النووي على مسلم (/998/8). 

ف مج مسلم (6/ا:4) باب استحباب الرقية من الحمة والئملة والعين» كتاب السلام . 

(4) سئن ابن ماجه )#”8:1١(‏ ومسند أحمد (98١5؟)‏ وصححه الألباني في المشكاة 
(4850). 

(4) صحيح البخاري (5445) باب ما يذكر في الشيب. كتاب اللباس. 


ا موقفنا من الشيطان 
والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك 

الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتمل به استشفاء بها 

: فق 

فتحصل له بركتها”''. 


أن رسول الله 2 قال: 00 يَمُوتٌ من أشي بَعْدَ قضَاء الله وَكِتَاب وَقَدرِهِ 


- بالأنفس»”" (يعني بالعين) . 


ففي هذا الحديث تقرير حقيقة مشاهدة» وإن كانت تحتاج لشيء من 
التأمل والنظرء نأكثر أسباب وفيات الأشخاص بسبب الأمراض» وبخاصة 
أمراض الكبر والشيخوخة» حيث يصاب الشخص في أي فترة من عمره 
تمرض عضالاة يودي يكياتة»: أو يصات علد من الأمراض فتجتمع عليه 
فتهلكه» وإذا طرح السؤال عن نشأة هذا المرض أو تلك الأمراض وبخاصة 
بداياتها المبكرة ‏ فقد لا يعثر على إجابة» بينما يُفلت بعض الأشخاص من 
تلك الأمراض فيعيشون أعماراً أطول بكثير بإذن الله تعالى» فمعنى ذلك أن 
أسباب نشوب أكثر تلك الأمراض هي العين» كما صرح بذلك هذا الحديث 
الشريف . 


الدليل العشرون: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: 
«لا هَامَ, وَالعَيِنُ حَقُء وَأْصْدَقُ الطيرَةُ القأل»”” . 


,)761/١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) مسند الطيالسي» سليمان بن داود )١750(‏ وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع 
(173190). 

(5) مسند أحمدذ (191/590) وسئده فيه اضطراب وله شواهد عدة» قال الألباني في السلسلة 
المسيحة 0819 الحدية حسن. إن شاه الله ا 


اعرف عدوك 


اا ئش ئئئ تك ار ا 
أقسام العين والعائن 


الإصابة بالعين إما أن تكون من عين إنسية أو عين من الجن» فالجن 
يصيبوك بالعين كإصابة الإنس أو ل عَنْ أبي لَضرَةً عَنْ أي سعيد قَالَ: 
«كَانَ رَسُول الله وَل يَتَعَوّدْ مِنْ أَعَيْن الجَانُ وأعيّن الإنسِان فلمًا نَرَلتَ 
المعودتان أذ تهما وتدك مَا سِوّى ذلك)”" , 


)١‏ العائن ذو النفس الخبيثة التى لا تؤمن بقضاء الله وقدره. وضعيف 
نانفا ول عر عيدها :زلا «ر وال لتقم عرد القن تنطلق لد 1 كن ل 
ولا تبريك» فتتلقفها الأرواح الشيطانية لامر التي تتمنى أذى المسلمء 
وتكون حينئذ - إذا أراد الله ولم يكن ثمة تحصين - مهلكة. ٠‏ وهذم هي التي 
قال عنها المصطفى ككِِ: «العَيِنُ تُدْخِِلٌ مر القَبْرُ وَنُدْجْلُ الجَمَلُ 
القذر»” ,2 وهذا الحسد هو حسد اليهود ومن على شاكلتهم عياذاً بالله من 
ذلك”". ويخرج من هذه النفس الخبيئة نوعان من العين: 


العين الحاسدة : 


تخرج العين من نفس حاسدة خبيئة» خبيث صاحبهاء وهي في الأصل 
تمني زوال ال: ده الل اعم الل عيا عار اعرد يقول الله عز وجل: 
ا لو يَردُوتكم ينا بَنْد يسيك كُمَارَا حسنا 


1 4 


3 ئً 20 م٠4‏ 
ين عِندٍ أَندّيِهم من بَْدِ مَا بين لهم الك 24904 . 


)١(‏ سئن الترمذي )١984(‏ وقال: وهذا حديث حسن غريبء, والنسائي (049) وابن 
ماجه (6017”) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (4057). 

(6) سبق تخريجه ص08. 

(9) كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية؟ ص9١.‏ 

(4) البقرة: 84 


موقفنا من الشيطان 


قال بعضهم : 
أبن تناع لي على نعمتى أتدري على من أسأت الأدب 
فأخزاك ربي نان زادنى وسد عليك ولسصر 0 الطلب 


العين القاتلة «السّمية»: تخرج العين من العائن إلى المراد إعانته بقصد 
الضررء قال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة» 
ثم يرفع جانباً من خبائه فتمر به النّعم فيقول: ما رعى اليوم إبل ولا غنم 
أحسن من هذهء فما تذهب إلا قريباً حتى يسقط منها طائفة» فسأل الكفار 
هذا الرجل أن يصيب رسول الله ككعِ بالعين ويفعل به مثل ذلك» فعصم الله 
عز وجل نبيه يكل وأنزل قوله تعالى: #وَإن يك الَِينَ كتروا لَرِْميكَ بصم لنَا 
َع لكر وتوت إِنَمَ لون 469" . 

وعند أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ العَينَ مولع 
بالرّجل بإذن الله حَتى يَطْعَدَ حَالقا ثم يترد مله" . 

فقد يصاب الإنسان بعين سُميّة فى رأسه فتتلف خلايا مخه فيصاب 
بالجنون. أنتثفات الاننان تع سن فى لسعو اتيك من العبيق 
والحزن والكابة وتضيق عليه الأرض بما رحبت فمثل هذا يخشى عليه من 
الانتحار والعياذ بالله» يقول ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد عندما تعرض 
لتفسير سورة الفلق: (فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافى عاد 
مضنياً على فراشه يقول طبيبه: لا أعلم داءه ما هوء فصدق ليس هذا الداء 
من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفيتها ومعرفة تأثيراتها في 
الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها وهذا علم لا يعرفه إلا خواص 
الناس والمحجوبون منكرون له)”" قال رسول الله كلةِ: «أكثرٌ مَنْ يَمُوت مِنْ 


0( القلم : ١ه‏ 


(6) سبق تخريجه ص694. 
(9) بدائع الفوائد لابن القيم ؟/488. 


اعرف عدوك 
أي بَعْدَ كتّاب الله وَقِضَائِهِ وَقدَرِِ بالأنفُس» قال البزار: يعني بالعين”" قال 
الأصمعي : (رأيت رجلا عيوناً سمع بقرة فأعجبه شخبها فقال: أيتهن هذه؟ 
فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورُون عنها؛ فهلكتا جميعاً؛ المورى بها 
والمورى عنها. وقال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني 
وجدت حرارة تخرج من عيني)”" . 

؟) العائن ذو النفس الطيبة» ونيته طيبة» ولكن في غمرة التنافس يطلق 
ارقف حزن دكن إل عر وحن ركنا قال مغلجاء :انميق حيو لهالا 
يصحح العمل» فتتلقفه الشياطين الحاضرة» فتعمد إلى إيذاء المعيون في 
جسده وأعضائه؛ أو إيذائه في نفسه بالضيق والخوف أو قد تصل إلى انقطاع 
رزقه ونحو ذلك وتكون حينئذ مزعجة فقطء وعلاجه سهل بإذن الله» 
ومثالها ما ورد في الصحيح في حديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف» 
ويخرج من هذه النفس الطيبة : 


العين المعجبة : 

إن النفس إذا ما أفرطت فى الإعجاب بنعمة من النعم أثرت فيها 
وأفسدتها بإذن الله تعالى ما لم يُبرك صاحبهاء يقول عز وجل في سورة 
الكهف : طوَلَْلا إِذْ مَعَنْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَا سَآهَ أسَّهُ ا مُه إلّا بألَّهَ إن مَرَنِ أنأ أقل 
مِنكَ مَالَا ووَلدَا 7469" ويقول ككلِةِ: «إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه 
فليدع له بالبركة»”*' يقول ابن حجر رحمه الله: (إن العين تكون مع الإعجاب 
ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح» وإن الذي يعجبه 
الشىء ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة فكون نار 


)١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة») مجمع 
الزوائد للهيئمى )٠١5/0(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (09741. 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» محمد بن أحمد (57107/4). 

(7) الكهف: 9و". 

(:) سنن ابن ماجه (000”) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1١7١(‏ 

(5) فتح الباري .)5١8/1٠١(‏ 


م موقفنا من الشيطان 


كيفية تأثير العين الحاسدة 


بعد التسليم بحقيقة تأثير العين الحاسدة» بناء على ما تقدم من الأدلة 
الشرعية والتاريخية والحسية» يرد سؤال يقول: ماذا عن كيفية تأثيرهاء 
وكيفية حدوثه؟ 

وقد ذهب الناس مذاهب متعددة بهذا الشأن: 

فمنهم من يرى أن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة» انبعت من 
عينه قوة (مادة) سميةء تتصل بالمَعِيْنء فيتضرر. . 

ومنهم من يرى رأياً قريباً من ذلك» وهو أن هناك جواهر (مواد) 
لطيفة» تنبعث من عين العائن» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمهء 
فيحصل له الضرر. 

ويرى آخرون أن الله تعالى يخلق ما يشاء من الضررء عند مقابلة عين 
العائن لمن يعينه. من غير أن يكون هناك قوةء ولا سببء» ولا تان 
أصلاً. . . ! ! وهذا هو عين مذهب الأشاعرة. وقد تم تفصيل القول فيه في 
فصل قادم بعنوان (حقيقة العين الحاسدة عند أهل السنة بين المعتزلة 
والأشاعرة) وهذه الآراء وغيرها يعوزها الدليل» ويبدو أنه لا 1 على كيفية 
تأثير العين الحاسدة؛. وحيث إن تأثيرها لا يخضع للإجراءات المعملية 
التجريبية الحسية» لأنه لا يقع تحت قدرة حواس الإنسان الخمس» : 
التوقف بهذا الشأنء وعدم الخوض في أمر غيبي بلا دليل شرعي أو حسيء 
فلم يرد نص يصف هذه الكيفية» ا ا 0 


4 لي ل 469 . 
العلم الحديث وتقريره لذبذبات العين : 
ثبت علمياً أن الريق والظفر والشعر ترسل ذبذبة خاصة من جسم 


(1) الإسراء: 5”. 


اعرف عدوك 


ساسسش 3ك 10 0 
صاحبها حتى ولو انفصلت عنه وهو ما يعرف بعلم «راديونيك» ويتفرع منه 
الموجه الذاتية» وهو علم يستخدم في التشخيص والعلاج الطبي» وله 
مدارس متعددة في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكاء وثبت أن لكل 
إنسان موجه «ذبذبة») خاصة لا تشبه أي إنسان آخر لوو فجايا ف 
تميزهاء وكل ما ينفصل عن الإنسان من شعر أو ظفر أو ريق أو عرق أو دم 
يحمل معه هذه الموجة الخاصة! ولا يبطل هذه الموجة إلا إتلاف هذه 
الأشياء المنفصلة أو دفنها (وهذا ما يفعله عامة الناس وهو حسن وإن لم يرد 
به نص لأنه من إكرام الإنسان وأيضاً يقطع تلك الذبذبة حتى لا يستفيد منها 
السحرة)9 . 


يقول الشيخ عبدالله السدحان حفظه الله: (إن كل إنسان له ذبذبة 
خاصة سواء من ريقه أو شعره أو ظفره أو دمهء فسألني الشيخ ‏ يقصد 
الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه الذبذية وهل هي ثابتة علمياً؟ فأجبته: إن 
الذبذبة هي موجات ثابته في علم (الراديونيك) وَيَدرّس في أوربا ووقفت 
شخصياً على هذا العلم عن طريق جهاز (الفديوباك) فقال الشيخ أسبغ الله 
عليه شآبيب الرحمة: (إذا كان هذا ثابتاً علمياً فالحمد لله الذي سخر العلم 
لخدية اللا )11 


وكما قيل: الفضل ما شهدت به الأعداء. فقد نشرت الصحف هذا 
لور الذي يقول: عيون الفتاة الصينية (كسيانج لينج) 74 عاماً سببت ضجة 
فى الصين راس من حركة السفر إلى بكين خلال الأيام الأخيرة» السبب 
أن تلك العيون ت: تتمتع بخواص أشعة (إكس) وما تقوم به تلك الأشعة من 
دور في مساعدة 0 لعلاج بعض الأمراض» وقد فشل العلماء في تحديد 
تلك الظاهرة» خاصة وأن الفتاة قد أخبرتهم أنها ولدت هكذاء وأنها وهي 
في الثالثة من عمرها كان بإمكانها أن ترى الهيكل العظمي لوالدهاء وما 


)١(‏ للاستزادة: ينظر كتاب «علم الموجة الذاتية؛ د. خليل مسيحة. 
(؟) كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية؟ ص8. 


0 موقفنا من الشيطان 
توصل إليه العلماء أنها تطلق شحنة هائلة من أشعة (إكس) خلال النظرة 
الواحدة» وأن مجرد نظرتين متتاليتين إلى جسم صلب قد يؤديان إلى 
تدميره» وإن تركيز عينيها على جسم حيوان قد يؤدي إلى موته"'". 


وقد أيدت البحوث العلمية أثر الإصابة بالعين» ولا مجال للتشكيك 
بذلك بدعوى أنها غير مرثية» أو أنه لا صلة بين العائن والمعيون» وقد ثبت 
اليوم أن أشعة (إكس) وهي غير مرئيةء ا تنفذ إلى داخل الأجسام 
وتخترقهاء وفي هذا المجال ذكر الدكتور رؤوف عبيد: أن من المبادىء 
العلمية المسلّم بها عند العلماء المختصين وجود كيان أثري في كل كائن 
حي وهو لا يخضع لحواسنا المادية بسبب ارتفاع اهتزازه أكثر من اهتزاز 
الضوءء ويقوم هذا الكيان بربط الجهاز العصبي بالمستودع الكوني للطاقة 
وينفذ من جسم الإنسان إلى ما حوله من خلال المخ والأذن والعين» 
ويوجد وراء كل حاسة من حواسنا الخمس طاقة كهربائية» تؤثر بعمق خطير 
على هيئة إشعاعات حارة» تنفذ كأشعة الشمس في الأجسام المقابلة» وقد 
سن رسول الله يَكةِ للمعيون أن يغتسل بغسالة العائن ليبطل عمل الإشعاعات 
في جسد المصاب ويرجع التوازن المفقود إلى الجسم”” . 

وكما أثبت العلم قوة تأثير العين» بإرسال ما يعرف ب(النظرة 
المعناطيسية) وهي التعبير عن مطلب روحي قوي عن طريق العينين» 
إن العين مؤهلة لإلقاء نظرة ثابتة وثاقبة» والنساء أكثر استجابة لهذه النظرة 
أكثر من الرجال؛ لأنهن أكثر استجابة للتأثير الروحي وكلما كانت معرفة 
الشخص أكثر كان التأثير أسرع”". 


)١(‏ مجلة المسلمون اللندنية» العدد 5١8‏ بتاريخ: 1985/1/97م. 

(؟) أحكام السجن.؛ د. حسن أبو غدة» تنبيه: لا يمكن أن نجزم بأن الرسول كك أمر 
بالاغتسال ليبطل عمل الإشعاعات كما قال الدكتور لأنه لا يوجد دليل واحد على 
هذاء ل ل ا ل ل 
بأقوال العلماء فقط . 

(©) قوة الفكر في الحياة العلمية» وليم فالكيرء ترجمة: رؤوف موسى صاة. 


اعرف عدوك 


لكن هذا التأثير إنما يكون بإرادة الله وتقديره» لقوله عز وجل: لاما 
كاك فق تونة ل الس ولاه شيك إِلَّا فى حتب ين قْلٍ أن َرأ 
كلت عل أ بد 21469. :وتفسير ذلك كما تقل اين تحجر عن 
المازري: (والحق أن الله عز وجل يخلق عند نظر العائن إليه» وإعجابه به 
إذا شاء» ما شاء من ألم أو هلكة. وقد يصرفه قبل وقوعه» إما بالاستعاذة 
أن غترهاة: رقف يعيرفة بهذ و توعد ارقي ذاو ااانه ارسيو ل 


اختلفت اتجاهات الناس وتسمياتهم في مختلف الشعوب عن العين 
الحاسدة؛ فالعامة في منطقة الرياض (نجد) يسمون العائن (نحوتاً) ولعل 
ذلك من نحته بمعنى قشره وبراه» كناية عن الهزال» وهو من نتائج العين» 
تعرز عة (اقنالة ويسمون الإزلاق نضلاء فهذا مأخوذ من المناضلة لأنه 
مراماة» والعائن يرمي بعيئه كما في شواهد الشعر الفصيح» ولعل ذلك 
مأخوذ من (نضل البعير) بمعنى هزلء لأن الهزال نتيجة العين؛ ويسميه أهل 
الرياض «بواردي) أي أنه من الرماة المصوبين ذوي الكفاءة العالية. وهو 
إطلاقٌ فيه شيء من من السخرية والانتقاد اللاذع» وكثيراً ما التصقت آثار العين 
بآثار الجن» وعوام الناس يعبرون عن هذا بقولهم: قللان معة “سبيت أئ: 
مس جن على آثار نفس» أي: عين”"» ومما اشتهر عن العين تسميتها 
ب(العين الحارة) وفلان (عينه حارة) و(عين الحسود فيها عود) وهذا المثل 
الشعبي الذي يردده أبناء الجزيرة العربية المقصود به: العملية التي يتم بها 
علاج الحسد بإشعال عود البخور وتبخير المريض بهذه الرائحة اعتقاداً بأن 
الحسد يزول عنه» رغم أن هذه خرافة» وقيل: أن العين جدود لونها ذاقنا 
أخضر وفيها عمق النظرات» وهذه خرافة أخرى» وخرافة ثالثة وهي خرافة 
الأرنب البري» فمنذ أقدم العصور والشعوب الغربية تنظر إلى الأرنب البري 


)١(‏ الحديد: ؟9؟, 
2 تباريح التباريح » لابن عقيل الظاهري » ص /ا8/. 


0 موقفنا من الشيطان 
نظرة مزدوجة» فهو من جهة رمز للخصوبة لكثرة تناسله» وهو من الجهة 
الأخرى مرتبط بالأرواح الشريرة والسحرة والظلام» لكونه يعيش تحت 
الأرض» وهو فوق كل هذا قارد على إصابة المرء بالعين لأن صغاره تولد 
بعيون مفتوحة لا مغلقة. بعكس صغار الحيوانات الأخرى. والاعتقاد بحدوة 
الحصان الخارقة اعتقاد قديم جداً يعود إلى أيام الرومان» ويقول البحاثة 
(توليجا) في كتابه (العادات الغريبة): أن الناس آمنوا بخصائص حدوة 
الحصان لأن شكلها يشبه شكل الهلال وشكل الكف وكلاهما يعتبر وقاية 
ضد عين الحسود عند الشعوب القديمة»؛ والمعروف بهذا الشأن أن تلك 
الشعوب كانت ترهب الهلال؛ لأنه في تصورهم يغير شكله ويموت ويحيا 
فرة أخرق يضاف إلى هذا أن الحدئة -مصدرعة من الحدية وهو معدن 
طالما أضفت عليه الشعوب الأروبية القديمة خصائص سحرية لأنه يطبخ في 
النار التي تطهر من الأرواح الشريرة في زعمهم. وهناك تفسير آخر يعيد هذا 
الإيمان العميق بقدرات حدوة الحصان الخارقة إلى كون الشعوب الأروربية 
القديمة كانت والعياذ بالله - تعبد الحيوانات وخاصة الخيل التي كانت 
ترتبط في الذهن بالأرواح الشريرة؛ وهكذا برز الاعتقاد بأن تعليق الحدوة 
على مدخل البيت يبعد الأرواح الشريرة عن المنزل» والاعتقاد بتعليق رؤوس 
الغزلان وجلد الذنب في البيوت» واشتهرت أيضاً عبارة (عين ما صلت على 
النبي) لأنهم في اعتقادهم أنك إن لم تصل على النبي وله ستصيب عينك 
وهذا لا دليل عليه»؛ أو أن ينصحك أحدهم (بالإكثار من الصلاة والسلام 
على الرسول كَليِْ) وهذا والعياذ بالله من اختلاقات الصوفية» حيث يصرون 
على إقحام الرسول ككِ في كل أمر يستدعي الذكرء وكان أهل الحبشة 
يقطعون الصلة بالعائن فلا يؤاكلونه ولا يجالسونه؛ ومما اشتهر عن أهل 
مصر أنهم ينصحون الشخص عند ذكر محاسنه فيقولون له (امسك الخشب يا 
فلان) وكانوا ولا زال بعضهم يعلقون على صدورهم وفي أماكنهم التمائم 
الي: دان على أشكال عيون زرقاء وحمراء أو قطع خشب أو ما شابه. 
ومنهم من يذبح ذبيحة إذا نزل منزلاً جديداً ليدرأ عنه ضرر العين وهذا كله 
لا شك أنه بدعة وشركء ومما يروى عن الشاعر الإنجليزي (بايرون» الذي 


اعرف عدوك 


سسحت 0 
0 في القرن التاسع عشر أنه كان يرى في بعض الأشخاص المحيطين به 

رة على إيذائه وصفها بأنها: قوة النظر الشريرة» لذلك كان يخفي 
0 قصائدة ومحاولاته الأولى حتى تكتمل وتأخذ شكلها النهائي 
وعندئذ يحملها إلى صديق يثق به ليقرأها عليه وغالباً ما يكون هذا الصديق 
هو شاعر (شيلي).. ونستطيع بعد هذا الكلام أن نذكر العبارة المشهورة عند 
العلماء: (والفضل ما شهدت به الأعداء). 


العين بين المغالاة والمجافاة: 


إن المغالاة فى الخوف من الإصابة بالعين تترك آنا كتيرة ة على 
الشخص ذاته وعلى المجتمع ؛ ولقد اقتضت حكمة الله أن يخلق الإنسان في 
تعب وكبد ونصب قال عرز وجل: «الَقَد حَلْقنَا لسن في كد 40 وأن 
يجعل الدنيا عناء تكفيراً لذنوب المؤمنين ورفعة لدرجاتهم. وعذاباً للكافرين» 
وتنبيهاً للناس أجمعين كيلا يركنوا إلى الدنيا ويطمئنوا إليهاء بل ليتطلعوا 
ويتشوقوا إلى الآخرة ونعيمها الدائم الذي لا يخالطه شقاء ولا سقم لمن فاز 
بالجنّة . 

ومن عناء الدنيا ما ابتلي به بعض الناس من الإصابة بالعين» وهي ثابتة 
بالشرع والحسء» ولكن هناك من الناس من غالى في الخوف من الإصابة بها 
حتى وصل إلى درجة الوسواس الذي يحرمه نوم الليل وراحة النهارء 
فيجعلها نصب عينيه في كل قول أو فعل أو تصرف» فهو في قلق دائم 
وتوجس مستمر»؛ وقد أفقده هذا الخوف كثيراً محاسن الأخلاق وأوقعه في 
مسناوقياء ' فتجد :هذا الميتلى ضعيف الإيمان بالله جل جلاله لأنه لم يتوكل 
على الله حق توكله واعتمد على غير الله معتقداً الضرر والنفع من غير الله؛ 
وغاب عنه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 


.4 سورة البلده الآية:‎ )١( 


7 موقفنا من الشيطان 
دفعه هذا الاعتقاد إلى الاعتماد على الأسباب المادية البحتة لدفع الضرر 
وجلب النفع» ومن توكل على شيء وكل إليه 


فالخائف من العين تجده جاحداً لنعم الله منكراً لهاء ذلك أنه يخفي 


النعمة حتى لا يحسد عليها مخالفاً بذلك قول الله عز وجل: #وَأمًا بنعْمَة 
رَبك هَسَرَثْ "١49‏ وهذا لا يتعارض مع قول الرسول ككلِِ: «اشتعينوا على 
إنجاح الحَوَائج بالكتمّان فإنَّ كل ذي نِعْمَةٍ مَحْسُوده(" ذلك أن التحديث 
بنعم الله الظاهرة» فالحامل لا تخفي الحمل لأنه نعمة ظاهرة لا بد أن يراها 
الناس وإن أخفتهاء والزواج نعمة ظاهرة أيضاً فتذكر النعمة وتشكر مع 
المحافظة على الأوراد والأذكار فهي حصن حصين عن العين» أما ما يُكتم 
فهي النعم الباطنة التي لا يطلع الناس عليها كحسن العشرة الزوجية» وبر 
الأبناء» والقدرة على قيام الليل» والقدرة على صيام التطوع وغير ذلك» 
فكل هذه نعم لا يراها الناس فلا داعي للتحدث بها بل تشكر ولا تذكرء 
فالمبتلى بهذا الداء يسيطر عليه الشك بالآخرين وسوء الظن بهم.» حتى في 
أقرب الناس لهء فإن أصابه أمر بإذن الله شك فيمن جالسهم وأساء الظن 
بهم وخالف قوله تعالى: #يكآما اَن اموا جيبو كبا يْنّ ألطَنَ إرت بَنضّ 
كك :1984111 اميا حشله يفقد الكفين مع الأمتحاية والافارته يظرا السو 
ظنهء كما أنه يعيش وحيداً لأنه لا يثق بأحد ويشك فيمن حوله؛ ويلجأ 
الخائف من العين كثيراً إلى الكذب ليخفي نِعَم الله عليهء وما علم أن 
الكذب يهدي للفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل يكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً. كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق 
عليه؛ كما أنه بالكذب قد أصبح فيه خصلة من خصال النفاقء كما قال كَل : 
ربع من كن فبه تان مكافقاً خالصاً وَمَن كان فيه خضكةٌ مِنْهُن كانت فيه 


.١١ سورة الضحىء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الثلائة وفيه سعيد بن سلام العطارء قال العجلي: لا بأس به. وكذبه 
أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات؛, إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ؛ مجمع 
الزوائد »2)١96/8(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (9417). 

(6) سورة الحجرات» الاية: ؟١.‏ 


اعرف عدوك 

راتت ابر 10 01 
خِضْلَةٌ مِنَ النْقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إذا أؤْتْمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدّتٌ كَذَّبَء وَإذا عَامَدَ 
عَدَرَه وَإِذَا خَاصَمْ قَعره!' فكل ما تقدم عن سوء طن وشك :وكذت. يضف 
علاقة الشخص بالآخرين مما يسهم في هدم العلاقات الاجتماعية ويقلب 
صلة الأرحام إلى قطيعة وكم من أرحام قطعت لأجل الخوف من العين أو 
التحسب لوقوعها فحلت الكراهية بدل المحبة» كما يورث ذلك عدم دخول 
الجئّة لقوله يلِِ: «لا يَدْحُلٌ الجَنّةَ قاطع' رواه البخاري في الصحيح”"“. قال 
ابن أبي عمرو قال سفيان: يعني قاطع رحم. 


فالمغالاة فى الخوف من العين . وخاصة أن النساء أكثر مغالاة في 
الخوف منها . تجعل الإنسان يعتقد أن سبب كل مرض أو ضيق يصيبه هو 
من العين مما يجعل الوهم يخيم على عقله ويجعله يتخبط في جحيم الهم 
للاضطرابات وقد تتدهور حالتهء وقد يلجأ إلى السحر والمشعوذين لعلاج ما 
حل به من أزمة نفسية. 


وأما الصنف الآخر من الناس فهم الذين قد أنكروا تأئر العية. وتليسن 
الخان بالمعيوة إلكارا شديداًء ووصفوها بأنها أمراض نفسية أو عقلية أو 
ربما تكون من توهم الشخص وتخيلاته» وبما أنهم لأ -يعتقدون: تأثير العين 
فهم لا يحتاطون لها كما سيأتي في كيفية الوقاية من العين؛ ومن أنكر العين 
لعن لديه برهان إلا عدم العلم بصلة النفس بالنفس » وصلة الإنس بالجن» 
وعدم العلم ليس علماً بالعدم وخالق النفوس والجن أعلم بآثارهم» قال 
أحد المفكرين : تالله ما هب على وجه الأرض أسخف ممن كذب ربه وزعم 


فق صحيح مسلم (4ىم١1ا؟)‏ باب الطب والمرضى والرقى» كتاب السلام . 
(؟) صحيح البخاري (5080) باب إثم القاطع؛ كتاب الأدب. 


27 موقفنا من الشيطان 

علاقة العين بالقدر: 

قال كله: «العَيِنْ حَقّ. وَلؤ كان شَيْءٌ سَابَقَ القُدَرَ سَبّقتهُ العَيْنُ؛ وَإِذا 
اسْتُفْيِلئمْ فاغسلوا0' . 

قال المباركفوري في قوله كله : «لا يَرُدّ القضَاءًَ إلا الدّعَاء؛: (القضاء 
هو الأمر المقدر وكافيل الحديك أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من 
نزول المكروه به ويتوقاه فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه فتسميته قضاء مجاز 
على حسب ما يعتقده المتوقى عنهء يوضحه قوله ككلْهِ في الرقى: (هو من 
قدر الله) وقد أمر بالتداوي والدعاء مع أن المقدور كائن لخفائه على الناس 
وجوداً وعدماً ولما بلغ عمر الشام وقيل له إن بها طاعوتناً رجعء فقال أبو 
عبيدة رضي الله عنه: أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو غيرك قالها 
يا أبا عبيدة!! نعم نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أو أراد برد القضاء إن 
كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل» يؤيده ما أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل؛ وقيل: الدعاء كالترس والبلاء كالسهم والقضاء أمر مبهم مقدر في 
الأزل) قلت: مهما تحصن الإنسان بالأوراد والأذكار فإنه قد تصيبه العين 
لأنه قدر الله وأمره كما قال تعالى: ظوَألّهُ عَالِبُ عل أتري»”" . 


د 6د 6د 


علاقة العين بالسحر: 


قرن الله تعالى ما بين الحسد والسحرء عندما أمرنا أن نتعوذ منهماء 
بقوله تعالى: ود كر اكت ف الثقد © تبن كر عي إآ 
حَسَّد 46 فالنفاثات في العقد: هن اللواتي يعقدن في سحرهنء» وينفثن 
فى عقدهن» وهي تمثل الإنس والجن». فاقتران الحسد بالسحر في هذه الاية 
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(؟) تحفة الأحوذيء المباركفوري (4717/8). 


اعرف عدوك 


يشير إلى وجود علاقة بينهماء ولعل هذه العلاقة هي: التأثير الخفي الذي 
يكون من الساحر بالسحر»ء ومن الحاسد بالنظرء مع اشتراكهما في عموم 
الضررء فكلاهما من الأمور المذمومة والمنهي عنهاء كما أن الحاسد قد 
يلجأ للسحرة ة وغيرهم لإلحاق الضرر بالمحسودء وللتنفيس عن حسده فهما 
يشتركان في الأثر ويختلفان في الوسييلة وقد يتتركات فى الشر أيقيا: 


علاقة العين بعلم النفس: 


لا استغناء عن الاستشفاء بآيات القرآن الكريم في حالة المرض النفسي 
أو العقلي أيضاً وفي حالة العين لا شك فيها لكن يستحيل أن نستعمل 
العلاج النفسي سواء السلوكي منه أو العلاج المعرفي أو حتى العقاقير التي 
ا فيه عند علاج العينٍ وذلك لأن الله عز وجل قال: #وَيَرلٌ 2 
كبن ماقو صقا وق اتتزيية 274 فذلت الآبة على أن الثقران دزاء 
لعموم 5 سواء كانت نفسية أم عضوية. 


ولقد أظهرت دراسة أن الطريقة التي يتم بها الحكم على شخص ما 
مر يي ل 0 
ان ا 00 ل 
م 0007 الحالة (عين) وله الأعراضن: الم ينود 
ا حك سيره مثلا : 0 المريض انعبات بالقلق أو 
الاكتئاب 5 أعراض متنوعة كالصداع والعرق الغزير واضطرابات في 
الجهاز الهضمي والتنفسي والقلب مع تعكر في المزاج وضجر وضيق في 
الصدر وضعف في التركيز والذاكرة. فتجرى له العديد من الفحوصات الطبية 
في المستشفيات والمستوصفات ويؤكد له الأطباء أن ليس به علة واضحة» 
ويفضل عدد من الأطباء تو ضيح دور الجهاز العصبي في أعراض العصبي في 


.87 الإسراء:‎ )١( 


7 موقفنا من الشيطان 
أعراض المريض» مما يجعل المريض يصل إلى قناعة قوية أن الذي فيه داء 
لا يعرفه الأطباء ولا تكفشه الأجهزة ولا تعالجه الأدوية. فيتجه إلى الرقية 
الشرعية وهذا يؤكد أنه ينبغي التفريق بين المرض النفسي أو العقلي والإصابة 
بالعين الى آدت ال هذا المرقن النفيين آر العقلي؟ رهوا أن يفخت دن 
سيب هذه الإطنابة بحا 'دقيقاً ثم يتم :إطلاق الأحكام على أنها إضابة سببها 
مرض بحت جراء خلل في أحد وظائف الجسم أو أنها إصابة نتيجة لعين 
كانت سبباً في هذا المرض عصابياً كان أم ذهانياً ومن ثم نستنتج بأن 
المرض النفسي أو العقلي قد يكون نتيجة للإصابة بالعين الحاسدة. 

26 2 5 


ماذا يفعل (ولي أمر المسلمين) بالعائن؟ 


يقول القرطبي رحمه الله: (من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة 
الناس دفعاً لضرره؛ وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته؛ وإن كان 
فقيرأ رزقه ما يقوم به. ويكف أذاه عن الناس» وقد قيل: إنه ينفى؛ وحديث 
مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال؛ فإنه لم يأمر (عامراً) بحبس ولا نفي» بل 
قد يكون الرجل الصالح عائناً وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق بهء ومن قال: 
يُحبس ويؤمر بلزوم بيتهء فذلك احتياط ودفع ضررء والله أعلم)”" . 

قال القاضي عياض رحمه الله: (قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف 
واحد بالإصابة بالعين (أي يصيب الناس بعينه) أن يجتنب ويحترز منهء 
وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس» ويلزمه بلزوم بيته» وإن كان فقيراً 
رزقه ما يكفيه» فضرر أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي كَل 
من دخول المسجد لئلا يُؤذي الناس.» ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
رضي الله عنه)”" . 


)١( .‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (711//4) . 
: (؟) عمدة القارىء بشرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني (408/17). 


اعرف عدوك 
35-2 ااا و0 1 

وتقل انق تطال عنو يعض اهل العله :بعلن ذليفق37*. وقال الترري 
رحمه الله: (هذا القول صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح 
)0 , 

وأجاز الشارع للسلطان أن يحدد إقامة العائن إذا عرف عنه ذلك 
ويُعطى من بيت المال ما يكفيهء والصحيح أن الحكم الوجوب لا 
الجواز... قال صاحب حاشية الروض المربع: (ومن عرف يأذى الناس 
وإيذاء أموالهم حتى بعيئه خبس حتى يموت أو يتوب» .ولا ينبغي أن يكون 
فيه خلاف». لأنه من النصيحة للمسلمين وكف الأذى عنهم). وقد قطع 
الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة فقال: (وقد قال أصحابنا وغيرهم 
من الفقهاء أن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى عليه ما يُنفق عليه إلى 
الموت؛ وهذا هو الصواب قطعاً)”” . 


26 26 2 


هل تعين الأعمى والكافر وهل تصيب عينهما؟ 


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله : هل صحيح أن الكافر 
لا يصيب المسلم بالعين؟ وما هو الدليل؟ 

فأجاب: ليس بصحيحء بل الكافر كغيره قد يصيب بالعين» فإن العين 
حق”؟2 وأما عن إصابة الأعمى فيقول ابن القيم رحمه الله: (والتأثير غير 
موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظن من قل علمه ومعرفته بالطبيعة 
والشريعة» بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية؛ 
ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيوصف له 


.)511//8( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي (1//15). 

() حاشية الروض المربع .)١175/4(‏ 

(4) الكنز الثمين: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين .)574/١(‏ 


279 موقفنا من الشيطان 
الشيء؛ فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرهء وكثير من العائنين يؤثر في المعين 
بالدرصف من غير رؤية» وقد قال تعالى لنبيه كلِةِ: #وإن يَكَدُ الِْنَ كَتروأ 
كو عد آ- 21 عيرم مستا لسعر عا لم إن برمورفر 0 )231( 5 له ير ر ا 
يلوك بأبصرج لما يعوا لذ «ِيعُولُونَ إِنَوُ بون 4 وقال: ##قل أعودٌ يرب 
2 ج22 ١‏ 34 4 200 3 ان مده ني ”7 
تت ف التقد () ومن كَرْ عاو |4 عند ©5004 
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قال تعالى: #وَلْرْلَآ إِذ دَخَلتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سَهَ أَسَّهُ لا هيه إِلَّا اسه إن 
0200 ع0 2-4 82 ب 
مَرَ أن أكل متك عالة رونا 469 عذا تخضيضن زوحت على ذلك أي : 


هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به 
عليك؛ وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك؛ وقلت: هما سل أَسَّهُ لَا 
له 8451 .رليدا قال كعى اسلف زم اعضو تي دقن بخالة أو و لدة 
أوغالف فليفل: :لزنا هله آله لذ دود إلا و4 وهنا ماعو عن هله الكية 
الكريمة. قلت: فدلت الآية الكريمة على أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين 
إذاا لم يركف والله أعل ”7 . 


د د 


أسباب العين الحاسدة: 


)١‏ الإعجاب بالشيء. كما حصل من الصحابي الجليل عامر بن ربيعة 
رضي الله عنه لما أعجب بجلد سهل رضى الله عنه. 


؟) الرغبة فيما لدى الآخرين. 


)غ0( القلم : 6١‏ 
(90) سورة الفلق. 
(6) الطب النبوي (ص٠١٠"١. .)١1"1‏ 


(4:) تفسير ابن كثير .)١158/8(‏ 


*) العداوة» فقد أخبر ‏ تعالى ‏ بشذة عدواة الكفار للنبي يكل 
وأرادوا أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش»-.وقالوا: ما رأينا مثله 

4) التميّزء كما أوصى به يعقوب كلع لبنيه من عدم الدخول من باب 
واحد لأنهم ‏ كما ذكر بعض المفسرين ‏ كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة . 


) الحرمان» كما قال الكلبي أنه كان يعدن العراية كت لاعن 
شيئاً يومين أو ثلاثة؛ ثم يرفع خانن النخباء» “فعش ينه الادل أو العنيء 
فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه! فما تذهب إلا قليلاً 
حتى تسقط منها طائفة هالكة. 


5 ضعف الإيمان» لأنه لو آمن بالله واليوم الآخر لكف نفسه من 
إيقاع الأذى والضرر بالآخرين حذراً على علاقته بالله وخوفاً على آخرته. 

)١‏ إهمال الأذكار والتحصينات المشروعة:؛ التي احتوت على 
التحصينات العظيمة من الاتجاه إلى الله وطلب دفع الضر وجلب الخير . 


كثير من الناس يصابون بالعين وهم لا يعملون» لأنهم يجهلون أو 
يتكرون تأثير العين عليهم» فإن أعراض العين في الغالب تكون كمرض من 
الأمراض العضوية إلا أنها لا تستجيب لعلاج الأطباء» كأمراض المفاصل 
والخمول والأرق والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد والنفور من 
الأهل والبيت والمجتمع والدراسة وغيرهاء وبعض الأمراض النفسية 
والعصبية؛ ومن الملاحظ أن الشحوب في الوجه بسبب انحباس الدم عن 
عروق الوجه والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان والألم في مؤخرة 
الرأس والثقل على الأكتاف والوخز في الأطراف: يغلب على مرضى العين» 
وكذلك الحرارة في البدن والبرودة في الأطراف» ويجدر بنا أن ننوه إلى أن 


0 موقفنا من الشيطان 
ليس كل مصاب معيون ولكن كل معيون مصاب.. وأن هذه الأعراض قل 
تم ملاحظتها بالتجربة» ومن هنا نستطيع أن نقسم الأعراض الخاصة بالعين 
إلى الاتي : 

)١‏ الأعراض الجسمية: عادة ما تظهر تلك الأعراض قبل القراءة أو 
أثناء الرقية الشرعية : 


)١ - ١(‏ صفار الوجه وشحوبة؛ وشعور المصاب بضيقة شديدة في 


(' - ") صداع متنقل. مع الشعور بزيادة الصداع أثناء الرقية الشرعية . 

(١؟ ‏ ") الشعور بالحرارة الشديدة. 

١(‏ - 4) تصبب العرق. خاصة في منطقة الظهرء ويتبع ذلك عادة قوة 
العين . 

 ١(‏ 8ه) ألم شديد في الأطراف. 

١(‏ -5) التثاؤب المستمر بشكل غير طبيعي وملفت للنظر. 


. البكاء أو تساقط الدموع دون سيببا واضح‎ (/ 55 ١) 


١(‏ - 8) وقد تظهر أعراض التثشاؤب المستمر وتساقط الدموع لدى 
بعض المعالجين أو غيرهم نتيجة الرقية إن كانت الحالة المعالجة مصابة 


١(‏ - 9) ارتجاف الأطراف وتحركها حركات لا إرادية وذلك بحسب 
قوة العين وشدتها. 
)٠١  ١(‏ خفقان القلب. 


)١١- ١(‏ تمغض (توتر) العضلات. 


اعرف عدوك 


اا ا 
ل ؟١)‏ الشعور بالخمول بشكل عام وعدم القدرة على القيام 
العف 


. الشعور ببرودة فى الأطراف أحياناً‎ )١  ١( 


)١5  ١(‏ ظهور كدمات مائلة إلى الزرقة أو الخضرة دون تحديد 
أسباب طبية . 


(؟) الأعراض الاجتماعية: وتؤثر العين من الناحية الاجتماعية على 
المصاب من خلال علاقاته بالآخرين» ومن بعض تلك المظاهر: 


ف 5 0( فقدان التجارة والمال. 
6 - 5) الكره والبغض من الأهل والأصدقاء والمعارف. 


26 26 2 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفلق ‏ وهو يتحدث 
عن الحسد والعين : (وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن. نحو 
المحسود والمعين». تصيبه تارة» وتخطئه تارة ‏ إلى أن قال : فإن صادفته 
مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد وإن صادفته حذراء شاكي 
السلاح (كامل التسلح): لا منفذ فيه للسهامء لم تؤثر فيه وربما ردت السهام 
على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» 
وذاك من الأجسام اقبي , وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 


.)574( الطب النبوي لابن القيم‎ )١( 


21 موقفنا من الشيطان 
رحمه الله بقوله ااويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين ومن 
مردة الجن ومن شياطين الإنس بقوة الإيمان بالله» والاعتماد عليه والتوكل 
عليه ولجوءه وضراعته إليه. وكثرة قراءة المعوذتين وسورة االإخللاص 
وفاتحة الكتاب وآية الكرسي)”"'. 


وإذا دققنا النظر وبحثنا عن شىء يقوله المعيون (المحتمل) أو يفعله 
لدفع العين عنه في النصوص لن نجد إلا التعويذة التي عوذها رسول الله 8 
لحفيديه الكريمين: الحسن والحسين رضي الله عنهماء وذلك حين قال: 
«أعيذكما بكلمات الله الثامة. من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامة؛. 
ويقول: (إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق». وما نقصده 
هنا هو الوقاية اللحظية: أي التى نتقى بها لحظة الإصابة بالعين. 
ريخات لذ ا" فلن شاكن" السسانمن الحن دن الليدفلة بوبة الت ل مدان الكل 
أحه لكر تنكس «الشوك أن هناك ده امور رككنييا ءاد اجق دنينا من ركد 
حي شه عن الكواطيع لسعو بوالعائدن وال حطاو والنهها لف من الأدكاز 
الشرعية من القرآن والثابتة من السنة المطهرة وغيرها من المحصنات.. ومن 
المهم أن يستشعر المسلم تعبده لله تعالى بهذه الأذكار قبل استشعاره بأنها 
ستدفع العين عنه والخطر.. لتتحقق حصانتها الحصانة الكلية بإذن الله 
جل جلاله. 


فأما الوقاية الخاصة الفعلية بشكل خاص فقد سبق فيما تقدم ما وجه 
به يعقوب عليه السلام أبناءء من عدم الدخول من باب واحدء والدخول من 
أبواب متفرقة» وما فسره به المفسرون من أن ذلك كان حذراً منه على أبنائه 
من العين الحاسدة» ونستنبط من هذه الآية: 

البحث عن طريقة مناسبة للتوقى من العين الحاسدة عند رؤية الإنسان 
لكا متيسف قل شه كانه أر رولده او صديقه اندم بعل علته مي الخرانة 
المملمين دوق اتراط أن :وضوتة» رلك الكسفان نسنة: ستوت عليه التلام 


.)١9/5/9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


اعرف عدوك 


وما كانت إلا حاجة فى نفسه قضاها وأظهرهاء لكنها بهدف نبيل وهو 


الخوف على أبنائه وحمايتهم من أعين الناس لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة 
حيية وكدرة: 


ومثل هذا ما ذكره البغوي: (أن عثمان ‏ أي ابن عفان رضى الله عله 
رأى ضيبا ميا فقال: ا 0 كيلا تصيبه 100 وقد أورد 
هذا الآثو انق الأثيرك يتن :(ومكةة بحذيك عثمان أنه واى صنب تأجذة العلن 
جمالاًء فقال: (دسموا نونته) أي سودوا النقرة التى فى ذقئه» لترد العين 
غلة) تومن هذه التضتومن. تخقطة اسعحباب شعن محاسن مين يمثاف عليه 
العين بما يردها عنه؛ ومن هذا أخذ الشاعر قوله: 


ساكان احتوع::ا الكسال إلى حيبت ترفيهة يتن العيين!! 


وعن أبي سعيد قال: (كان رسول الله كل يتعوذ من أعين الجان 
وأعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أخذ بهماء وترك ما 
سواهما)”؟2. ففي هذا الحديث دلالة على أنه كل كان يتخذ إجراءً احتياطياً 
ضد الإصابة بالعين بالتعوذ منهاء بجانب التعوذ من شرور الجن؛ فلما نزلت 
المعوذتان اكتفى بهماء حيث تحتوي سورة الفلق على التعوذ (من شر 
الحاسد إذا حسد) (ومن العائن من الإنس)» وتحتوي سورة الناس على 
التعوذ لين سر الْوَسْوَا لحاس 409 (وهو الجان)» فالحاسد: (يشمل 


آ-ه 


العائن» وكل عائن حاسدء وليس كل حاسد عائناء فلما كان الحاسد أعم 


)١(‏ أي سودوا ومنه هذا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله كله خطب ذات 
يوم وعلى رأسه عمامة دسماء؛ أي سوداء) أراد الاستشهاد على اللفظة. 

(1) النونة: الثقبة أو النقرة التي تكون في ذقن الصبيء ومنه قول الله تعالى: «وَدَا أَلتُونٍ إذ 
دَهَبَ مُعَنْضِبًا4 فكان لقب نبينا يونس عليه السلام. 

(6) شرح السنة؛ البغوي»: الحسين بن مسعود الفراء (؟155/1). 

(4) رواه الترمذي )3١84(‏ والنسائي (8771) وابن ماجه )”81١(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن». وصححه الألباني في صحيح الجامع (4907). 


1 موقفنا من الشيطان 
من العائن؛ كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن"'2 ولما اقتضت حكمة الله 
تعالى وجود العين الحاسدة وتأثيرها وبخاصة في الأبدان البشرية وغيرهاء 
شرعت الوقاية من ذلك. . الوقاية التى استقر فى الفطر السوية والعقول 
الصريحة فضلها وأهميتها. 

وأما في الوقاية الخاصة القولية فيُشرع لمن وقع بصره على شيء 
يعجبه من نفسه أو أهله أو غيره أن يذكر الله تعالى بالأذكار التالية: 

(تبارك الله) كما فى حديث سهل بن حنيف ونستنبط منه: أنه إذا كان 
يخشى العائن من نفسه ضرر عينه وإصابتها للمعين كاثناً حياً كان أم جماداً 
فليدفع شرها بقوله: «اللهم بارك عليه» أو «اللهم بارك له» وقال اين عبدالبر 
يقول : (تبارك الله أحسن الخالقين) أ ه. 

(الثه أكير) كساءفى :رواية الحدية سيل (هل كبرت؟)"'" مكان زغلا 
بركت؟) ولا بأس أن يجمع بين الروايتين فيبارك ويكبرء (الحمد لله) ففي 
الحديث عنه كلل أنه كان إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»؛ وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال" . 

(ما شاء الله لا قوة إلا بالله) كما قال تعالى: طوَلْرلَا إذ مَعَلْتَ جَنَنَكَ 
قُلتَ مَا هَل أَنَّهُ لا مُيَدَ إلا بأمَدّ إن مَرَنٍ أنا أكَنَّ مِنكَ مَالَا وَولذَا 7469 أي 
هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك 
وأعطاك من المال والولد ما لم قط غيرق'وقلة: .ما غاء :7 روفي 


)١(‏ الطب النبوي» ابن القيم ص79”4. 

:(؟) ذكرها الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (ج9 ص5960) وقال: وفي رواية (هلا 
كبرت؟) أي يقول: الله أكبر ثلاثاً. فإن ذلك يرد عين العائن كما جاء في السنة 
(الدعاء يرد البلاء) . 

() سنن ابن ماجه (717/847) والمستدرك للحاكم )١1/914(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاهء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (518). 

(5) الكهف: 9". 


اعرف عدوك 

الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «ما أنعم الله على 
عبد نعمة في أهل أو مال أو ولدء فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ فيرى 
فيها آفة دون الموت»”'' قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو 
ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله قوة إلا بالله . 


وكما ذكر البغوي بقوله: وروي عن هشام بن عروة ‏ أي ابن الزبير - 
عن أبيه رضي الله عنه: أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه أو دخل حائطاً من 
خطانة قال ما كناد الله لك قو إل نابو ؛ 

ولا شك أن حفظ النفس بصفة عامة قد أولته الشريعة الإسلامية أهمية 


عظمى بل جعلته من الضروريات الخمس التي يجب على الإنسان المحافظة 
عليها قال الله جل جلاله: طولا تُلْقُا يريم إل البلكدٍ 74" . 


قال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زادء وقد كان 
فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالة على 
الايد 55 

وقال الشوكاني: (وللسلف في معنى الآية أقوال. . والحق أن الاعتبار 
ا ل ال ا د ل دفي له 
أو الدنياء فهو داخل في هذا وبه قال ابن جرير الطبري)””' هذا من حيث 
حفظ النفس وغيرها ووقايتها بصفة عامة» فمنها: 


تجريد التوحيد لله تعالى والتمسك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة الثابتة 


)١(‏ المعجم الأوسط )5١117(‏ والصغير (084). الطبراني» وشعب الإيمان للبيهقي 
(11949) قال الهيثمي في المجمع: فيه عبدالملك بن زرارة وهو ضعيف. قال الألباني 
في السلسلة الضعيفة :)7١17(‏ ضعيف. 

زف 00 ابن كثير 44/6 تفسير سورة الكهف في قوله تعالى: طوَلْلَآ إِذْ مَعَلْتَ جَنْنَكَ 

مَا مآ أنه لا هيه إلا يمد . 

قرف 7 6 

(5) تفسير القرطبي (7517/7). 

() فتح الحق المبين ص"١7‏ و4١5.‏ 


7 موقفنا من الشيطان 
عن النبي كَل وهو الجامع لذلك كلهء فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من 
قلبه خوف ما سواه فمن خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه 
مد كز تو ومن حاك طينا غين الله شلط عليه 

تقوى اللّه وحفظ أوامزه ونواهيه» قال تعالى : وَإِن تَصِيرُوأ وتوا َِ 
ركم يدهم د ومئله لزوم الجماعة سفراً وحفراً للرجال. 

ف اا ا به الآفات وأنفع ما تحصل به 
المطالت+ قال تعالى: كل عل أله فهو ننه 74 , 


تجريد التوبة إلى الله بشروطها الخمسة»؛ وهي: الإخلاص في طلب 
التوبة» والندم على ما فاتء والإقلاع عنه في الحال؛ والعزم على عدم 
العودة إلى الذنب مرة أخرى» وأن تكون فى الوقت الذي تقبل فيه» ولا 
نك أن دلوت الاساوس القن تقلط عليه عن «المانسز .أن الحين من 
المصائب التي تجتاح العبد المؤمن» فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب 
يعلمه أو لا يعلمهء وما لا يعلمه من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما 
ينساه مع ده قال جل جلاله: «وَما أَصَبَكُم ين 
: مُصِيسةٌ فيِمَا سيت دك 7 وَيَعَفُواً عن ير © فلما كانت (مصيبة) 
نكرة دلت على العموم. والله 4 


الصبر على الخارن وعدم التعرض له أو إيذائه» لقوله تعالى : #ذللت 


ل عَاهبَ + يً 21 5 ُ بآ ص 007 1 34 6 
0 من العائن» قال القاضي عياض: (قال بعض العلماء: ينبغي 
[ذا عرق ناهد بالاضاة القن أن" حسف وان تعزن نه 


)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟/578؟). 
(؟) آل عمران: .١7١‏ 

(*9©) الطلاق: ". 

."١ الشورى:‎ )4( 

5٠١ الحج:‎ )9( 

() فتح الحق المبين ص .5١*”‏ 


اعرف عدوك 


إمساك الصبيان ساعة الغروب» قال رضوله اللّه َيه : «إذا كان جَنح 
اليل أو أمْسَيئم فكفُوا صِبْيائكم. فإنَّ الشيايلِين تَنْتَشِرْ نْتَشِرٌ جِيِئَئِذِء فإذا ذمَبَ 


سَاعَة يت وَأَغْلِقُوا الأنّات» وَاذْكُرُوا ف الله فإنّ الشَبْطانَ لآ 
يفتخ بايا ( 


تطهير البيت من الصلبان والتماثيل وصور ذوات الأرواح والكلاب» 
فقد ثبت عن النبي كَلِْهْ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تلك الأشياءء وأيضاً 
تطهيره من آلات اللهو والمعازف والغناء. 

إطفاء نار العائن بالإحسان إليهء فكلما ازداد أذى ازددت إليه إحساناًء 
وله نصيحة», وعليه شفقة» وهذا من أصعب الأسباب على النفس وأشقها 
عليه ولا يوفق له إلا من عظم حظه من طاعة الله» وغيرها من الأسباب التي 
تحفظ من الشياطين» ولكني أردت هنا الإشارة لا الحصر. 


عدم الجلوس بين الظل والشمسء وفي مبارك الإبل» وعدم دخول 
الأسواق بكثرة» واجتناب الأماكن الخربة لأنها أماكن وجود الجن 
والشياطين» والاستعاذة بالله عند الإحساس بنزغات الشياطين» وعند قراءة 
القرآن» وعند الغضب. وعند افتتاح الصلاة» وإذا نزل منزلاًء وعند دخول 
الخلاء» وعند سماع نهيق الحمارء ونباح الكلاب» والتسعنة :عند الأكل ) 
والشرب» والجماع» وعند الخروج من البيت» وعند خول الخلاء» وكظم 
التثاؤب أو رده حسب الاستطاعة» وترك العجلة لأنها من الشيطان. وترك 
الخلوة بالأجنبية» وحفظ اللسان» واستحباب القيلولة لأن فيها مخالفة 
للشياطين؛ وغيرها مما ورد عليه النص بأن فيه حماية من الجن 
والشياطين. . وبذلك ستحصل الحماية من العين الحاسدة بإذن الله للإنسان 
لأنه سيصعب عليهم التلبس به والاختلاط به. 


ومنها المحافظة على الأذكار التي ثبتت عن النبي ككل وهي كالتي: 


)١(‏ صحيح البخاري (9197) باب: تغطية الإناء؛ كتاب الأشربة» وجنح الليل: أقبل 


3 موقفنا من الشيطان 

)١‏ المعوذتان» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله لله عَنَِبد 
يتعوذ من عين الجان وعين الإنس» فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما 
بيوى ذلك230 , 


وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: بينا أنا أقود 
برسول الله و راحلته في غزوة إذ قال: «ا عُفبَةَ قُل)» د 
«يَا عُقْبَة قُل) َاسْتمَعْتٌء فقالهًا الثالئة فقلتٌ: ما أقول؟ فقال: #قل هو أللّهُ 
أحدٌ 469: فقرأ السورة حتى ختمهاء ثم قرأ: #قل أعودُ يرت لع 
© وقرأ ت مَعَهُ حتى ختمهاء ثم قرأ: #ثل أَعُودُ يرب ألكاين 2©» 
فقرأتُ معه حتى ختمها ثم قال: اما تَعَوّْذْ بِمِثلِهنٌ أحدَّه"" في رواية أن 
النبي كل قال: «قذ أَنْرَلَ اللهُ عَليّ يات لم يْرَ مله ال ار 
لكايس 46 إلى آخر السورة؛ و#ثل أَمُودُ يرت الْمَلقِ 4©3 إلى آخر 
السنورةا 0 


,( سورة البقرة : وذلك إما بقراءتها في البيت أو بتشغيل شريط 
مسجل» ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي: «لا تَجمَلوا 
ُيُونَكُمْ مَقَاير» إن الشَيطانَ بَنْفِرُ مِنَ البَيِتِ الي ُقْرَأْ فيه سُورَةٌ البقدة47؟ . 


وفي رواية عند الترمذي: «لا تَجْعَلُوا بيُونَكُمْ مَقَابرء وَإِنَّ البَيتَ الذي 
ُقْرَأ فِِه البَقرَةٌ لا يَدْخُلهُ الشّيطان»" . 


*) آية كرسي: فعن نئي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني 


)١(‏ سنن النسائى (المجتبى) (94414) والترمذي )5١88(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (4058). 

زفق سلن النسائي (المجتبى) (1هم) وصححه الألباني في صحيح الجامع (ه4ة/7). 

(5) سنن الترمذي )75١97(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي (91198), 

فق صحيح مسلم )78٠(‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها. 

(8) سئن الترمذي (/81/9؟) وقال: هذا حديث حسن صحيحء ومسند أحمد (؟89019) 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (//781). 


اعرف عدوك 0 
رَسُولَ الله كل بحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَء فأنَانِي آتِ فَجَعَلَ يَخثو مِنَ الطعَام 
فأحَذتهُ فقَلتْ: لأرْفْعَنَكَ إلى رسول الله كلن) فقصّ الحديث.. فقال: إذا 
أونَكَه إلى فواقنك خافرا آنه الكرسى» :فلن تزال كفك دك الله خائط رلا 
يقَرَّبَكَ شَبِطَانُ حَنّى تُضبخ» وقال النْبئْ له: «صَدَقكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذاك 
شَيطان7" . ْ 


5) كثرة ذكر الله عز وجل: وأفضلها تلاوة القرآن ما لم يأت دليل 
بتفضيل غيره عليه في وقت مخصوص مثل وقت عرفة.. ففيه يفضل الدعاء 
على تلاوة القرآن.. لأن الرسول كلٍ فعله. ونحو ذلكء. ثم التهليل 
والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والحوقلة وكثرة الصلاة على النبي كَل 
والمحافظة على الورد الصباحي والمسائي» فعن زيد بن سلام أن أبا سلام 
حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي كك قال: «إن الله أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها 
حتى قال: «وآمركم أن تذكروا الله. . فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين نأحرز نفسه منهم. كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله)”" . 


وقال كَكلِْ: «إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في 
النتير»” 7 أى من كدرة الدمر:. 


©) التهليل مائة مرة» فعن أبى هريرة أن رسول الله كك قال: «من قال 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 


)١(‏ صحيح البخاري» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جازء كتاب الوكالة. 

(؟) سئن الترمذي (785) وقال: حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (؟881). 

(7) مسند أحمد (8087) قال الهيثمي في المجمع :)١١5/١(‏ فيه ابن لهيعة؛ وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (1/ال9ا١).‏ 


م موقفنا من الشيطان 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى 
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)”"' . 

وحريٌ بالمسلم أن يُحافظ على الأذكار التي حافظ عليها النبي كله في 
أمور حياته كلهاء وقد كفانا علماء السلف جمع الأذكار التى وردت فى 
نصوص الكتاب والسنة. الثابتة عن النبى كلِ ومن هذه الكتب: كتاب الأذكار 


العلاج الشرعي للعين الحاسدة: 


إذا عرف العائن : 

وهذا من أقوى العلاجات للعين وأفضلهاء وفي هذه الحال يؤمر 
العائن بالاغتسال» كما سيأتي في كيفية الاغتسال» أو يؤخذ من أثره إذا 
غلب على الظن أنه هو العائن. 

كيفية الاغتسال للمعيون: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضا ثم يغتسل 
منه المعين)'""2» وفي حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنه قال: (فغسل 
عامر وجهه.ء ويديهء ومرفقيه» وركبتيهء وأطراف رجليهء وداخلة إزاره» في 
فدجرنم صُب عليه من ورائه”" فبرأ سهل من ساعته)”** وخرّج أحمد 
والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن 
نيف أن النبي يكلهِ قال لعامر بن ربيعة رضي الله عنه: «اغتسل لها فغسل 


)١(‏ صحيح البخاري (0474) باب فضل التهليل؛ كتاب الدعوات. 

(؟) سنن أبي داودء (880") وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟؟59). 
(9) أي مكان رؤية العين وهو بياض جلد سهل رضي الله عنه. 

(؟) موطأ مالك )١549/7(‏ وصححه الألباني في المشكاة (؟4555). 


اعرف عدوك 

وجهه ويديه» ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. 5 

صَب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره. ثم يكف" 
القدح؛ ففعل به ذلك. فراح سهل مع الناس ليس به بأس”" قال ابن 
شهاب: (الغسل الذي أدركنا علماءنا يصنعون: أن يؤتى بالرجل بالذي يعين 
صاحبه بالقدح فيه الماء ويمسك له مرفوعاً من الأرض فيدخل الذي يعين 
يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح» ثم يدخل 
اليسرى في الماء فيغسل يده اليمنى صبة واحدة في القدح, ثم يدخل يده 
اليمنى فيغسل يده اليسرى صبة واحدة إلى المرفقين» ثم يدخل يديه جميعا 
في الماء فيغسل صدره صبة واحدة في القدح. ثم يدخل يده اليسرى فيغرف 
من الماء فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح» ثم يدخل يده 
اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح». وهو في يده 
إلى عنقه. ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى» ثم يفعل مثل ذلك في 
ظهر قدمه اليمنى من ثم أصول الأصابع واليسرى كذلكء ثم يدخل يده 
اليسرى فيصب على ظهر ركبته اليمنى» ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. ثم 
يغمس داخلة إزاره اليمنى» ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على 
ظهر ركبته اليمنى» ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس 
المعيون من روائهء ثم يُكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه)”" . 


ومعنى ذلك أنه لا بد أن يصل عُسل الغائن إلى مكان إصابة المعيون» 
فصّبّ الماء على رأس سهل رضي الله عنه ليعم جميع بدنه. وكذا إذا 
أصيب شخص بالعين في بطنه مثلاً فإنه لا بد أن يشرب غسل العائن ليصل 
إلى "المكان: المعيون فال" التووي::-(رضيفة وموم" العانة: اقال العنماء» أن 
يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض» فيأخذ منه غرفة فيتمضمض 


)١(‏ أكفأ الشيء: أماله لسان العرب لابن منظور )١51/١(‏ وكفأت الإناء إذا قلبته» الفائق» 
للزمخشري (73017//9), 
(؟) موطأ مالك )١41/7(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (91/5). 


(6) المعجم الكبير» الطبراني (85/5). 


موقفنا من الشيطان 


بها ثم يمجها في القدح..)2"7. 

وقال: داخلة إزاره هو الطرف المتدلى (من ثوبه) الذي يلى حقوه 
(العاضرة أى"الشجر )»تسن رن قن كفيو ان لواسلة الاراو فاه عن 
الفرج) وجمهور العلماء على ما قدمناء'. .اه ويُصب الماء على رأس 
المعيون وظهره فجأة أو بغتة من خلفه ثم يُكفأ الإناء في الأرض. . 

قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: (وقد جربنا أن غسل 
الوجه والمضمضة وغسل اليدين وحده يكفي في إزالة العين؛ إذا اتهم إنسان 
يعن توق ل )1 

وقال ابن القيم تحت عنوان «رفع الضرر 222 (ومتهها أن يؤهمر 
العائن بغسل مغابئه وأطرافهء وداخلة إزاره: وفيه قولان: أحدهما: أنه 
فرجهء والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب 
الأيمن» ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة» وهذا مما لا يناله علاج 
الأطباء» ولا ينتفع به من أنكرهء أو سخر منهء أو شك فيهء أو فعله مجربا 
لقن أن ذلك ا 

قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله: (وأحسن شيء في تفسير 
الاغتسال ما وصفه الزُهري ‏ راوي الحديث الذي عند مسلم -: (يؤتى بقدح 
ماء ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى» ثم بكفه اليمنى على كفه 
اليسرى» ثم يُدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى» ثم بيده 
اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى 
فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة 
إزاره فنيصب على رأسه صبة واحدة» ولا يضع القدح حتى يفرغء وأن 
يُصبٍ من خلفه صبة واحدة يجري على جسده. ولا يوضع القدح في 


.)1797/١4( صحيح مسلم بشرح النروي‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(6) يسمع: فتاوى السحر والمس والعين/ تسجيلات البردين. 
(4) زاد المعاد .)١9/1/4(‏ 


اعرف عدوك 


الأرض - أثناء الاغتسال ‏ ويَعغسل أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره فى 
القدح)'") ١‏ 


الحكمة من اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية : 


قال ابن القيم: (فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء وأن علاج 
تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح 
عليه وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن 
يقذفك بهاء فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت» ولذلك أمر 
العائن أن يقول: اللهم بارك عليه. . دفعاً لتلك الكيفية الخبيثئة بالدعاء الذي 
هو إحسان إلى المعينء فإن دواء الشىء بضدهء ولما كانت هذه الكيفية 
الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسدء لأنها تطلب النفوذ فلا تجد 
أرق من المغابن وداخلة الإزارء ولا سيما إن كان كناية عن الفرجء فإذا 
عُسِلت بالماء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية 
بها اختصاص. والمقصود أن غسلها بالماء يطفىء تلك النارية» ويذهب 
بتلك السمية؛ وفيه أمر آخرء وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق 
المواضع وأسرعها تنفيذا) . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قال المازري وهو يتكلم عن علة 
غسل هذه الأعضاء: وهذا لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» 
فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن العربي المالكي: إن توقف فيه 
متوقف قلنا له: الله ورسوله أعلم. وقد عضدته التجربة» وصدقته المعاينة» 
أو متفلسف فالرد عليه أظهر؛ لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل 
بمعنى لا يدرك» ويسمون ما هذا سبيله (شأن الخواص)» ونقول: إن هذا 
أمر تعبدي لا يدرك العقل علته وحكمته)”" . 


2000 


)5غ( عمدة القارىء شرح صحيح البخاري.» بدذر الدين العيني (190ا/ه١4).‏ 
(6) فتح الباري 2.504/٠١(‏ 506). 


موقفنا من الشيطان 


حكم اغتسال العائن للمعيون: 


الوجوب, لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف» وقال الحافظ ابن 
حجر في شرح قوله كلهِ: «وَإِذا استْفْسِلئُمْ فافسِلوا»: (وهي أمر العائن 
بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك. ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك 
كان معلوماً بينهم: نأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم. وأدنى ما في 
ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك» وظاهر الأمر الوجوب» وحكى المازري 
فيه خلافاً»ء وصحح الوجوب, وقال: متى خشي الهلاك» وكان اغتسال 
العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يُجبر على بذل 
ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى)'''2. وقال القرطبي: (العائن إذا أصاب بعينه 
ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباهء لأن الأمر على 
الوجوب» لا سيما هذاء فإنه قد يُخاف على المعين الهلاك. ولا ينبغي 
لاجد أن تنكم الحاذ انا ينتفع يه سي لكا سا3 الجانى 
علله)0” , 


وقال الشيخ بدر الدين العيني: (يؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى» 
لأن الأمر حقيقة للوجوب». ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه 
ولا يضره هوء لا سيما إذا كان سببه وهو الجاني عليه)""". 


وعليه فينبغي عند طلب الاغتسال للعائن أن يُبني ذلك على غلبة ظنه 
إما لكثرة تحديقه بالمصاب» أو لصدور بعض الكلمات التي تدل على 
الحسد كقوله ما أجمله! وما أغناه! وما أجمل داره أو سيارته! أو نحو ذلك 
دون أن يقرنها بالأدعية الواردة في هذا المقام» أو لاشتهاره بالإصابة من 
خلال تكرر ذلك منهء وفي هذه الحالة ينبغي طلب الاغتسال منه برفق 


.)5548/1١5( نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي محمد بن أحمد (4//ا51). 

(0) عمدة القارىء (ج/١‏ ص058١4)5:‏ وللمزيد يراجع: زاد المعاد (ج" ص"١١١)‏ ونيل 
الأوطار (ج8 ص9 ١؟.‏ 7١5؟)2‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (4اص الااء .)١0979‏ 


اعرف عدوك 


ولطف. فرسول الله كَقةِ قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛. ولا 
يُنزع من شيء إلا شانه”' كما ينبغي غلينا الآ ادهو الخك والظة 
السيءء. فإن الظن أكذب الحديث, وألا نخلط بين الإصابة بالعين وبين 
الأعراض المرضية العادية التي تصيب كل إنسان» ولا ننسب أي عارض 


يصيبنا إلى العين» والله أعلم . 


كيفية الأخذ من أثر العائن: 


٠.٠‏ مه 
ضوةم 


يؤخذ الأثر من أي شيىء مسه العائن من ريق أو عرق؛ لأن المقصود 
فو برائسة”العائى الكى تطرق قطانه التغنلط على المعيون توح ةحياة ؛ (يقانا 
أكله أن شرو ارما مين معد من المياحاك ,كسم قيض النات ول 
لمرة واحدة فإنها نافعة بإذن الله كما هو مشاهدء, ولا يكرر أخذ الأثر لأنه 
أشبه بالتطعيم لمرة واحدة فقط”"". 


إذا لم يعرف العائن: 


قال القرطبي: (قال علماؤنا: إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف 
العائن؛ وإما إذا عرف الذي أصابه بعيئه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث 
أمامة» والله أعلم)”" فعند عدم معرفة العائن تشرع الرقية للمعيون لفعل 
جبريل عليه السلام للنبي يله وذلك إما برقيته لنفسه لحديث عائشة 
رضى الله عنها: (أن رسول الله تي كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى في وجعه الذي توفي فيه طفقت 


)١(‏ صحيح مسلم (4598) باب فضل الرفق؛ كتاب البر والصلة والآداب. 

(0) كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية دراسة شرعية تأصيلية» عبدالله محمد السدحان 
ص79. 

() تفسير القرطبي»؛ محمد بن أحمد (518/4). 


> موقفنا من الشيطان 
أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي كله عنه)”"": أو 
برقية غيره له لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: (لدغت رجلا منا 
عقرب ونحن جلوس مع النبي كله فقال رجل يا رسول الله: أرقيه؟ فقال: 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»)'" . 
ولا شك أن رقية المصاب لنفسه أفضلء. لأن النائحة الشكلى ليست 
كالنائحة المستأجرة؛ أو بالنفث في ماء وملح لحديث علي رضي الله عنه: 
(لدغت النبي كل عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب لا 
تدع مصلياً ولا غيره» ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ ب#قُل 
كا لكين 40 دلثل أمُودُ يرت الئل (40 وطثل أعْودُ يرت 
الاين 09 4)"" . 
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شروط الرقية: 


الرقية وفي الراقي» حتى يكون ذلك العلاج علاجاً شرعياً خالياً من الشرك 
والبدع» فأما شروطها: 
١‏ أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي كك 


؟" - وأن تكون بلسان عربى مبين؛ أو بما يعرف معناه. 


)١(‏ صحيح البخاري (4175) باب مرض النبي ككل ووفاته وقول الله تعالى: «إنّكَ مَيَثُ 
َم تند (© ثرّ ِنَم بم الْتبمَةِ عِندَ رَيَكُمْ خَنصِمُرنَ (©)4: كتاب المغازي . 

(؟) صحيح مسلم (989١؟)‏ باب استحباب الرقية من العين والئملة والحمة والنظرة؛ كتاب 
السلام . 

(9) المعجم الصغيرء الطبراني (80) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وإسناده حسن 
.)١١١/8(‏ 


اعرف عدوك 


*“ 7 وأن يعتقد الراقى بأن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى» 
وذلك كما ذكر سابقاً. 


وأن لا تكون بهيئة محرمة أو بدعية؛ كأن تكون في الخلاء مثلآء أو 
في مقبرة» أو أن يُخصص الراقي وقتا معيناً للرقية اعتقاداً تمشروعيتة 4 أن 
بالنظر في النجوم والكواكب؛ أو أن يكون الراقي جنبأء أو يأمر المريض بأن 
يكون جنباً وأن لا تكون الرقية من ساحر أو 0 أو عراف» وأطيةا 
يجب أن لا تشتمل الرقية على عبارات أو رموز معينة» لأن الله لم يجعل 
الدواء في المحرم'" . 


كيفية الرقية: 


الرقية لغة: العوذة» وهي الوقاية. وكيفيتها تكون كالتالي: 

أولاً: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء قال عز وجل: لوَإَا 
يوخلك نين الشطن توغ َسَتَِدٌ يله إِنَّمُ سَِيعُ عَلِيِمٌ 409”'"' والاستعاذة 
كما بين معناها ابن القيم فقال: (معنى (أعوذ) ألتجىء وأعتصم وأتحرزء 
وفي أصله قولان» احذهما: أنه ماحود من السترء والثاني : أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة)” " . 


ثانا التسمنة” 


البدء بالتسمية؛» كما ثبت من حديث أبي المليح التابعي المشهورء عن 
رجل قال: زكقت رديف النبى ككل فعثرت دابته » فقلت: تعس الشيطان» 


)١(‏ طريقك إلى الصحة النفسية والعضوية» لعبدالله العيدان تقديم فضيلة الشيخ العلامة: 
عبدالله الجبرين ص"؟. 

(؟) الأعراف: .5١٠١‏ 

(9) تفسير المعوذتين لابن القيم (ص5١).‏ 


موقفنا من الشيطان 

فقال: «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل 
البيت »2 ويقول: بقوتي صرعته . ولكن قل: باسم الله» فإنك إذا قلت ذلك 
تصاغر حتى يكون مثل الذباب»)77". 

وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله كيه في مواضع مختلفة» حيث كان 
يبدأ في مسائل الرقية والتطبب وطرد الشيطان بالتسمية» كما ثبت من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: (باسم الله أرقيك. .)0 . 

وحديث عثمان بن العاص: (بسم الله (ثلاثاً): أعيذك بعزة الله وقدرته 
من شر ما تجد 0 ونحوه. 

ثالثاً : الحمد والثناء على الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ والصلاة والسلام على 
رسول الله عله : كما ثبت من حديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال: 
(سمع رسول الله كلهْ رجلاً يدعو في الصلاة» ولم يذكر الله عز وجل ولم 
يصل على النبي كله فقال رسول الله ككِِ: «عجل هذا» ثم دعاه وقال له أو 
لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى». والثناء عليه ثم ليصل 
على النبي» ثم ليدع بَعْدُ بما شاء»”؟. 

رابعاً: الدعاء لنفسه وللمريض: 


الدعاء بأسماء الله وصفاته» وباأسمه الأعظم. والتركيز فى الدعاء على 
التوحيد الخالص لله جل جلاله. 

الدعاء لنفسه وللمريض بالأدعية الثابتة المأثورة عن رسول الله يل 
والحرص بالدعاء من جوامع الكلمء وكذلك قال الشوكانى : (إن التداوي 


.0740١( سنن أبي داود (49417) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (40855) باب الطب والمرضى والرقى» كتاب السلام. 

() سئن ابن ماجه (7617) والمعجم الكبير؛ الطبراني (87577) وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١494(‏ 

(8) صحيح ابن حبان )١950(‏ صحيح ابن خزيمة )7٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5144). 


اعرف عدوك 


بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» ولكن إنما 
ينجح بأمرين : 

أحدهما: من جهة العليل وهو صدق القصد. 

والآخر: من جهة المداوي» وهو توجه قلبه إلى الله» وقوته؛ بالتقوى 
والتوكل على الله تعالى)”' . 

خامساً: الرقية بكتاب الله عز وجل. 

سادساً: وضع يد المعالجح على المكان الذي يألم منه المريض أو على 
رأسة ان الله ل مع مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية 
الخاصة بالتعامل مع النساء”" . 
ا ل ل 0 
وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد 
صالحاً)”". ثم البدء بالرقية الشرعية. 

سابعا : النفث أو التفل ومسح وجه المريض وما يلى حسده : 
وينفث أو يتفل بهما ويمسح وجه المريض وما يلي جسدهء وأما بالنسبة 
د بمسح وجهها 0 يلي جسدها»؛ ويجور لفقل قبل القراءة شرت 
ذلك الفعل عن رسول الله 2 وبعض المعالجين قل يلجأ لأسلوب النفث 
المتواصل بحيث ينفث على المريض بعد قراءة كل آية والبعض الآخر ينعث 
بعد قراءة كل سورة» وبعضهم يلفث بعد قراءة كل مقطع من السور 


.)91/89( نيل الأوطارء أبواب الطب» باب إباحة التداوي وتركه‎ )١( 
. زفق للاستزادة : القواعد المثلى في علاج الصرع والسحر والعين بالرفى‎ 
,)1؟5/١١( فتح الباري‎ )9( 


2 موقفنا من الشيطان 
في قراءة القرآن. والأولى القراءة بعل الانتهاء بحيثث يقوم المعالج بالنفث أو 
التفل» ولا بأس إن شاء الله تعالى بأن يقوم المعالج بتكرير ذلك في نطاق 
محدود» والله تعالى أعلم . 

قافنا لتقيف" أوه التفل فى الماء بو الوية وجوه 
أن يقوم بالنفث أو التفل في العسل والحبة السوداء» ويجوز ذلك فى سائر 
الطعام والشراب والدواء ونحوه» لمباشرة الرقية الشرعية له والانتفاع به 
بإذن الله سبحانه وتعالى» كما بين ذلك بعض أهل العلم ‏ حفظهم الله 
ورحم ميتهم ‏ والله عز وجل أعلم. 

قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين: 

(وهكذا القراءة في زيت أو دهمن أو طعام ثم شربه أو الادهان به 
أو الاغتسال به فإن ذلك كله استعمال لهذه القراءة المباحة التي هي 
كلام الله وكلام رسوله )217 وكذلك يجور قراءة أكثر من معالج في 
الماء والزيت ونحوه» كما أشار لذلك فضيلته حفظه الله تعالى حيث 
قال: (لا مانع من قراءة آبيات وأدعية في ماء زمزمء أو في زيت 
الزيتون. ثم يُدهن به المريض» ولا مانع من قراءة أكثر من قارىء في 
يلك الاو 

فائدة هامة: 

قد يحس المعيون إذا شرب الماء المقروء عليه بمرارة في التذوق 
والطعم؛ وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق على كافة الحالات المرضية إنما بعض 
الحالات المصابة قد تشعر بمثل تلك الأعراض. 


() اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين (ص"5١).‏ 
شف اللؤلؤ المكين من فتارى ابن جبرين (صضص ك2 /ا١).‏ 


وضع المعالج يده مكان الألم أو مسحة والدغاة» للمريفن: أو المريضة 
بالأدعية النبوية المأثورة» مع حرصه التام على عدم مس المرة في أي موضع 
كان» وبالإمكان وضع حائل على مكان الألمء » على نحو ما ثبت من حديث 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله كلل وجعاً 
يجده فى جسده منذ أسلمء فقال النبي كه: «ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك. وقل: بسم الله (ثلاثا), وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر)”'"2؛ وكما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِ: «ما من مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله. فيقول 
سبع مرات: أسأل الله العظيمء رب العرش العظيم. أن يشفيك. إلا 
قوفي وقد يلاحظ أن بعض المعالجين يلجأون إلى استخدام أسلوب 
وضع اليك على راس المريض أو ناصيته أي جبهته -؛ أو منطقة الكتفء 
أو الضغط بالإبهام في منطقة ما بين الحاجبين أو منطقة الصدغين ‏ منطقة 
التقاء الفك العلوي مع الجمجمة أو المنطقة الأمامية للفك السفلي». وقد 
ثبت بالتجربة والممارسة أن تلك المواضع تؤثر تأثيراً مباشراً على الأرواح 
الخبيثة فتتأذى من جراء استخدام ذلك الأسلوب فتضعف بإذن الله عز وجل» 
مع الحرص على عدم ابتخداء كلك الاسالبي بتع النسا” ود لاهن طريق 
0 أو المرافقة» دون مس المرأة الأجنبية في أي موضع كان» ويلاحظ 
من خلال استخدام المعالج لهذا الأسلوب الاستمرار في القراءة عم أن 
يؤدي ذلك غالباً لصرع الجني في فترة أقصرء فيما لو لم تستخدم تلك 
الوسيلة والطريقة في العلاح» لكن في استخدام القراءة التصويرية وهي تصور 
القارئ والمقروء عليه أن هذه الآيات تشفي هذا المريض وتهدي هذا 
المؤذي من الجان بإذن الله عرز وجل هي أنفع وأجدر. 


)غ0( صحيح مسلم» باس استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء؛ كتاس السلام 
(9١؟5).‏ 

(؟) مسند أحمد )3١*0(‏ والمستدرك للحاكم (640/) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(ككلاة), 


12> موقفنا من الشيطان 

وفي (ص687١‏ - 188) بيان من الكاتب عبدالحق بشير عبّاس العقبى» 
قال فيه: «إن المنهج الواضح الصريح للعلاج بالرقية الشرعية هو التوجه إلى 
مسبب الأسباب بصدق ونية» والدعاء أن يزيل السبب أياً كان السبب» ليس 
في السبب قيد ولا شرط» وليس مطلوباً من الرّاقي أن يشخص ويتعرف: 
ويؤول! ويخطىء ويصيب ويجرّب! فآيات الرقية عر مأئورة»؛ والأهم 
منها صدق التوجه والدعاء والرضى بما كتب الله. فما أصابك لم يكن 
ليخطئكء وما أخطئك لم يكن ليصيبكء وإنما جعلت الرقية بالقرآن 
والمأنون من السنة وسيلة للتقرت إلى اللا مسب الأسات ولأنها كذلك 
فهي من الدعاءء وللدعاء شروط على الداعي أن يلتزم بها إذا أراد الإحابة؛ 
منها صدق التوجه إلى الله - فيتوجه وهو موقنٌ بالإجابة - وطيب المأكل 
والمشرب» واختيار أوقات الإحابة التي منها الثلث الأخير من الليل» وفي 
السجود. وبين الأذانين, وغيرهما 59 هو معروف واسعد اول في كتاب 
الأذكار. 


أما الإجابة فهي واحدة من ثلاثة أحوال رواها الترمذي [١«صحيح‏ 
الجامع الصغير» (ص4١97)»‏ وانظر: «الترغيب في الدعاء (رقم: ,3١‏ 
5) للحافظ عبدالغني المقدسي. وتعليق الأخ فوّاز زمرلي عليه] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِِ: «ما من رجل يدعو بدعاء إلا 
استجيب له؛ فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يؤخر له في 
الآخرة... ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل؛ بقول: دعوتٌ 
ربي فما استجاب لي»2. 


لا أعني بذلك أنه لا يجوز التوجه إلى الآخرين طلباً للرقية» بل إن 


هذا مشروعء والأحاديث فيه مأثورة ومتوفرة». ولأن أمن أسباب الإجابة 
التماس الصالحين والمشهود بهم بالتقوى والورع. وهو من أسباب التعجيل 
في الإجابة». 


اعرف عدوك 
حكم الرقية: 


قال الخطابي : (كان النبي و قد رقى ورّقي وأمر بها وأجازها فإذا 

كانت بالقرآن فهي مباحة أوتمانور» و1" اوقا التووض ١‏ قل موقن 

جائرزة» وتركها أفضل » وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرُقى بالآبات” 
قف 
والأذكار) ٠.‏ 


قال الحافظ ابن الأثير: (وجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما كان 
بغير اللسان العربى وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة 
راد يقد أن الر كبا تافمة الآ محالة فيتكل غليواة: :ولا بكر ندهارما كانافن 
خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية» ولذلك ان 
لذ رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: «من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية 
حق) وكقوله في حديث جابر إنه عليه الصلاة والسلام قال: «اعرضوها علي) 
فعرضتاها فقال: ١لا‏ بأس بهاء إنما هي موائيق»؛ كأنه خاف أن يقع فيها 
شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية» وما كان بغير 
اللسان العربي ١‏ مما لا يعرف له ترجمة» ولا يمكن الوقوف عليه» فلا يجور 
استعمالهء وأما قوله يكلِّ: «لا رقية إلا من عين أو حْحمّة) فمعناه: لا رقية 
أولى وأنفع وهذا كما ءقيل :لا فعى إلا علئ. وقد أمر عليه الصلاة 
والسلام واحدا من أصحابه بالرقية» وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم؛ 
وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجئّة الذين يدخلونها بغير حساب هم: 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. . فهذه من صفة الأولياء 
المعرضين عن الدنياء الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء وتلك درجة 
الخواص لا يبلغها غيرهمء فأما العوام فمرخص لهم في التداوي 
والمعالجات.. ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من 
جيل الخراسن :ومن الم يصبر رُخخص له في الرقية والعلاج والدواءء ألا 


)0( شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهابت (كره”"1), 
زشفق صحيح مسلم بشرح النووي .)١58/184(‏ 


0 موقفنا من الشبطان 
ترى أن الصديق لما تصدق بجميع ماله لم ينكر عليه علماً منه بيقينه 
وصبرهء ولما أتاه الرجل بمثل بيضة الحمام من الذهب وقال لا أملك غيره. 
ضربه به بحيث لو أصابه لعقره ه وقال فيه ما قال انتهى ما قاله الجزري في 

1 
النهاية 

وكما ذكرنا أن هناك وقاية عامة وخاصة؛ فكذلك العلاج منه ما هو 
عام. ومنه الخاص بعلاج المعيون» وهو ما دلت النصوص على استشفاء 
النبي كك والتابعين له بإحسان بأذكار خاصة لدرء العين»؛ وهي: 

)١‏ أتى جبريل النبي ككِْةْ فقال: (يا مُحَمّد اشتكيت؟ فقال: «نعما 
قال: : باسم الله أرقيك؛ مِنْ كُلّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ. مِنْ شَرَ كُلّ نَفْس أؤ عَيْنِ 
حاشل الله يَشفيلك: ٠‏ باشم اللو أذفيك)1 


3( عَنْ عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: (كَانَ إذا اشتكى رسول الله عَلئِلة 
رقاه جبريلٌ قال: : باشم الله يُبْرِيكء وَمِنْ كل ذَاءٍ يَشْفِيكَء وَمِنْ شَرَ حَاسِدٍ 
إذا حَسَدَء وَشَرَّ 15 ذي ا 

*) المعوذتان» وهي أعظم ما يُتعوذ به؛ فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يه يتعوذُ من الجانٌ وعين الإنس» 
فين نرنت السمرنتان قلما تلن احلترهها وترك ما واف 0 

5) الاستعاذة بالله: : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ككلهِ: «اسْتَعِيلُوا باللّه فإِنْ العَينَ حَق) . 

©) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان النبئ كي يُعَوّدُ الحَسَنَ 
والحْسّينء ويقول: (إنَّ أباكمًا كَانَ يُعودُ بها إسماعيل وإسحاق أعُودْ 


.)1437/56( تحفة الأحوذي. محمد بن عبدالرحمن المباركفوري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (14085) باب الطب والمرضى والرقى» كتاب السلام. 
() صحيح مسلم (4088) باب الطب والمرضى والرقى» كتاب السلام. 
(54) سبق تخريجه ص6©9. 

() سنن ابن ماجه (885), وصححه الألباني»؛ صحيح الجامع .)48١(‏ 


اعرف عدوك 
بكلماث الله الام من كل شَيِطَانِ وهامة ومن كل عَيِنِ لم0" . 

وأما العامة فكثيرة منها: 

)١‏ الفاتحة: يقال لها: الشفاءء ويقال لها: الرقية» لحديث أبي سعيد 
رضي الله عنه في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له 86 «وما 
بدريك أنها: رقية؟”" قال المهلب: (إن موضع الرقية منها إنما هو 9إيَّاكَ 

رو سدم 
دك ويك تن (4 وقبل السورة كلها رقبة لقوله يه لرجل لما 
أخبره: «وما أدراك أنها رقية؟”" ولم يقل أن فيها رقية فدل هذا على أن 
السورة بأجمعها رقية » لأنها فاتحة الكتاب ومبدؤه ومتضمنة لجميع علومه» 
كما تقدمء والله أعلم)”” . 

؟) آية الكرسي: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: : وَكِلنِي رَسُولُ الله يلل بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأنَانِي 
آتِ فجَعَلَ يَخثو مِنْ الطَعَام فآحَذئُهُ وَقْلتُ: وَاللهِ لأَرْفَعَئَكَ إلى رَسُولٍ الله َكل 
قَالّ: إني مُحْتَاجٌ وَعَلِيّ عِيَالُ وَلِي حَاجَة شَدِيدَة قَالَ: : فخَليتٌ عَنْهُ فَأَصْبَحتٌ» 
فقال النبي يكل : : «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال قلتٌ يا رسول الله 
شكًا حَاجَةٌ شَدِيدَة وَعِيالا فرحمتُهُ فخَليْتُ سَبِيله قال: «أمَا إِنّهُ قَذْ كذبَك 
وَسَهعُوذ . لوا ل تبني 00 0" 
ا 00 قُلْت : اه 
حاجة فيد وعبالاً فتحنثة تخلنك شسمبلة ؛ نال «أمَا إِنَّهُ قَذ كَذْبَكَ 
وَسَيَعُودا فَرَصَدَثَُهُ التَالثة . فجاءً يَحْثُو مِنْ الطعَام تالخدت 5 فقَلتٌ: لأَرْفِعَنُكَ 


)١(‏ صحيح البخاري )"1٠0(‏ باب قول الله تعالى: طوَأئخَدَ أنّهُ هيم طَليلًا4؛ كتاب 
أحاديث الأنبياء. 

(؟) صحيح البخاري (0586) باب الرقى بفاتحة الكتاب» كتاب الطب. 

(6) .صحيح مسلم (0:8) باب النفث في الرقية» كتاب الطب. 

(4:) تفسير ابن كثير» إسماعيل بن عمر )9/1١(‏ وقد تقدم تخريج الحديث. 


> موقفنا من الشيطان 


إلى رسول الله يك وَهَذَا آخْرُ ثلاث مَرَاتَِ أنْكْ نَرْعُمْ لا نَعُودُ ثم تعُودُ) قال: 
دَعْنِي أعلمك كلِمات يَنْفَعَكَ الله بهاء قُلَتٌ: مَاهُوَ؟ قال إذا أوَيْتَ إلئ 
فِرَاشِكَ فاقرَأ آيّة الكرسي: أنه لآ إِلَهَ 0ه إلى القن معن تح 
الآيَق فإنك لن يَزالَ عَليِكَ من الله حَافِظ وَلا يَقْربنْكَ سَيْطَان حَنّى تُضْبح» 
فَخُلَيْتُ سَبِيلهُ فأَصْبَحْتٌ. فقال لِي رَسُولُ الله يك : اما فعَل أَسِيرُكَ البَارحة؟» 
قُلْتُ: الا م لسر ا ل 
قال: «ما هِي؟! قُلتٌ: قال لِي: إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فاقرأ آي ارسي 

أَوَلِهَا حَنَّى نَحْيِمْ الآية: أنه 51 يله إلا هو اله مم4 وقال لي : يه 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» ٠‏ وكانوا أحرص شيء على 
لكين فقال النّبي كك : «أمَا إِنَهُ قَذْ قَذْ صَدََكَ وَهُْوَ كَذُوبٌء تَعْلمُ مَنْ تُخَاطِبُ 

مُنْذُّ نلاث ليَالٍ يا أبَا هُرَيْرَة؟؛ قالَ: لاء قال: «ذاك شَيِطَان)2 . 


*) آحن أيكين” هرد سوزة البقرة: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: 
قال النبي وَل : امن قَرَأْ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليل كمتَاة'"" قيل : 
كفتاه من قيام تلك الليلة وقيل: كفتاه المكروه فيهاء والله أعله”” . 

061 ماء 0 فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي يِه قال: 
همَاءُ رَمْرّم لِمَا شرب ه70" . 


( العسل؛ لحديث ابن مسعود عن النبي ككلِ: «عَليكُم بِالشْفَاءَيْنَ: 
العَسَل وَالقُرآن)20 . 


)١(‏ صحيح البخاري (31417) باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو 

جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء باب المغازي. 

(؟) صحيح البخاري (14؟551) باب فضل سورة البقرة» كتاب فضائل القرآن. 

إفرة 0 مسلم بشرح النووي» (؟/181١).‏ 

(4؟) سنن ابن ماجه (7:67) ومسند أحمد ٠(‏ والمعجم الأوسط )85١(‏ وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة («88). 

(6) المستدرك للحاكم (””87) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ٠‏ ولم 
يخرجاه والشعب للبيهقي (78475) وقال: رفعه زيد بن الحباب» . والصحيح أنه موقوف 
على ابن مسعود. ش 


اعرف عدوك 
:جاص يبتر 0ر172 كك 
1) الحبة السوداءء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
قال: «عليكم بهذه الحبة السوداءء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام)”" . 
قال ابن بطال: (هذا الحديث يدل عمومه على الانتفاع بالحبة السوداء في 
كل داء غير داء الموت» كما قال عليه السلام؛ إلا أن أمر ابن أبي عتيق 
بتقطير الحبة السوداء بالزيت في أنف المريض لا يدل أن هكذا سبيل 
الغذاوى يها دي كل مرض» فقد يكون من الأمراض ما يصلح للمريض 
شربها أيضاً ويكون منها ما يصلح خلطها ببعض الأدوية فيعم الانتفاع بها 
منفردة ومجموعة مع غيرهاء والله أعلم)”"'. 
) تمر العجوة العالية» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله قال: 
«في العجوة العالية شفاء أو أنها نرياق. أول التكرةة9 . ْ 


أحكام متعقلة بالعين الحاسدة 


حكم الإصابة بالغدرة عمد : 

ذكر الذهبى فى كتابه الكبائر (الكبيرة الثالثة والخمسون): أذى 
المسلمين وشتمهم قال يكلله: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من 
ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه”؟2. وقال يكةِ: «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه:" قال الله جل جلاله: #وَالْدِينَ يؤدُوت 


صاس مسابو م مس برار و عر 


للق صحيح البخاري (7865ه) باب الحبة السوداء؛ كتاب الطب» وفيه قال ابن شهاب: 
والسام: الموت والحبة السوداء: الشونيز. 

(؟) شرح ابن بطال (197/4). 

(8) صحيح مسلم (818*) باب فضل تمر المدينة» كتاب الأشربة. 

(4) كتاب الكبائر» الذهبي ص94”. 

(6) صحيح مسلم (654) ومسئد أحمد (؟/لالالا, /23781 588). 

(5) سورة الأحزاب: 88. 


-- موقفنا من الشيطان 
قال ابن رجب بعدما سرد جملة من الأحاديث عن أذية المسلمين: 
(فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه 
من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. ١‏ قال الله عرز وجل: «وَالدينَ 
يوذو _الْمْؤْمِنَ َالْمُؤْمِمَتٍ بعر مَا سبوا ذ فل أَحَسَمَلُوا بهمنًا وَإِثَم بيس 400 
(وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا) . 
حكم الإصابة بالعين دون عمد: 
قال الله عز وجل: ريا لا يُوَاجِدْئَا إن ينآ أو كنطكأ4”' قال 
النبي كَل : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا» يعني: جهلناء أو أخطأنا يعني: إن 
تعمدناء ويقال إن عملنا بالنسيان والخطأ. فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك» 
قد رفِع عن أمتك الخطأ والنسيان»”” . قلت: وينبغي على المسلم أن يراقب . 
أفعالة ويخرص: أن لا "بوذي كرات الستلمين بوجة “من الويكوه إن دنا 
فعليه التوبةء والله أعلم. 


حكم اتهام المعيون للعائن: 


الاتهام مشروع لأنه إعمال حديث النبي كلْهُ فى قوله: «من تتهمون؟» 
كما سبق في الحديث الصحيح وطريقته: أن يسمع أو يُنقل له وصف قيل 
فيه دون تبريك» وإما أن يرى في المنام رؤيا تدل على العائن. وإما أن 
يحس بضيقة وتكدر من بعض الأشخاص دونما سبب واضح.ء وإما أن يُقرأ 
عليه القرآن فيخطر في باله أثناء الرقية عليه عدة أشخاص يظن أنهم العائنون 
في الغالب» وهذه الطرق ظنية لا يُقطع بها ولكن يُستأنس بهاء مع إحسان 
الل بالتعمية 20 


.)©785/1( جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(0) البقرة: 585؟. 

(6) تفسير القرطبي (/478). 

(4) كيف تعالج مريضك بالرقية. الشرعية دراسة شرعية تأصيلية» عبدالله السدحان صص59. 


تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه وأمر القارئ له بذلك هو عمل 
شيطاني لا يجوزء لأنه استعانة بالشياطين» فهي التي تتخيل له في صورة 
الإنسي الذي أصابه؛: وهذا عمل محرمء ولأنه يسبب العداوة بين الناس 
ويسبب نشر الخوف والرعب بينهم» فيدخل في قوله عز وجل: لَأَنَهُ كن 
يا ين ان يوك بعال ين لفن مف يها 007409 


الحكم إذا اعترف العائن أنه قتل المعيون بعينه أو أتلف شينا: 

إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص إن كانت 
العين حقاً لأنه لا يفضي إلى القعل غالباً ولا يعد مهلكا""“. قال القرطبي: (لو 
أتلف العائن شيئاً ضمنه ولو قثل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه 
بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ولم تتعرض الشافعية 
للقصاص في ذلك بل منعوه؛ وقالوا: إنه لا يُقتل غالباً ولا يعد مهلكا. وقال 
النووي في الروضة: ولا دية ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما يترتب على منضبط 
عام دون ما يختص ببَعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف 
ولم يقع منه فعل أصلا؟ وإنما غايته حسد وتمنٌ لزوال نعمة؛ وأيضاً فالذي 
ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخصء ولا يتعين المكروه في زوال 
الحياة (الموت) فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر الك 2 
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.5" الجن:‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (9١/س)‏ 8/١518/1١ه.‏ 
(”) روضة الطالبين (18/9”). 

(4) نيل الأوطارء الشوكاني (1117/8). 


»> موقفنا من الشيطان 


قال الحافظ المنذري: (يقال إنها خرزة كانوا يعلقونهاء يرون أنها تدفع 
عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرائ جهل وضلالء إذ لا مانع إلا الله ولا 
دافع غيره)(7"' . 

وأما الحجاب من القرآن» فإن كان المقصود به: (ما يكتب فى ورق 
يعرف بالتميمة» وهذه التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف أهل العلم في 
جواز تعليقهاء والراجح أنه لا يجوزء وبه قال ابن مسعودء وابن عباس 
وغيرهما. وذلك لما يلى: 
والتمائم والتولة شرك»”" . ثانياً: لسد الذريعة.. لأنه قد يفضي إلى تعليق ما 
لين باحا. ثالقا :-ولأته إذا علق قينا من القران قلا بد أن يمعيته المعلق 
بيحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذل 


تنمالرقى من حمة أو عين 
فذاك من هدي النبى وشرعته 
أما الرقى المجهولة المعاني 
أو هو من سحر اليهود مقتبس 


فإن تكن من خالص الوحيين 
وذاك لا اختلاف في سنيته 
فذاك وسواس من الشيطان 
شرك بلا مرية فاحذرنه 
لجل وشوة امف الاي 
فلن العو لوو عا 


.)45/4( ذكره الخطابي في الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (888") وسئن ابن ماجه (099711). ومسئد أحمد (8488) وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (4807). 

(6) كتاب التوحيد. الشيخ العلامة صالح الفوزان ص54. 


() معارج القبول. حافظ الحكمي (001/9). 


اعرف عدوك 


حكم شرب أثر العائن: 00 


الذي أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض فيحسو منه ويتمضمض ويعريق 
ل 0 0 وفي رداية: 


الماء والريت الغدرن فيهما ولا بضعفه ذلك أنداً لأن 0 لكريم شماء 
ودليله قوله تكلِه: «مُدُوهُ مِن الماء فإنّهُ لا يَرْيدُهُ إلا طِيبا"”" . 

حكم الأوداع التي تعلق على الدواب للزيئة : 

جواب (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مفتي المملكة العربية 
السعودية): هذه صورة شركية ممئنوعة» ونية صاحبها ليس لها حكم» ريما 
يعلقها جاهل ولا يدري أنه يعتقد فيهاء وربما يعلقها معتقد ويقول زينة 
ا 5 20 
فهذه الصورة 0000 : 

نكت افق جاطل ولس متصر وهم ال 

حكم الرقية باللسان اللأعجمى : 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عم الزقية باللسان الاجم ودكن في 
الاقتضاء أنها مكروهة؟ 

الجواب: المراد كراهة تحريم 


000 


,)2*09/9( سئن البيهقي» أحمد بن الحسين‎ )١( 

هرف أخرج هذه الزيادة عبدالرزاق في السئن والشعب وقال محققه: إسناده صحيح» ٠‏ ينظر 
0 الزوائد (6575). 

)6 سنن النسائي (المجتبى) :)07/١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (881؟). 

(4:) فتاوى ورسائل سماحة ا 00/1). 

(5) نفس المصدر السابق. 

(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 5 (96/1ة). 


حكم النفث أو التفل في الرقية والفرق بينهما: 


قال ابن الأثير: (النفث: نفخ يسير مع ريق يسيرء وهو أقل من 
التفل» وقيل: أنه بلا ريق)'' فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان 
رسول الله كلخ إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات)”" . 


وقال ابن الأثير- أيضا ب: (التفل.شبيه بالبزاق .وهو أقل هنه)” © وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان.رسول الله كل إذا اشتكى الإنسان أو 
كانت به قرحة أو جرحء قال بأصبعه هكذا.. ووضع سفيان سبابته 
بالأرض» ثم رفعهاء وقال: «بسم الله: تربة أرضناء بريقة بعضناء يُشفى 
سقيمنا. . بإذن ربنا»”''» قال ابن حجر: (وقوله: «بريقة بعضنا» يدل على 
أنه كان يتفل عند الرقية)””'» قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ : 
(ويتصل بالرقية الشرعية أن الرقية الغرض منها إيصال القرآن أو الدعاء إلى 
المرء إذا كان عن طريق النفخ أو التفل.. والراجح أن الجميع جائزء فإن 
كان ينفخ وهو إخراج هواء وليس معه شيء من الريق فهو جائزء وإن كان 
ينفث وهو المشروع والذي كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويتعوذ وينفث في 
يديه وينفث على المريض . . وأما أن تكون أعظم من النفث الذي هو إخراج 
بعض الريق مع الهواء فيكون التفل.. يعني يقرأ الفاتحة وإذا ختم ينفث مع 
بعض الريق أو يتفل. وبهذا قال به جماعة من الصحابة وهو مذهب جمهور 
كلما 


6د 26 


.)88/0( النهاية في غريب الحديث ابن الأثير‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم باب استحباب رقية المريض» كتاب السلام (5195). 
9) النهاية في غريب الحديث ابن الأثير .)١197/١(‏ 

(54) صحيح البخاري (*9141) باب رقية النبي كلل. 

() فتح الباري .)5١8/١٠١(‏ 

(5) مجلة الدعوة ‏ صفحة 7١‏ العدد ١5817‏ من ذي القعدة 9١5١ه.‏ 


اعرف عدوك 


حكم النفث أو التفل قبل الرقية: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول 0 أوى إلى 
ا 0 «كل هو آنه عد 469 
و#فل أعود يِرَبٌ الْمَلَقِ 9©»* ولقل أعود يرب ألاين 26 ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. 
يفعل ذلك ثلاث مرات)0' . 


6د 6د 


حكم النفث أو التفل بعد الرقية: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول الله كع كان إذا اشتكى 
يقرأ على نقسنة بالمعوذات وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 
بيده » رجاء )0 


حكم الرقية دون نفث أو تفل: 
حديث أبي سعيد الخدري! (إذ جبريل 956 أ نى النبي يي فقال: يامحمدء 
يؤذيك» 0 نفس أو عين حاسدٍ الله يشفيك» باسم الله ا 


)١(‏ صحيح البخاري (4570) باب فضل المعوذات» كتاب فضائل القرآن. 

فق صحيع البخاري (4115) باب مرض الي ووفاته وقول الله تعالى: #إنَّكَ مت ولت 
مسو ثم إِنك بوم الْقِبَسَةٍ عِندَ ريك تومو تنْصِمُونَ 49 كتاب المغازي . 

(*) صحيح مسلم (5085) باب الطب والمرضى والرقى» كتاب السلام. 


موقفنا من الشيطان 


ع ١‏ كيب بيب تك 


بحيث يقوم الراقي أو المريض بعد الرقية الشرعية بمسح جسده أو 
جسد غيرهء ودليل ذلك: 
عَنْ عا ئِشَّة قالث: (كَانٌ َسُول الله كلٍ إذا اشتكى مِئا إِنْسَانُ مَسَحَهُ 
بيَمينه» ثُمّ م كَالَ : «أذهب اباس رَبّ النّاس» وَاشْفٍ. . ألتَ الشَافِي؛ لا 
شِفَاءً إلا شفاؤكء يُعَادِر سَقمأة. فلمًا مَرِض رسول الله عبد تقل أَحَذْتُ بِيَذِهِ 
لأكلة به تحر ما كان بصع : فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِيء نّم قال: «اللّهُعّ اغفِز 
لي ؛ وَاجْعَلنِي مَعَ م التفيق الأغلى؛؛ قالتث: فذهبت أنظُرٌء فإذا هُوَ قد 


0 


حكم وضع اليد مكان الألم عند الرقية: 


بحيث يضع الراقي أو المريض يده مكان الألم عند الرقية» ودليل 
ذلك : 


0 ل م 
الذي تألمُ من جسدكء» وقل: يسم الله (ثلاناً). وقل سبع مرات: أعوذ بالله 
وقدرته من شر ما أجد وأحائرغ”؟' . 


. صحيح مسلم (4051) باب استحباب رقية. المريض» كتاب السلام‎ )١( 


زفق صحيح مسلمء باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. كتاب السلام 
(5707). 


اعرف ناك 


حكم أخذ الأجر على الرقية: - 


أما الذهاب إلى شيخ يقرأ القرآن ويأخذ مقابل القراءة» فإن كان هذا 
القارىء يقرأ للعلاج ورقية المريضء. ويأخذ مقابل هذا أجراًء فلا بأس 
بذلك» لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: «انطلق 
نفر من أصحاب النبي ككلْ في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب. فاستضافوهمء فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي» 
الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيء»ء فأتوهم فقالوا: يا أيها 
الرهط إن سيدنا لدغ؛ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم 
من يي نكال اما 0 والله إني 0 ولكن متعم 0 
الغنم: » فانطلق يتفل عليه 00 اسه سن رب العلية 4 فكائما 
أنشط من عِقالء فانطلق يمشي وما به قلبة (مرض)» فقال فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم : اقتسمواء فقال الذي فى : له تفعلوا 
حتى نأتى رسول الله تلك فنذكر له الذي كانء» فننظر ما يأمرناء فقدموا على 
رسول الله ككل فذكروا له ذلك». فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال ككل : 
«قد أصبتم. اقتسمواء واضربوا لي معكم سهماً"''. قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: (وأذن لهم في أحذ الجعْل على شفاء اللديغ بالرقية)”"'. وعلى هذا 
فلا بأس بأخذ القارىء أجراً على الرقية إذا حصل بها شنفاء» وكانت موافقة 
للسنة النبوية» والله أعلم. 


اد عاد 
)000( صحيح البخاري (/0417) باب مأ يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» 


كتاب الإجارة . 


زفق مجموع الفتاورى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية .)09/١9(‏ 


موقفنا من الشيطان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ويجوز أن يكتب للمصاب 
وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح» ويغسل 
ويسقى .2 كما نص على ذلك مد 0 


وقد تعرضت اللجنة الدائمة للافتاء فى السعودية لهذه المسألة في عدة 
خاوى»: 'قزات أن. الأولى تركها"": واجازتها في فتوى أخرى”2 4 وغليه افلا 
بأس في فعل ذلك». بشرط أن يكتب القرآن بمداد طاهرء وعلى شيء 
طاهرء ويُحذر مما يقع فيه بعض الجهال من كتابة القرآن بالدمء لأنه نجس» 
ولا يجوز تعريض كتاب الله وآياته لمثل هذا. . 


وأيضاً الأولى لمن يفعل ذلك أن يشربه ولا يغتسل بهء فقد رُوي عن 
الإمام أحمد كراهة الاغتسال به» قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية : 
(قال الخلال: إنما كره الغسل به لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع 
والحشوش. فوجب أن ينزه ماء القرآن عن ذلك؛» ولا يكره شربه لما فيه من 
الاستشفاء)7 . 


وأيضاً يشترط أن يكون المكتوب آيات من القرآن: أو من ذكر الله؛ أو 
دعائه بكلام مفهوم . 


أما الطلاسم وما لا يُفهم معناه وما احتوى على تعاويذ شركية» فلا 
تجوز كتابته» فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا 
رسول: الله كيف درق في ذلك؟ فقال ككلِِ: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس 


.)54/1١9450( مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
.)١؟9ا/( في فتوى (هلالاا).‎ )6( 

(6) في فتوى .)١5#(‏ (1818). 

(4) الآداب الشرعية؛ ابن مفلح الحنبلي (/91). 


اعرف عدوك 5 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك"'2. قال الشوكاني في نيل الأوطار: (فيه دليل 
على جواز الرقى والتطبيب بما لا ضرر فيه؛ ولا مُنع من جهة الشرع». وإن 
كان بغير أسماء الله وكلامه» لكن إذا كان مفهوماً. لأن ما لا يفهم لا يؤمن 
أن يكون فيه شيء من الشرك)”" . 


د د 


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين: أخبرنا أحد القراء أن أحد 
الأشخاص عاين سيارته فطلب القارىء من العائن أن يتوضأ وبعد ذلك قام 
هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة فتحركت السيارة وكأنها لم يكن 
بها شيء. 

فما حكم عمله هذا؟ وذلك لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول 
العائن في حالة إصابته لشخص آخر؟ 

الجواب: لا بأس بذلكء. فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب 
المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارات والوحوش ونحوها. 


وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوثه أو 
غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ومثلها على السيارة ونحوهاء ووضعه 
في الرديتر مفيد بإذن الله» فهذا علاج مثل هذه الإصابة لقول النبي كَلِوْ: 
«وإذا استغسلتم فاغسلوا». والقصص والوقائع في ذلك مشهورة» والله 
عل "م 


)١(‏ صحيح مسلم )5١0١(‏ باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» كتاب السلام. 

(؟) نيل الأوطارء الشوكاني (141//1). 

(©) الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية» للعلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ط١.‏ 
دار كتوز إشبيلياء الرياض. 158١ه‏ . 0868٠60"م‏ ص 568. 


حكم التبخر بالشب والأعشاب 
أو الأوراق وغيرها من إصابة العين: 


لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر لأنها ليست من الأسباب العادية 
لعلاجهاء وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة 
بهم على الشفاء» وإنما يُعَالجِ ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في 
الأسافيف اليه واه اعرف 
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حكم الاعتقاد في بعض الأدعية: 


يعتقد البعض في سُنية بعض الأدعية التي لم ترد في السنة؛ مثل أن 
يقول من يريد صرف العين عنه: (حبسٌ حابس» وحجرٌ يابسش» وشهاب 
قابس» رددّتٌ عين العائن عليه؛ وعلى أحب الناس إليه)! . 

وقد أفتت اللجنة الدائمة بقولها: (هذا الدعاء لا أصل لهء وفيه عدوان 
على غير المعتدي؛ فلا يجوز استعماله بقول النبي ككل: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»”''. ١‏ 


وأما الحديث «ثلث ما في القبور من العين» فلا نعلم صحتهء ولكن 
ذكر صاحب نيل الأوطار أن البزار أخرج بسند حسن عن جابر رضي الله عنه 
عن النبي كله قال: «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره 
بالأنفس)”" يعني بالعين. 


.)4"915( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
زفق صحيح مسلم (2”5 باب نقض المحدثات الباطلة ورد محدثات الأمور» كتاب‎ 
. الأقضية‎ 


(9) سبق تخريجه ص 59. 


اعرف عدوك 

وليس هناك حديث يقول: (خذ من القرآن ما شئت لما شئت). 

أما 0 والدجال» فقد يقرأ شيئاً من القرآن» لكنه يضيف إلى 
ذلك قراءة تعاويذ ورقى غير مفهومةء وقد يردد أثناءها أسماء ليست عربية» 
وهي أسماء للشياطين. 

وغالباً ما يطلب المشعوذ معرفة اسم الأم أو الأب. وشيئاً مما يتصل 

والمشعوة ذ يتصل بالجن ويستعين بهم » ويقدم لهم عا . من القرابين» 
ذبيحة أو مالا أو عفر ذلك , ولذا فالمشعوذ يطلب هذه الأمور من المصاب» 
جدران غرفته» أو استعمال أنواع من البخور غير الطيبة» ونحو ذلك. 

وأا الاتصال بالجن فلا ينبغي أن يقدم عليه المسلمء لا للخير ولا 
محمد كلِهْ وأصحابه» وقد عُلم يقيئاً أنهم لم يسلكوا هذا الطريق» ولم 
يتخذوا هذا الاتصال وسيلة لنفع الناسء» أو شفاء المرضىء أو علاج 
المسحورين؛ والخير كله في اتباع من سلف, والله أعلم. 


قلت: اشتغل الشيخ علي مشرف العمري فترة طويلة من الزمن فيها 
يعالج الناس من مسألة التباس الجن بالإنسان. 

قال فى مجلة «اليمامة» السعودية/ العلا ١78١‏ من الصفحة م ؟١‏ 
عام 6+5 >5 جمادى الآخرة : «لما درست كتب الطب النفسي» وطبقت 


ْ تنه موقفنا من الشيطان 
الحالة النفسية على أمراض. وجدت أن أكثرها حالات نفسية...2. 

وقال في جريدة «المسلمون» العدد/ :4”5٠‏ «وعرفت أن جميع 
الأمراض التي تراجعت ليست جنا كما كنت أتصورء وكما يتصورها الناس 


اليوم؛ وإنما هي أمراض نفسية تماماًء وأن الجن نادرء بل أندر من النادر' . 


بس اوح م 1 اللاي ما النفس 
ويترك الأدلة الصحيحة الصريحة وهو يعلم أن علماء التفيئن. ينقصهم أولاً 
الإيمان بالغيب والجن لا محالة من الغيب فشبوت الشيء الغيبي رلعية د 


دجل للعقل فيه» والله يصف المؤمنين في سورة البقرة بقوله ادبن ونون 
لحب » . 


وعلم النفس «علم محدود» وليس غلم طلقا وهذه حقيقة يقرّها 
ويؤكدها العلم». 


للدكتور عبدالرحمن العيسوي. وقال الشيخ العمري بل وزعم أن الشيخ ابن 
باز رحمه الله قد أيده في إنكار التلبس!! 

ا 0 بن باز رحمه أللّه في 5 لامر برقم 6 
عليه العلماء» . 


وقال الشيخ صالح السدلان في الرد على العمري: «أولاً: إن الشيخ 
عليّاً العمري لا ينكر تلبس الجن بالإنسان» وإنما يحصره في حالاتٍ أربع! 
ونقول للشيخ: مادمت أنك أثبته في حالات أربع , فغيرك ربما أثبته في 
حفن الات أو ينف أو كبر سن :ذلك 

ثانياً: يظهر من كلام الشيخ التناقض؛ فهو أولاً لا ينفي التلبّس 
ويسميه هستيريا! ثم لم يجرؤ على ذلك واستثئنى أربع حالات!! وهذا 
الاستثناء يحتاج لدليل» إذ إن من قصر أمراً شرعياً على عدد معين» أو صفةٍ 
معينة لم تدل عليها الأدلة» فالتحقيق رد قوله؛ كما في مسألة تحديد مسافة 


اعرف عدوك 
قصر الصلاة مثلا أو تحديد أيام لحيض المرأق. أو لسن الإياس» ونحو 
ذلك؛ فقصره على هذه الحالات الأربع ونفي ما سواها تحكمٌ لا دليل 
عليه . 

ثالقاً:. إن ما قاله أمر غريبٌ جداًء ذلك أن الخلاف هو فى إمكانية 
تلبس الجنى بالإنسى من عدمهء والأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» والوقائع المرويّة» والأقوال المرضية من أهل العلم المعتبرين: تدل 
على الأول؛ وهو إمكانية تلبس الجني بالإنسيّء كما تنطق بذلك نصوص 
الوحيين - الكتاب والسنة ‏ فقد قال تعالى: ظاألْذِى يُوَسَوِسُ ف صِدُور 
لكايس 9 ين الْجِنَّةِ وَألدّي4 فما معنى (في)؟! وما الداعي لتأويلها بشيءٍ 
بعيد مع عدم الحاجة إلى ذلك؟! وهكذا كل نص من القرآن أو السنة إذا 
قلنا بعدم التلبس» فإننا نحتاج إلى تأويل الأدلة» ولي أعناق النصوص» 
وتحميلها ما لا تحتمل . 


وأمَا ما قرأه الشيخ عليّ من كتب علم النفس» فعلماء النفس ليسوا 
علماء شريعة يتلقون أقوالهم من النصوص الشرعية» وإنما هم قوم درسوا 
دراسات معينة وتكلموا على حد علمهمء لكن من منّ الله عليه بالعلم 
الشرعي لا ينبغي له أن يخضع النصوص لأقوال علماء النفس» وإنما 
الواجب أن يخضع أقوال علماء النفس للنصوص الشرعية. 


وأما تسمية (الصَّرْع) ‏ عند علماء النفس - ب(هستيريا)! فإن هذا مجرد 
اصطلاح» فما الذي يمنع أن نسمي الهستيريا جتاً؟! وهذا كما يقول علماء 
الطبيعة الذين لا يعرفون العقيدة: الطبيعة فعلت» والطبيعة تصرّفت! لأنهم لا 
يملكون الكلمة الشرعية المناسبة ليقولوا: أراد الله» وخلقه الله؛ ورزقه الله 
وأماته الله. . وهكذا. 


لكل ما سبق وغيره فإنني أدعو فضيلة الشيخ عليّ للتأمل في كلامه؛ 
وعدم التعجل فى مثل هذا الأمر الذي يمس العقيدة» ويخالف ما اتفقت 
عليه الأمة. ثم ماذا يستفيد الأخ علي إذا وافق علماء النفس وخالف علماء 


7 موقفنا من الشيطان 
الشريعة؟! وهب أنه لم يتكلم في هذه القضية لا نفياً ولا إثباتأء فماذا 
يضره؟ ! 

أسأل الله أن يرزقنا وإياه السداد فى القول والعملء» وأن يجنبنا كل 
منكر من القول والعمل». 


الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل 


وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ؛ بل لا 0 حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله متتشيانه ا لمسناتها قدرا وشرها 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من 
حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها عجزا ينافي التوكل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضره فى دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأببات 
وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه اتوكلا ولا توكله 
عجزاً. 
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التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية 


وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدر 
فالتداوي لا يفيد وإن لم يكن قد قدر فكذلك. وأنفا كاذ «المامن خضل 
بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يرد. وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب 
على رسول الله تكللِ. وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن يوردوا مثل هذا وقد أجابهم النبي يله بما شفى وكفى فقال هذه الأدوية 


اعرف عدوك 7 

والرقى والتقى: (هي من قدر الله فما خرج شيء عن قدره بل يرد قذره 
بقدره وهذا الرد من قدره) فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء وهذا 
كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها وكرد قدر العدو بالجهاد 


ويقاللهورة هذا السوال: عدا يرجي غلبيف أن ل تاشر اهنا مد 
الأسباب التي تجلب بها منفعة أو تدفع بها مضرة لأن المنفعة والمضرة إن 
قدرتا لم يكن بد من وقوعهما وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما 
رفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم وهذا لا يقوله إلا دافع للحق 
معاند له فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه كالمشركين الذين قالوا لو 
سَآءَ أمَّدُ م أَشْرَكنَا وَلَا ابَآؤْنَا» [الأنعام: ]١44‏ ولو سل أَسَّهُ ما عَبَذْنَا من 
الي بين كوو شن وله كاز 4 (الدحل: مع فهيةة التو :دما لمعنه ان 


فلبوع لوطل 


وجواب هذا السائل أن يقال بقي قسم ثالث لم تذكره وهو أن الله قدر 
كذا وكذا بهذا السبب فإن أتيت ت بالسبب حصل المسبب وإلا فلاء فإن قال 
إن كان قدر لي السبب فعلته وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله. قبل 
فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتج به عليك فيما 
أمرته به ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته فلا تلم من عصاك وأخذ مالك 
وقذف عرضك وضيع حقوقك وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولاً منك في 
دفع حقوق الله عليك؟ وقد روي في أثر إسرائيلي أن إبراهيم يم الخليل قال: يا 
رب ممن الداء؟ قال «منى». قال: فممن الدواء؟ قال: «منى». قال فما بال 
الطبيب؟. قال: «رجل دسل الدواء على يديه». ْ 


وفي قوله كَلهْ: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب وحث 
على طِلْب ذلك الدواء والتفتيش عليه فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن 
لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء وبردت عنده حرارة اليأمن والفتيخ له 
باب الرجاء ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية وكان ذلك سبماً لقوة 
الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى 


7 موقفنا من الشيطان 
التى هى حاملة لها فقهرت المرض ودفعته» وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا 
الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه. وأمراض الأبدان على وزان أمراض 
القلوب وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء بضده فإن علمه 
صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أبرأه بإذن الله تعالى. 


ممع 7 90 رس رط د و3 ود م 2 


ررك عن القزن: ما هو ييف ويقة اتويت ول بريد الشَدبين إلا 

حَسَاءا 42 [الإسراء: 47]. 
على وله محمد كك َو الفزآن الذي لا ينه البإطل, من بين ينه ولا بن 
خلفه تنزيل مِنْ خكيم خميد إِنهُ «إينطة' ورم و4 أي يُذْهِبٍ ما فِي 
القُلوبٍ مِنْ أمْرَاض مِنْ شك وَيْفَاق وَشِرْك وَرَيْغْ وَمَيْل فالمّرآن يَشْفِي مِنْ 
ذلِكَ كله وَهُوَ أيِضاً رَحْمّة يَحْصّل فِيهًا الإيمان وَالجِكمَة وَطلب م 
وَالآغتة قبه ولندن. هذا إلا لِمَنْ آمَنّ به وَصَدَقَهُ وَالتْعه فإنة يكون شِفَاء في 
حقه وَرَحمة وكا الكافر لايم اه بذَلِك فلا يَزيده سماعه القَْآن إلا م 
كثرا وَالآقَة من الكافِر لا من القئآن كَقَولِهِ لعي #فل هو لنب م 
هك 2 وَأَلدِتَ كا يوبرت فى َذَانِهِمَ وقْرٌ وهو عَلَيْهِمَ ع فى القت 
يادوت ين ككَان بَوِدٍ» وَقَال كتالى 2 101 ارك شور فتهت تن يمول 


عى ملعم م 


بكم و ل 0 آنا المت ءامنا هََادنجُمَ إيننًا وهر مسْتَبْشْرُوكَ 7 وما 


ليرت فى كُنُويهم كَرَسٍُْْ هَرَادَنجمَ رِجْسًا إل رجَسهر روا وهم 
كرون 49 والآيّات في ذِلِكَ كَئِيرّة قَالَ قُتَادَّهَ في قولة ول هد 


مع رس 18 رس و قط 


الْفَْرْءَانٍ 87 7 شِفاء ورحمة مين » : إذا سمعه ة المؤْمِن الْتَمَعَ به وَحَفِظهُ 
وَوَعَاه» #ولا 9 الطَبامِينَ إل حَسَارا © : أَيْ لا يَنْتَفِع به ولا يَعيه فَإِنَّ الله 
جَعَلَ هَذَا القّْآن شِمَاء وَرَحْمَة لِلْمَؤْمِنِينَ . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي كَل قال: «ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء) . زرواه البخاري: 55 )]. 

يقول ابن حجر في فتح الباري : 

قوله: (إلا أنزل له شفاء». 


اعرف عدوك 


في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث: «يا أيها 
الناس تداووا» ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه: 
«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» وأخرجه النسائيى وصححه 
ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي وأبي نعيم من حديث ابن عباس» 
ولأحمد عن أنس: (إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء. فتداووا» وفى 
حديث أسامة بن شريك «تداووا يا عباد الله. فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع له شفاءء إلا داء واحداً الهرم» أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب 
المفرد» والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ (إلا 
السام» بمهملة مخففة يعني الموت. ووقع في رواية أبي عبدالرحمن 
السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب في آخره «علمه من علمه وجهله 
من جهله؛ أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم 
عن جابر رفعه «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداوء برأ بإذن الله تعالى» 
ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه «إن الله جعل لكل داء دواء 
فتداوواء ولا تداووا بحرام» وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد 
بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي ككل 
مثلاء أو عبر بالإنزال عن التقدير. وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي 
بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على 
الإصابة بإذن الله. وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في 
الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن 
مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحدء. وفيها كلها إثبات 
الأسباب» وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله 
وبتقديره» .وآنها لا 'تتجع .بذواتها بل :يما قدره “الله تعالى: فيهاء..وآن الثواء 
قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلكء. وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر 
«بإذن الله» فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي 
التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك تجنب 
المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك» وسيأتي مزيد 
لهذا البحث في «باب الرقية» إن شاء الله تعالى. ويدخل في عمومها أيضا 


موقفنا من الشيطان 
الك روي 225353212121121 لاا 
الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له» وأقروا بالعجز عن 
مداواته». ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله «وجهله من جهله» إلى 
ذلك فتكون باقية على عمومهاء ويحتمل أن يكون في الخبر حذف 
تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاءء والأول اولي سما 
يدخل في قوله «جهله من جهله' ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من 
داء بدواء فيبرأ ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا 
ينجع» والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين 
تشابهاً ويكون أحدهما مركباً لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً 
فيقع الخطأ من هناء وقد يكون متحداً لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع 
ومن هنا تخضع رقاب الأطباء» وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة 
وهو بمعجمة وزاي خفيفة عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله. أرأيت رقى 
نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله 
تعالى» والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل 
والعطش بالشرب» وهو ينجع في ذلك في الغالب» وقد يتخلف لمانع 
والله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما بفتح الدال وبالمد» وحكي كسر دال 
الدواء. واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضحء ولعل التقدير 
إلا داء الموت» أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت. واستثناء الهرم 
في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيهاً بالموت والجامع بينهما نقص 
الصحة؛ أو لقربه من الموت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون الاستثناء 
منقطعاً والتقدير: لكن الهرم لا دواء لهء والله أعلم. 


قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس : 


«ألا أريك امرأة من أهل الجئّة» قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء 
أتت النبي كَهِ فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي». قال: إن شئت 
صبرت ولك الجنئّة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: 
إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها). [رواه البخاري برقم 
: (0505860)]. 


اعرف عدوك 

حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر 
تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. 

قوله: (هذه المرأة السوداء) 

في رواية جعفر المستغفري في «كتاب الصحابة» وأخرجه أبو موسى 
في «الذيل» من طريقه ثم من رواية عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح 
في هذا الحديث «فأراني حبشية صفراء عظيمة فقال: هذه سعيرة الأسدية». 

قوله : (فقالت إن بى هذه المؤتة) وهو بضم الميم بعدها همزة ساكنة : 
الجنون». وأخرجه ابن مردويه فى التفسير من هذا الوجه فقال فى روايته «إن 
بي هذه المؤتة يعني الجنون» وزاد في روايته وكذا ابن منده أنها كانت تجمع 
ره 0ك 000 0م - دس 31 5 5 1 ٠‏ ع ع 
«ولا تَكوْوَاْ كلت نَقَصَتٌ عَرْلَهَا»4 الآية وقد تقدم في تفسير النحل أنها امرأة 
لخر . 

قوله: (وإني أتكشف) 

تمكفاة وكشد يه السعية اين التكشت:: وبالتوت البناقتة محلم هن 
الانكشاف» والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. 

قوله: (على ستر الكعبة) 

بكسر المهملة أي جالسة عليها معتمدة, ويجوز أن يتعلق بقوله 
«رأى). ثم وجدت الحديث فى «الأدب المفرد» للبخاري وقد أخرجه بهذا 
السند المذكور هنا بعينه وقال: «على سلم الكعبة» فالله أعلم. وعند البزار 
من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت: «إني أخاف 
الخبيث أن يجردنى»؛ فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتى أستار الكعبة 
فتتعلق بهاء وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن 
النبي يَلهِ يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأء فأتي بمجنونة يقال لها 


موقفنا من الشيطان 
كروي لالشُشُشششاشاا ا 
أم زفرء فضرب صدرها فلم تبرأء قال ابن جريج: 5 عطاء «فذكر 
كالذي هناء وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان 
' عن طاوس فزاد «وكان يثني عليها خيراً» وزاد في آخر؛ فقال: إن يتبعها في 
الدنيا فلها في الآخرة دير (وعرف ا د أن «اتهينا سعد 55 
بمهملتين مصغرء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي أخرى 
للمستغفري بالكاف» وذكر ابن سعد وعبدالغنى في «المبهمات» من طريق 
الزبير أن هذه المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبي كك بالزيارة؛ 
وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن 
لا من صرع الخلط. وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة 
شبيهاً بقصتها ولفظه: «جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله كلو فقالت: 
ادع الله. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب 
عليك. قالت: بن أضسضن ولا حساب علي) وفي الحديت يكيل بن اضر 
وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنّة.» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدةء وفيه دليل 
على جواز ترك التداوي» وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء 
إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه 
أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة 
العليل وهو صدق القصدء, والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة 
قلبه بالتقوى والتوكل» والله أعلم. 
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عدم الإطالة عند المريض للرقية 


يقول العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في الفتاوى (15/8): 


«ولا يكثر القراءة لأنها كالدواء؛ ولكي لا يمل الراقي والمرقي عليه؛ 
وقصة اللديغ الذي رقي بالفاتحة فقط خير دليل» اه. 


اعرف .عدوك 1 7 
قلت: أخي المريض: اعلم أن الله حين ابتلاك لهذا المرض ورضيت 
بقضاءه وقدره؛ كان ذلك دلالة حب من الله لك ليطهرك ويمحصك من 
ذنوبك» ومؤشراً لمحاسبتك نفسكء» وليذكرك بحقيقة الدنيا الفانية حتى لا 
تتمادى فيهاء وعليك بالأخذ بالأسباب الشرعية لعلاجك. قال كَكْةِ: "إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم. فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». أخرجه الترمذي وهو صحيح. 
قال كله : «ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهراً؛ 
صحيح رواه الطبراني في «الكبير'ء الضياءء عن أبيٍ أمامة رضي الله عنه. 


وهو في صحيح الجامع برقم : *1؟ لاه 


الجانب الطبي 
قال تعالى: وبال من لقان نكا م َه ومين 4 . 
هؤلاء وغيرهم يثبتون مسألة 0 من الناحية الطبية ولهم فيها كتب 


منها : 

)١‏ درقيس غانم اختصاصي الأمزاض العصبية وتخطيط الدماغ في كندا 
في كتابه «مرض م أعراضه وعلاجه) (ص ١١‏ - 55) اع على هذا 
الكتاب وقرضه الدكتور أشرف الكردي أمين عام اتحاد الأطباء العرب للعلوم 
العضيية: 

؟) دانبيل سليم بروفيسور جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري 
تجامعة موتيمصر + ألماتيا الغربية: ُْ 

راجع حادثته في كتاب «العلاج القرآني والطبي من الصرع الجني 
والعضوي». للشيخ حمل بن محمود الديب. 

*) «المعيار المعرّب» )476/١(‏ للونشريسي. 


-2 موقفنا من الشيطان 
4) «مناقب الإمام أحمد) )45١  47١(‏ لابن الجوزي. 
*) ”الجن والشياطين مع الناس»  86(‏ 48) لعبدالوهاب العثمان. 
؟) «المقتصد الأرشد» .)75١١/١(‏ 
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المعالجون والخلوة بالنساء 
وفي (ص١18١)‏ تنبيه من الشيخ صالح عبدالله الشمراني حول ما يقوم 
به بعض (المعالجين) من الخلوة بالنساءء قال: «إن من شروط العلاج أن 
يسير الأمر على طريقة شرعية» وعندما تحصل الخلوة المحرمة فإن الأمر لا 
يصبح دواءً! وإنما داغء وهو قمة الداء . 


نعم؛ هناك من ضعاف النفوس من يمارس الاختلاء بالنساء بحجة 
العلاج! ومعروفٌ أن في بعض النساء جاهلات» وإلا لما رضيت بأن يختلي 
بها رجل مهما كان الأمرء ومهما كانت حجة العلاج» بل إن هذه الخلوة 
مما يضر بالعلاج» ويطيل مدى المراجعة». 


عد عد 


وصايا: 


6 


وفي (ص )7352١‏ توصيات مهمة للدكتور محمد بن عبدالله 
الصغيرء الأخصائي في قسم الأمراض النفسية في كلية الطب بمستشفى 
الملك خالد الجامعى . 

وهي توصيات نبعت من دراسة ميدانية عميقة قام بها الدكتور المذكور 
جزاه الله خيراً» وهى هذه: 


اعرف عدوك 


أولاً: توصيات للمجتمع عتمروما :ا بأفراةة الأضيحاء والمرضى ‏ 
وتشمل : 

© التوكل على الله تعالى وعدم الخوف من البشرء فكل شيء بقضاء 
وقدر من رب العالمين. 

© ليس عيباً ولا عاراً أن تصيب المسلم بعض الأعراض النفسية. 

© بذل كل الأسباب المشروعة في العلاج؛ كالرقية الشرعية والدواء 
الطبي وغيرهما. 

© عدم التحرج من مراجعة الأطباء النفسيين » والاستفادة مما عندهم 5 
إن لم يخالف الشرع -. 

© إدراك أن الأدوية النفسية ليست مخدرات. 

وقد ببحث الموضوع في بعض المجالس الفقهية العلمية» وبيّن العلماء 

وأما إساءة استخدام الأدوية ‏ سواء النفسية أو غيرها ‏ وأخذها بطريقة 
غير علمية فقد يؤدي إلى مضار تنهى عنها الشريعة. 

ثانياً: توصيات للمعالجين ومن يقومون بالرقية» وتشمل: 

© تقوى الله تعالى فى عقائد المسلمين وأموالهم وأعراضهم. 

© طلب العلم الشرعي » والوعي الصحي» ومحاولة الجمع بينهماء 
والحذر من المبالغة والتنفير من الأسباب الطبية. 

© التعاون مع الأطلاء عيونا والقمين ختصيوضا »لا الشنفين تيم إلى 
سم م ه00 . ياتهم . 

ثالثاً: لطلبة العلم : 

© تعليم الناس أمور العقيدة» وبخاصة تلك المرتبطة بالتداوي والتوكل 
على الله تعالى. 


موقفنا من الشيطان 


© الاطلاع على الطب النفسى وعلم النفس للتمحيص والاستفادة» 
فالحكم الشرعي على الشيء فرع عن تصوره. 

رابعاً: توصيات للأطباء النفسيين: . 

© الحذر من تسفيه رأي العريضن: 

© عدم حرمان المريض من الرقية الشرعية. 

© تمحيص العلوم النفسية الغربية على ضوء تعاليم الإسلام. 

خامساً : الإعلام : 

© الحد من الإثارة العلمية غير المدروسة؛ وإخضاعها للمراقبة 
الشرعية والصحية. 

© السعي في التوعية والتعليم. الشرعي والصحي . 

مادسا: توضياك فى النواخى الآمنية والضحية: 

© متابعة مهنة المعالج بالرقية» وتقنينها على أسس شرعية صحيحة؛ 
بحيث تحمي المجتمع من تلاعب ضعيفي النفوس» وتتيح لأهل العلم 
الشرعى والأطباء المتخصصين الممارسة الصحيحة». 


أقول: وها هي ذي فوائد أَخْر من كتب أخرى : 
إنكار المعتزلة للتلبس . 


قال ابن حجر الهيثئمى فى «الفتاوى الحديثية» (ص77) مستنبطاً من 
حديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»: «وبه يرد على من 
أنكر سلوكه فى بدن الإنسان كالمعتزلة». 


ثم قال: «فدخوله في بدنه هو مذهب أهل السنة والجماعة». 
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سمش ل 01 


قال الأستاذ محمد فريد وجدي في كتابه «الإسلام في عصر العلم' 
(ص 56*”) : «روت «المجلة الروحية» عن جريدة «نيويورك ميل آند إكسبرمن» أن 
الأستاذين الشهيرين ريتشارد هودس وجيمس هيزلوب - اللذين درسا بواسطة 
مدام بيير ١١‏ سنة قد نشرا نتيجة أبحاثهما في كتاب جاء فيه هذه العبارة: إن 
عددا عديدأ من المجانين الذي يحبسون في البيمارستانات ليسوا بمصابين 
بأمراض عقلية» بل مملوكون لأرواح قد استولت عليهم واستخدمتهم!». 


بيّن الأستاذ ولى زار بن شاهز الدين في كتابه «الجن في القرآن 
والسئة؛ (ص85؟) الوجه الصحيح في تفسير قوله تعالى: لوا كن ل عَكِكمْ 
ين سُلْطَنٍ إِلَّا أن ويم تاعكر 4 - الدع اسغلال به المكزون اللمين! - 
قائلاً: «إن هذه الآية تنفى سلطانه عليهم بالقهر على فعل المعاصي 
والإغواء» وإنما يتأتى منه الوسوسة وتزيين الضلال لهم فقطء ولم تتعرض 
الآية أصلاً إلى إيصال إيذائه إليهم بدنياً» والنصوص الواضحة الدالة على 
إيذائه جسميا كثيرة» . 


ظ خنق الجن للإنس 


تكلم العلامة القرافي في كتابه «الذخيرة» (773*/1) عن خنلق الجن 
للإنس» وهل يوجب وضوء الإنسي من ذلك؟! ثم نقل خلاف أهل العلم 
فى ذلك.. 


12> موقفنا من الشيطان 
مفاسد الجدل مع الجن 


في كتاب «الدليل والبرهان على بطلان أعراض المس ومحاورة الجان» 
(ص 44 - 18) تأليف عاطف مدحتء. بحت جيد حول المفاسد المترتبة 
لب وضمير يقظ أن تلك المحاورات أورئت مساوىء ومفاسد توجب غلق 
بابها»'«ختى:وإن كانت :شرعية -.وذلك درءا للمفاهد وسيدا لذرائع الشر الذي 
معاشر الكتاب والمعالجين المساوىء التي أدت إليها محاوراتكم مع الجن: 

* المفسدة الأولى: التمثيل: 

ولا غرابة في ذلك؛. إذ أن مشاكل الحياة المعقدة والتى عجز الكثير 
عن حلها والتصدي لها لم يجدوا لها منفذاً ولا مخرجاً إلا الفرار والهروب 
من واقعها الأليم» فيلوذوا بما سمعوا أو قرؤوا عن المحاورات» فحفظوا 
عن الجن والمعالج الأسئلة والأجوبة. 

فلا يجدوا ملجأ. ولا يروا منجى لخروجهم من واقع حياتهم العصيب 
إلا كذبهم واعتدائهم على عالم الجن» وتمثيلهم بأن الذي حوّل مسار 
حياتهم وبدّد أحلامهم هو الجن. 

وسرعان ما يذهبون إلى أحد المعالجين » فيقرأ عليهم؛ فيلعبف صاحب 
المشكلة دور الجني» متجنياً على الجن؛ والمعالج يسأل والممثل يجيب» 
وهلم جرا من تهريج وعبث وضياع للوقت والحق. 

* المفسدة الثانية : الهلع والخوف والقلق : 

قد تنعقد مسألة جدلية فى بيت من بيوت المسلمين أما أسرة فيها 
الصغير والكبير.. رقيق القلب وضعيف الفهم. . فيتناول والمعالج أطراف 
الجدل مع الجن» ويسهب المعالج فى أسئلته» ويكثر الجن من الكذب 
والاختلاق . 


اعرف عدوك 

وعلى سبيل المثال لا الحصرء فالحصر يدمي: 

يسأل المعالج: من أي نوع تكون؟ 

فيجيب الجني: أنا ملك الجن الأحمر!! 

وتنتهي الحلقة التهريجية بانتصراف المعالج دون علاج» ويبقى الجنى 
قابعاً في بدن المعالج. 

فبالله... كيف تنام أسرة؟ بل كيف ينام فيها الصغير الذي شاهد 
وعاين المجادلة المأساوية» وعلم أن ملك الجن الأحمر(!) ما زال رابضاً في 

أيها المهولون: 

ملك الندن الاعيرا! اود راحة :آي شكينة أي عتوهد:ر اي توم 
يجرؤ على مداعبة الجفون أو العيون!! 

أظن أن النوم نفسه سيخشى على نفسه من دخول هذا البيت خوفاً من 
ملك الجن الأحمرء فما بالنا بأهل البيت!! فلله المشتكى . 

* المفسدة الثالثة: التهويل: 

وذلك من انتشار تلك المحاورات والتى صور هؤلاء الكتاب 
والمعالجون الجن للناس على أنه مس وسحرّء وكأن الجن ما خلقوا إلا من 
أجل وظيفة واحدة وعمل واحد لا ثانى لهء ألا وهو: السحر والمس» 
والإضرار بالناس. 

* المفسدة الرابعة: الفتنة والوقيعة بين الناس : 

وتلك المفسدة العظيمة التي قد يصل فيها الأمر إلى القتل وقطيعة 
الرحم نتاج الشحناء والبغضاء والخصام» وذلك عندما يسأل المعالج الهمام 
الجني قائلا : من صنع هذا لحر بالإنسية الممسوسة؟؟ فتكون الإجابة على 
جناح السرعة ‏ وكأنها الفرصة التي أتاحها المعالج بجهله للجني ‏ فلان بن 
فلان» بسرعة البرق يبحث الجميع عن فلان المسكين» وكأن الحكم قد نزل 


«فن» ا موقفنا من الشيطان 

من السماءء وقد يكون فلانٌ هذا أخا المريضء أو أختهاء أو عمها أو 
عمتهاء أو خالها أو خالتهاء أو جارهاء فيقع المحظور من خلافاتٍ 
ومشاحنات ومقاطعات للأرحام . 

انظروا كيف مرّقوا وشائج الرحمة.. انظروا كيف دمروا أواصر 
الألفة. . كيف ضربوا الأمان.. كيف ضربوا السكينة والوئام. 

فإلى أ منذئ' اشسعليتك محاوراتكم الموؤدة الميتة جذور الفتنة ونار 
الفرقة بين الناس.. فتن كقطع الليل المظلم جرتنا إليها محارواتكم!! والله 
المستعان. 

* المفسدة الخامسة: اضمحلال الصورة التخصصية في علم الجن: 

فأصبح كل من هبّ. ودب وقرأ كتاباً عن الجن» أو حفظ محاورة مع 
الجن» يظن في نفسه القدرة على علاج المسء وسرعان ما يعلن عن نفسه 
وقدراته. 

ومما يزيد الطين بلة قيام هذا المعالج بتأليف كتاب عن المحاورات 
التي دارت بينه وبين الجن. . الأمر الذي أدى إلى انتشار هذا المرض 
تفار عا مدهلا وهريا. 

* المفسدة السادسة : العخبٌ الذى قد يلحق المعالج : 
المثال كتب أحد المعالجين تحت عنوان: «جنيّ يريد أن يدخل في الشيخ!» 
فبعد محاورةٍ بين الشيخ والجني» قال الشيخ للجني: 

أتخرج؟ قال (أي الجني): نعم أخرج ولكن بشرط. قال: وما 
الشرط؟ قال: أخرج منها وأدخل فيك أنت!! 

قال الشيخ: لا بأس اخرج منها وادخل في إن استطعت. فانتظر قليلاً 
ثم بكى. فقال الشيخ: وما يبكيك؟ 

قال: أنت قلت أذكار الصباح اليوم» لا أستطيع أن أدخل فيك ١.ه.‏ 


اعرف عدوك 


ولا يخفى عليئا ما ينطوي عليه خبث ومكر الجني» وذلك فى 
استدراج المعالج والزجٌ به في غياهب آفات القلوب ومحبطات الأعمال؛ من 
رياء ونفاق وكبر» والعياذ بالله) |.ه. 

وثمة مفسدة سابعة: 

وهي تمكين الجني المتلبس من البقاء فترة أطول في بدن الملبوس إذا 
أن المحاور في جدله مع الجنى يتوقف حينذاك من قراءة القرآن عليه - وهي 
ما يزعجه ويؤزه ويقلقه ‏ مما يتيح لذلك الجنى زيادة الاستقرار أكثر» 
وتخفيف الشدة عليه أكثر. . 

بل إن الجنى قد يكثر من القول بالباطل والتكثير بالكذب؛ خداعا 


للرّاقي» وإبعاداً له عن دوره الصحيح في الرقية» وإيقاعاً له بمزيد من الحوار 
والمجادلة . 


أولاً: مسألة تلبس الجني بالإنسي من المسائل المقررة عند علماء أهل 
السنة ؟ عقيدة» وصليناء ور ا 

بل نقل غيرُ واحدٍ من أثبات أهل العلم اتفاق أهل السنة عليها. 

ثانياً: الأدلة على هذه المسألة متعددة» منها ظاهر القرآن» وصريح 
السنة الصحيحةء وآثار السلف الصالح. 

الثاً: لم ينقل الخلاف إلا عن أفراد من الروافض والمعتزلة» أو من 
تأثر بهم من المنتسبين إلى السنة» وهم ندرة. 


رابعاً: العقل الصحيح لا ينكر أياً من هذه المسائل» بل يدل على 
إمكانية وقوعها وحدوثها. 
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خامساً: علاقة الجان بالإنسان تتعدى الدخول والتلبس؛ لتصل إلى 
الإيذاء. والمس» والصرعء والخطف» والقتل. وغيره. 


سافسا : لبن من الملكرين ليده المسائل :سوق “شبيات عقلية 'واهيةة 
وحجج نظرية متهاوية. 


سابعاً: من لم يقنع بأي من هذه المسائل؟ فله أن يتوقف في إثباتها 
حتى يظهر له الحق» ولكن لا يجوز له الإنكارء والنفي؛ فضلاً عن نسبة 
ذلك للإسلام! إذ ليس في الشرع ما ينفي هذا الأمر أو يرده. 

فليس على المثبت إنكارء لأن معه الدلائل الكبارء والأئمة فى هذا له 
أنصار. 
اتن الأعنارت ماع ليسا يانس:. الث لامعا شكناه انكاس 

وأي ناس هم؟! إنهم جماهير أهل السنة والجماعة على مر العصور. . 

امنا: لم أقف على دليل شرعي نعتبر يثبت وقوع كلام الجني على 
لسان الإنسيء» وإن لم أر ما ينفيه لا عقلاء ولا نقلاً. 

تاسعاً: الرقى الشرعية الثابتة هي القراءة القرآئية المجملة بعموم 
نصوص القرآن. أو المفصلة بالآيات والسور الوارد فضلها فى السئة المشرفة 
وآثار السلف الصالح . 

عاشراً: تزيد كثير من المعالجين والراقين في هذه المسائل أموراً 
متعددة. كالخنق» والضرب» وكتابة الحجب» ونحو ذلك مما لا أصل لف 
الأمر الذي دفع (البعض) لإنكار هذه التزيدات ‏ وهذا حق ‏ ولكن أدّاه إلى 
ذلك إنكار أصل المسألة ‏ بغير حق -! 


حادي عشر: العلوم الطبية قديمها وحديثها ليس فيها ما ينفي - من 
الناحية العلمية المحضة - إمكانية وقوع التلبس أو المسٌّ أو الصَّرْع . 


اعرف عدوك 


وليس مع النافين أكثر من النفي المحرد. وهو باطل! ! 

وأما المثبتون: فلعموم الأدلة الشرعية» ولوقائع التجربة» والحسء 
والمشاهدة. 

ثاني عشر: لئن وردت روايات ضعيفة وواهية في ذكر الصّرع والمس؟؛ 
فإن ذلك لا يشغب به على ما كان صحيحاً منها أو حسئاًء كما قرره أهل 
العلم (المتجردون)» كشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجر » والإمام 
ابن كثير» والإمام البقاعي» والإمام البوصيريّ» وشيخنا العلامة الألباني» 
وسماحة أستاذنا الشيخ العلامة ابن بازء وغيرهم. 

وللأهمية نقلت لك مزيداً من الأبحاث . 

أرد. عادل مدنى 

أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر. 

حينما يصاب أي إنسان بمرض فإنه يلجأ للبحث عن العلاج المناسب 
لحالته. أما فى المرض النفسى فإن الأمر يختلف اختلافاً كبيراً» حيث يعتقد 
الكثير من الناس أن المرض النفسي لا يحدث إلا نتيجة لضعف الإيمان أو 
السحر أو أنه مس الشيطان وكثيراً ما نواجه بسؤال من مرضانا أو ذويهم أهذا 


يدي 


5( السحر حقيقة أم خيال؟ ر 


أ.د فالح بن محمد الصغير 


أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- الرياض قسم السنة وعلومها - 


قضية خطيرة» وحقيقة واقعة» دل عليها القرآن الكريم في مواضع 
عديدة» وأكدتها السئة المطهرة» وأثبتتها التجارب؛ تلكم هي قضية السحر: 
وجوداًء وتأثيراً. ومن ثم مكافحة؛ وعلاجاً. أما 0 واقعاأ فقد دل على 
ذلك آيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى: وَاتَبَعُوا ما كنلوا لين عل مُلْكٍ 
لمن نا مكف شلحن ول اليك كنلا يلت اكات الي و 
0 عَلَ لكين بِبَاِلَ هَْرُوتَ وك وَمَا يُمَلْمَانِ مِنَ أحد حَقٌ يفول إِنَمَا حنُ 
نكدٌّ ملا تَكْيدٌ مَِتمَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُتَرْفْت بو بَْنَ آل وَرَنَِهءئ وَمَا هم 
َازي ب ين أحد إلا بِِذْنِ لَه وَبَعلُونَ ما يَسُرّهْمْ ولا يَنمَعُهُم وَلَقَد 
عحيثوا لمن أَعْيَبهُ ا لد فى الأحِرَوَ يت 0 2 ا 
نَشَْهُمْ كو انوا ينكرت 49 البقرة: ؟١٠]‏ وأما تأثيره السلبي فقد دلت 
الاية السابقة عليه. ولذا رتب على ذلك الوعيد الشديد لما يترتب على هذا 
السحر من مفاسد دينية واجتماعية ‏ فردية وأسرية وجماعية» فقد جاء في 
الحديث أن عقوبة الساحر: القتل» وأنه يعتبر كافر بدين الله عز وجل لما 
يتطلبه هذا السحر من عبودية غير الله تعالى كالعبودية للشياطين» ويبقى 
الجدل قائماً فى مسائل عدة متفرعة عما سبق» ولعل الإجابة على الأسئلة 
الآنية #بلور مسائل الجدال»وتوصل :إلى تعائم. إيتجابية: في مكافحة هله 


اعرف عدوك 11 
القضية الخطيرة قبل وجودها ومعالجتها ‏ إذا وجدت» وأحسب أن من أهم 


الأسئلة : 


هل للسحر حقيقة واقعة؟ 
وذ عاق له عقيقة تنا خلاقته بالج ؟ 
وهل لذلك أعراض معروفة؟ 


وهل يصل هذا التأثير إلى أن يصبح تأثيراً مرضياً أو على مجرد 
الاجتماعية؟ وما مدى تأثيره على عقيدة الإنسان؟ 


وهل تتفق هذه الأعراض مع أعراض الأمراض النفسية؟ 

وهل تتفق مع أعراض العين» والمس؟ 

وهل يمكن الفصل بينهما؟ أو هناك نقاط اشتراك؟ 

وهل يصل التأثير إلى أن يفقد الإنسان عقله؟ ولا يتحكم بتصرفاته؟ 
وكيف يتوقى هذا السحر؟ 

وكيف يعالج إذا وقع؟ 

وما دور المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في مكافحة 


وما ذؤنق الجحكرمات ايض]؟ 


وكذا دور الأسرة والأفراد؟ 


عدي 
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0 السلوكي المعرفي بمحتوى ديني سس 


3 محمد عمر سالم 

أستاذ مساعد الطب النفسي 
كلية الطب جامعة الإمارات العربية المتحدة» يعتبر العلاج السلوكي 
المعرفي من أكثر أنواع العلاج النفسي نجاحاً وتأثيراًء حيث يرتكز على 
نظرية علمية» ومن الممكن قياس فعاليته بطرق علمية أيضاء وهو يلتقي مع 
التعاليم الدينية بطريقة ملفتة للنظرء فنظريته تقوم على أن للإنسان القدرة على 
توجيه نفسه وإصلاحهاء وذلك من خلال قدرته على التعليم الذاتي وتوظيفه 

لذلك في تعديل سلوكه وأفكاره. ونجد تصديق 0 الله : 


0 


وفي أحاديث الرسول - يكل «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت»؛ «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز..» 


وهذا المنهج كما يعمل على تعديل السلوك؛ يعمل أيضاً على محور 
عالم الأفكار. . فحياتك من صنع أفكارك» ولذا فلكي يستطيع الإنسان أن 
يحدث تغييراً أو تعديلاً في شخصيته أو في سلوكه. فيجب أن يقوم أيضاً 
بمراقبة أفكاره وتعديلها التعديل المناسب. فمجموع الحوارات الداخلية مع 
النفس هي التي تستثير شتى المشاعر في المواقف المختلفة» وفكرة العلاج 
تعتمد على تدريب المريض على اكتشاف أفكاره السلبية التي لا تتماشى مع 
معتقداته الإيجابية» ثم تصحيحهاء وفي المقابل يتبنى الشخص محتوى من 


يي لت 
العبارات الداخلية ذات الطابع التكيفي في مواقف الحياة المختلفة. 

وقد ثبت بالبحث العلمي تفوق استخدام الجواه الدعية: كن أساليت 
العلاج الذاتي مع الأشخاص المؤمنين مقارنة بالأساليب العلمانية التقليدية . 


| دكي 


أ.د. وائل أبو هندي 
أسناذ مساعد للطب النفسي بكلية الطب - 
جامعة الزقازيق - مصر 
د. أحمد عبدالله 
مدرس مساعد الطب النفسي جامعة الزقازيق 
«العلاج بالقرآن» هو من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل في أوساط 
الحوار العام في حياة العرب والمسلمين. وقد دأب أغلب أهل الطب وغيره 
من التخصصات العلمية المتصلة بهذا المجال على مهاجمة الأمر برمته 
بوصفه دجلا أو خرافة» أو استرزاقاً بالدين» واستخفافاً بعقول الناس!! ولأن 
في هذا النهج خلط واندفاعء. ولأن نتائجه وصلت بنا إلى المزيد من 
التشويش والبلبلة في مجتمعات تحب الدين» وتبحث فيه عن الخلاص 
الروحى». والراحة التنسفة وسط ضغوط كثيرة حولها. ولأن الحصاد كان 
ابكراه الحهل أكتره واتشاع الممازمات الضارة نانم القينة كان موقتل 
فروض الكفاية أن نتصدى للمسألة بمنهاج المسلم في التفكير والبحث 
مستعينين بالله على أمر متشابك ومعقد. وساخن إعلامياً واجتماعياً. 


فى هذا البحث نحاول تقديم المداخل الرئيسية » والإمكانات التي نراها 
في عطاء القرآن كشفاءء مثل استخدام مفاهيمه في العلاج النفسي المعرفي 
وكذلك استخدام الصور والتراكيب النفسية الموجودة في القرآن» أو العلاج 
بالمعنى» أو التأثير المائي لكلمات القرآن» أو التأثير الموسيقي أو اللغوي أو 


اعرف عدوك 

سكسس تت 1411 
السلوكي للقرآن. ويستعرض البحث مستويات هذا العطاءء وأشكاله. 
ومقترحات بطرق تنزيله إلى برامج علاجية منهجية منضبطة مثلاً: الاستماع 
للتلاوة» التلاوة الفردية» تلاوة جماعية ومدارسة وتحريك وعىء, التلاوة على 
'طعام أو شراب ثم تناوله». التلاوة مع تحريك الجسم (الصلاة)» أو ترديد 
المعاني مع تحريك الجسم (الرقص الصوفي): المولوية وغيرهم. والبحث 
يحاول تجاوز سؤال الوقوف مع فريق أو ضد فريق» ويتجاوز المعالجة 
الإعلامية والتعميمية ل وسائل التشخيص والعلاج عند المعالجين بالقرآن. 


أ.د طارق بن علي الحبيب 
بروفسور واستشاري الطب النفسي بكلية الطب 
جامعة الملك سعود بالرياض ومستشار الهيئة 
العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي. 
في غالب الأحوال يقوم المعالجون بالقرآن باستخدام وسائل غير مألوفة 
في علاج مراجعيهم ممن يعانون من مجموعة من الأعراض النفسية 
والجسدية التي ربما توحي لهم بوجود عين حاسدة أو تلبس جن للإنس أو 
السحر. في هذا البحث ثم تحليل نموذج تلك الأعراض التشخيصية ووسائل 
العلاج المستخدمة لتلك الاضطرابات. ولقد تمت هذه الدراسة في منطقة 
القصيم بالسعودية بدراسة خمس وأربعين معالجاً بالقرآن. 


النتائج : لوحظ أن أكثر المعالجين بالقرآن ليس لديهم تصور واضح 
للأعراض التي تفرق بشكل جلي بين تلك الاضطرابات الروحية التي اعتاد 
المعالجون بالقرآن أن يوصوا مرضاهم التداوي منها بطرق علاجية مستمدة 
من المفاهيم الدينية التي لاحظوا أنها تؤدي إلى تحسن ملحوظ في المعاناة 
العقلية.. 

الاستنتاج: إن الأعراض الظاهرة للاضطرابات الروحية المذكورة ليست 
ذات خصوصية» ولكنها رغم عدم خصوصيتها تساعد المعالجين بالقران 
حسب إفادتهم في تشخيص تلك العلل ووصف الدواء المناسب لها. ولذا 
أرى أن الأبحاث القادمة يجب أن تركز على طرق التشخيص المستخدمة . 
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هذا العنوان الهام إلى إقتراح خطوات جادة تتجاوز أعتاب النفي أو 
الإثبات إلى فصل المنهجي عن العشوائي» وإثارة الأسئلة الصحيحة لتحقيق 
تناول أكثر جدية يستحقه الموضوعء وتستحقه أمة القرآن في تعاملها مع 
كتاب الحياة والإنسان وعمارة الكون: القرآن المجيد. 


يجردكي 


34 ا وسائل سويد ا 


د. عبدالحق حميش 
أستاذ ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة الشارقة 

يسأل الكثير من الناس عن حكم استخدام الحاسوب في التداوي 
بالقرآن الكريم أو الرقية عن طريق الإنترنت» أو بواسطة الهاتف. وكذلك 
حكم الاقتصار في الرقية على جهاز التسجيل» ولقد انتشر في التسجيلات 
وعلى مواقع الإنترنت أشرطة صوتية تحتوي على آيات قرآنية وأدعية نبوية 
يسمونها (شريط الرقية الشرعية) حيث يرون أن الإنسان المحتاج للرقية ما 
عليه إلا أن يقوم بتشغيل المسجل والاستماع لتلك الرقية والحقيقة أن هذه 
الأجهزة والوسائل لا تغني عن الرقية المباشرة حيث إنه يشترط في الراقي 
النية وهي غير متحققة في مثل هذه الأجهزة. وإن كان سماع القرآن عبرها 


فيه خير كثير. 
كي 


20012 


9 عب م 


أأاد طارق أسعد 
أستاذ واستشاري الطب النفسي 


الصرع موجود بالمجتمع بنسبة 8ه وهناك أنواع كثيرة من النوبات 
الصرعية» وتختلف هذه النوبات في درجة تكرارها اختلافاً واسعاً من شخص 
لآخرء ومع التقدم في طرق العلاج أصبح من الممكن التحكم بمعظم 
الحالات. ونظراً لوجود عدة فروقات دقيقة جداً فى النوبات» ولوجود عدة 
أنواع مختلفة من الصرع» فقد تم العمل على تطوير نظام تصنيف محدد من 
قبل المنظمة الدولية لمكافحة الصرع. وقد تبنت الأوساط الطبية التصنيف 
بالحلول التدريجية محل مصطلحات النوبات القديمة بما في ذلك «نوبة 
الصرع الكبيرة» و«الصرع الخفيف». وتُقسم النوبات على حسب التصنيف 
الجديد إلى نوعين رئيسيين: نوع «جزئي» ونوع «عام» كما يقسم كل نوع من 
هذه الفئات إلى فئات فرعية بما في ذلك النوع الجزئي البسيط. النوع 
الجزئي المركب» والنوع الذي يسبب الغياب» والنوع التوتري - الارتجاجي 
وأنواع أخرى. إذا كان التفريغ الكهربي المتزايد في الدماغ محدودا بمنطقة 
واحدة؛ فإن النوبة تكون جزئية» أما إذا كان الدماغ كله متأثراً بالنوبة فإن 
النوبة تكون عامة. وعموماًء فإن هنالك أكثر من (0") نوعاً من النويات. 
. ويتم التمييز بين النوبات الصرعية والنوبات الكاذبة من خلال طبيعة وأعراض 
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النوبة ولكن التشخيص قد يكون صعباً فالنوبات الصرعية تنتج عن تغيير في 
كيفية إرسال خلايا الدماغ للإشارات الكهربائية من خلية لأخرى فى حين أن 
النوبات الكاذبة تحدث من خلال رغبة بوعي أو بدون وعي للاستئثار بعناية 
واهتمام أكبر . وهكذاء فإن قياس نشاط المخ بواسطة الفيديو والأجهزة 
الخاصة (جهاز تخطيط الدماغ) أمر ضروري للتمييز بين هذه النوبات. ومن 
جهة أخرىء. فإن النوبات الكاذبة تفتقر إلى حدوث الإرهاق والارتباك 
والغئيان وهي أعراض ترتبط عادة بالنوبة الصرعية. وقد تصيب النوبات 
النفسية المنشأ الأشخاص الذين يعانون من نوبات صرعية. 


يعدي 


0 


(الصرع الهستيري) 


أ.د. طارق بن علي الحبيب 
بروفسور واستشاري الطب النفسي بكلية الطب 
جامعة الملك سعود بالرياض ومستشار الهيئة 
العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبى. 

يعد هذا الصرع أحد أشكال الهستيريا التحويلية» وهو اضطراب نفسي 
يحدث عادة عند البعض من ذوي القابلية له بسبب تأثير بعض ضغوط 
الحياة . ْ 1 

وقد يحدث الصرع النفسي في أي مرحلة من مراحل العمرء لكن يكثر 
حدوثه فى فترة الطفولة وفترات الشباب المبكرة» وينتشر بين النساء أكثر من 
000 

كما يلاحظ انتشار هذا النوع من الصرع بدرجة أكبر من المجتمعات 
الأقل تحضراً وتمدناًء وعند منخفضي الذكاء؛ ومن لم ينالوا حظهم من 
التعليم. وقد يحدث هذا النوع من الصرع مع أمراض نفسية أخرى 
كالاكتئاب والقلق والفصام. 


أعراض الصرع النفسي: 
يشابه هذا الصرع في أعراضه أعراض الصرع العضوي خصوصا النوبة 


الصرعية الكبرى. وفي أغلب الأحيان لا يستطيع إلا المتخصص أن يفرق 
بينهماء رغم أنه قد يصعب عليه ذلك في أحيان قليلة. 


اعرف عدوك 


وهناك وسائل عديدة للتفريق بين أعراض الصرع العضوي والصرع 

النفسى أهمها ما يلى: 00 

-١‏ لا يحدث الصرع النفسي عادة أثناء النوم» ولكن ربما يحدث الصرع 

1 - إن الصرع النفسي يحدث غالبا في حضور الآخرين (من أجل شد 
انتباههم)»؛ بينما الصرع العضوي قد يحدث في حضرة الآخرين أو 
حيئلما يكون المريض بمفرده. 

“* 3 يحدث الصرع النفسي عادة بعد ضغط نفسي أو مشكلة اجتماعية 
فيتفاعل الفرد لذلك الحدث من خلال حدوث الصرع . 

4 - حدوث تغير في لون الجسم أثناء الصرع العضوي حيث يصبح أكثر 
زرقة . 

- قد يصيب المريض بالصرع العضوي بعض الجروح بسبب السقوط 
المفاجىء على الأرض نتيجة فقدانه للوعىء لكن هذا الأمر نادر 
الحدوث في الصرع النفسي» بل قد ترى المريض يتماسك عند 
السقوط حتى لا يصاب بأذى. 

5 - من الشائع أن يفقد مريض الصرع العضوي التحكم بمخارجه» في 
حين أن هذا الأمر لا يحدث عادة عند مرضى الصرع النفسي . 

7 - يلاحظ أن المصروع عضوياً يصيبه غالبا بعض الدوار واضطراب 
الوعي» وهو أمر ليس شائع الحدوث عند مرضى الصرع النفسي . 

4 - تكون الحركات العضوية التي تصاحب اضطراب الصرع العضوي في 
العادة منتظمة وذات طابع معين» لكنها تكون غير متناسقة في الصرع 

0 يظهر الزبد من فم المصروع عضوياء وهو أمر غير مشاهد عند 


32> موقفنا من الشيطان 

٠‏ - يتأثر المصروعون نفسياً بالإيحاء في حين لا يتأثر عادة مرضى الصرع 

العضوي بذلك على الإطلاق. 
١‏ - هنالك علامات قد تظهر عند رسم تخطيط المخ الكهربائي أثناء نوبة 

الصرع العضوي؛ يستطيع من خلالها المتخصص التفريق بسهولة بين 

هذين النوعين من الصرع . 
5 - يقاوم المصروع نفسياً أية محاولة لفتح عينيه لكن المصروع عضوياً لا 

يفعل .ذلك . 
٠‏ - يتحسن المصروع نفسياً ببطء من نوبة الصرعء بل قد تجده أحياناً 

يقارم أية مساعدة لإعادة وعيه. 

ورغم ذلك كله فيجب أن نتذكر أن قرابة 7٠١‏ من مرضى الصرع 
النفسي يعانون من الصرع العضوي. ولذلك فإن ما ذكرناه أعلاه هو للتفريق 
بين نوبة الصرع العضوي وبين نوبة الصرع النفسي» وليس بين الصرع 
النفسي والصرع العضوي كمرضين. كما أن ما ذكرناه أيضا هو للتفريق 
بشكل خاص بين نوبة الصرع النفسي وبين النوبة الصرعية الكبرى (أشهر 
أنواع الصرع العضوي)»؛ وذلك لأن نوبة الصرع النفسي تحاكي وتمائل في 
العادة هذا النوع من النوبات . 

ومما يجب تذكره أيضاً أنه عندما يصاب أحد العاملين في الحقل 
الطبي بنوبة صرع نفسي فإن صعوبة التفريق بين الصرعين تكون أكبرء نظراً 
لقدرة أولئك الأفراد على محاكاة الصرع العضوي بدرجة أكبر من سواهم. 
وليس معنى ذلك أن نوبة الصرع النفسي تتم في حالة وعي كامل عند 
المريض» بل إنه يكون في حالة بين الوعي واللاوعي. أما إذا كان المريض 
في وعيه الكامل ويقوم بتمثيل حدوث نوبة صرعية له فهذه حالة تختلف عن 
الصرع النفسي». وليس هذا مكان الحديث عنها. ' 

ولقد حرصت على ذكر هذا النوع من الصرع في هذا الكتاب سعياً في 
تكامل الموضوعء ولما لاحظته من عدم معرفة المعالجين بالقرآن به 
فالمريض عندهم إما مصاب بصرع الأخلاط (الصرع العضوي) أو بصرع 


اعرف عدوك 

الجان. إضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الصرع ليس نادر الحدوث» بل 
كثيراً ما نراه في أقسام الإسعاف في المستشفيات وفي أماكن أخرى» وقد 
يحدث لبعض الناس عند زيارتهم للرقاة. 


أسباب الصرع النفسي : 
بعض هذه الفضيات بأسباب نفسية» ويفترض بعضها الآخر أسباباً عضوية 
غير محددة بشكل دقيق. 


الفحوصات المخبرية للصرع النفسى : 

لا يحتاج الطبيب في أغلب الأحيان لأي فحص مخبريء لأن 
تشخيص هذا النوع من الصرع يعتمد بشكل كبير على مظاهره الإكلينيكية؛ 
إلا أنه في بعض الأحيان يلجأ بعض الأطباء لطلب رسم تخطيط كهربائي 
للمخ أو قياس نسبة هرمون البرولاكتين في الدم بعد حدوث النوبة الصرعية 
مباشرة؛ وذلك من أجل التفريق بين نوبة الصرع العضوي ونوبة الصرع 
النفسي» حيث إن هذا الهرمون يرتفع تركيزه في الجسم بشكل كبير بعد نوبة 
الصرع العضوي أكثر من نوبة الصرع النفسي . 


علاج الصرع النفسي : 


المسائد والعلاج السلوكي ربما ساهما في تحسّن وشفاء الحالة. ويختص 

الطبيب النفسي والاختصاصي النفسي بعلاج هذا النوع من الصرع» ويتم 
ذلك من خلال البحث فى العلل النفسية والخلفيات اللاشعورية لدى 
المريض» ومن ثم توجيه العلاج النفسي:- أي كان نوعه ‏ نحو مصدر ذلك 
الاضطراب» كما قد يصاحب الصرع النفسي حالة من الاكتئاب أو القلق 
ربما كانت سببا له ولذلك فإن الطبيب يسعى في علاجها. 


موقفنا من الشيطان 


مآل الصرع النفسي : 

دلت الأبحاث على أن 18/ ممن يصابون بنوبة صرع نفسي لا 
يصابون بها مرة أخرى» في حين أن النسبة الباقية (70/) قد يصابون بنوبات 
أخرى خلال فترات الإجهاد النفسي. ومن المؤشرات الجيدة لاحتمال عدم 
تكرار نوبة الصرع النفسي إذا حدثت النوبة الصرعية بشكل مفاجىء؛ وأمكن 
تحديد سببها إضافة إلى عدم حدوث نوبات ممائلة في السابق أو إصابة 
المريض بمرض نفسي أو عضوي مما يقلل من قدرته على تحمل الإجهاد 


وح ود 
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(منهج مقترح) 


أ.د. طارق بن علي الحبيب 
بروفسور واستشاري الطب النفسي بكلية الطب 
جامعة الملك سعود بالرياض ومستشار الهيئة 
العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي. 

اختلف الناس في شأن فكرة إنشاء عيادات للعلاج بالقرآن تكون تحت 
إشراف لجنة من العلماء الذين يقومون بمنح التصاريح للرقاة ومتابعتهم 
وتوجيههم . 

يقول الشيخ علي بن نفيع العلياني : ينادي بعض المصلحين بإنشاء 
عيادات قرآنية وتفرغ البعض لرقية الناس ونفعهم من خلال ذلك. وفي 
الحقيقة أن هذه الكيفية في نظري قد يترتب عليها مفاسد كثيرة بالنسبة 
لكاو نمز الف رمتل على حك منوايط ركه تللق البقايية علي سيك لقال 
لا الحصر ما يلي: 

أولاً: أن اجتماع عدد كبير من الناس عند قارىء معين قد يجعل عوام 
الناس يعتقدون بأن لذلك القارىء خصوصية معينة مما يؤدي إلى طغيان 
أهميته ومكانته عندهم على أهمية كلام الله. بل لا يكاد يفكر كثير من الناس 
شق أهمية المقروء وفائدته» وإنما تتجه أنظارهم فقط إلى شخص القارىء. 
والأصل في الرقية هو المقروء» والقارىء تبع لذلك ولا ينكر ما لصلاح 
القارىء وقوة إيمانه وثقته بربه وتوكله عليه من تأثيرء ولكنه تابع للمؤثر 


الأصلي وهو كلام رب العالمين. ولذلك فإن أي ذريعة تضعف ثقة الناس 
بالمقروء (القرآن) فإنه ينبغي أن تسد. 

ثانياً:< آنه بالنظر إلى تسيرة الرسول' كل وتسيوة أضبحاته ودر علجاء 
الإسلام الموثوق بعلمهم وفضلهم لم نر أحداً منهم انقطع عن أعماله وقصر 
نفسه على معالجة المرضى بالرقى واتخذها حرفة واشتهر بها بين الناس 
بحيث إذا ذكر اسمه اقترن بهذه الحرفة. ولا شك أن الناس فى كل زمان 
تكثر فيهم الأمراض ولم نر أحداً من خلفاء لتاقي لشن نه 1ر3 أ 
على المرضى كما ينصب المفتين والقضاة» وإنما المريض يقرأ على نفسه 
من كتاب الله وإن فقابله عالم ذو فضل وديانة وطلب منه الرقية وقرأ عليه 
فلا حرجء ومن المعلوم أن المشروع بأصله قد يمنع إذا صاحبته كيفية 
مستحدثة ولو كان الانقطاع لمعالجة المرضى بالرقى واتخاذها حرفة 
والاشتهار بها بين الناس خيراً لسبقنا إليه الأوائل. 


ثالثاً: أن الشياطين عندما ترى تعلق الناس بشخص ما قد تساعده وهو 
لا يشعر فتعلن خوفها منه وخروجها من المريض ونحو ذلك لتزداد ثقة 
الناس بالشخص أكثر من ثقتهم بما يتلوه وليعتقدوا أن فيه سرأ معينا. 

رابعاً: قد يصاب بعض الرقاة بالعجب بسبب ازدحام الناس على بابه 
وكثرة من يعافيهم الله برقبته» فيتوهم أنه من الأولياء البررة» وقد كان السلف 
الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ يخشون هذا الأمر ويسدون مداخله. وليس 
حال القارىء المتقدم صفته كالطبيب الذي يزدحم الناس على بابه لأن 
الطبيب يعالج بعلاج معروف ولا يشعر أن العلاج لا ينفع إلا إذا وصفه هو 
بل يعتقد أن الأمر مرتبط بالعلاج لا بشخصه بخلاف الراقي إلا من رحم الله. 

خامساً: نظراً لما تدره تلك الكيفية السابقة على أصحابها من أموال 
طائلة قد يتظاهر بعض المشعوذين والدجالين بالقراءة فيفتحون دكاكين لهذا 
الغرض ويخلطون الحق بالباطل» فينفتح بذلك على الناس باب شر كبيرء 
ولا يحصل إنكار المشعوذين لاختلاط أمرهم بالقراء الذين لا يخلطون مع 
قراءتهم شعوذة وكهانة فيصعب التمييز. ومن المعلوم أنه يجب سد الذرائع 


اعرف عدوك 


المفضية إلى الشر وإن كان قصد صاحبها البحث عن الحق. ومن هذا الباب 
القرآن سداً للذرائع» لثلا يفضي ذلك إلى تعلق التمائم . 

سادشا لقند اعههن عضن الضحابة" بإاجانة :الدذعاء كمعد ابن أبن :قاض 
رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنئّة وهو حل الذين دعا لهم 
الرسول يَكلَةِ باستجابة الدعاء» كما اشتهر بذلك بعض التابعين كأويس القرنى 
رضي الله عنه ومع هذا لم يؤثر أن المسلمين تزاحموا على أبوابهم أفواجاً 
إثر أفواج لطلب الدعاء رغم حاجة المسلمين إلى إجابة دعائهم في صلاح 
كي ودنياهم» ور بأنه لين عناك عع شرعي من أن يأل 
رضي الله عنه مع ا القرني» 5 الرسول علد قل أرشده لذلك , ورغم 
ذلك كله فإن عمر بن الخطاب لا شك بأنه لو رأى أهل المدينة اجتمعوا 
على أويس لطلب الدعاءء وقدم كذلك أهل مكة وأهل العراق أو غيرهم 
الفتنة وخشية على أويس القرني من الفتنة أيغيا: 


سابعاً: أن انتشار هذه الظواهر قد يوهم عوام الناس ومن لا علم عنده 
بأن هذه الكيفية هي الطريقة يقة الصحيحة للرقيةء فيظل الناس يطلبون الرقية من 
غيرهم وتتعطل سنة رقية الأفراد لأنفسهم. وانطراحهم بين يدي رب 
السبماوات. والأرض:«وتتؤاله الشفاءة" . 


وفى المقابل هناك فريق آخر يرى أنه لا يوجد ما منع من إنشاء 
عيادات قرآنية. يقول الشيخ عبدالمحسن العبيكان: إن هناك من القراء من 


)١(‏ الرقى على ضوء أهل السنة. علي نفيع العلياني» ص57 - 89 بتصرف ولم يكن هناك 
من السلف الصالح من اتخذ هذا العمل حرفة وعرف بهء وإنما إذا احتاج أحد رقاه 
إما في بيته أو في المسجد أو في السوق. من غير أن يكون هناك تنظيم معين؛ مع 
أنه لا يمنع أن يكون هناك تنظيم أو يكون هناك أناس يتفرغون لا أرى في ذلك مانعاً 
ولكن لا بد من الضوابط الشرعية» وأن يكون عليه. 


موقفنا من الشيطان 

يعمل أعمالاً مخالفة لعملبة الرفية ولا يتقيد بالضوابط الشرعية» ويستغل 
حاجة الناس مما أساء إلى سمعة المعالجين. 

رقابة حتى لا تستغل حاجة الناس» وأن يكون عند القارىء الدراية 
والمعرفة. لأنه قل يستعمل وسائل غير صحيحة ومضرة» ا ل 
شيلبيات وإييكايات: إنْشاء ايه در | تضوز 
الإيجابيات: 

)١‏ منع أهل السحر والدجل والشعوذة من رقية الناس. 

؟) تعليم قليلي الحظ من العلم الشرعي من الرقاة. 

*') توجيه الرقاة إلى م: منهج النبي كله في الرقية. 

5) أن هذه العيادات المتخصصة ستكون مكاناً مناسباً لإجراء بعض 
الدراسات الطبية الشرعية التى يتعاون فيها العلماء والأطباء. 

©) أن هذه العيادات المتخصصة وما ينتج عنها من دراسات علمية 


مقننة بمنهج البحث العلمي المؤطر بضوابط الشرع قد تكون نواة لفتح كبير 
في الطب الإسلامي. 

)١‏ أن إنشاء مثل هذه العيادات سيعطي تقييماً واضحاً نوعاً ما عن 
مدى وطبيعة أثر الرقية ونفعها لأي نوع من الأمراض» وغير ذلك من الأمور 
التي لم تدرس بملهجية متكاملة عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 

1) أنه يمكن من خلال هذه العيادات حفظ أموال الناس وصون 
أعراضهم من أن يتلاعب بها بعض الجهال. ش 

6) أن منع إنشاء مثل هذه العيادات سيجعل الناس - كما هي العادة 


.ه١41ا//ة/ا/ مجلة الدعوة‎ )١( 


اعرف عدوك 


في الحرص على كل ما هو ممنوع - أن يطلبوا العلاج بخفية عند من لا 
يُعلم علمه من جهله ولا صدقه من كذبه فضلاً عن أنه ربما يكون من 
السحرة أو المشعوذين أو القساوسة الذين يعالجون المسلم بتعليق الصليب 
على رأسه فيعود وقد خسر الدنيا والآخرة. 

4) أنها تمثل مجالاً خصباً للدعاة إلى الله في توجيه الناس وإرشادهم 
وتوضيح أثر الرقية ودور العراقي وربط الناس بالله» وأن الراقي لا يؤثر 
بنفسه وإنما بالقرآن. كما يعلمونهم كيف يرقون أنفسهم ويرقون ذويهم مما 
يساعد مع مرور الزمن على اتزان نظرة الناس وإدراكهم بوضوح لهذا الأمر. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الإيجابيات مما لا يتسع 
المتجالك: لخصرر ه. 


السلبيات: 
)١‏ الأمر معروف عند سلف الأمةء لكن لم يتم تنظيمه في عيادات أو 
على نحو آخر. 


؟) قد يتعلق الناس بالراقي أكثر من الرقية» وفي هذا خطر على عقيدة 
المسلم وفتنة. الراقي في آن واحدء لكن هذا الخطر لا يقع ‏ بإذن الله - إذا 
تم تطبيق منهج العلاج المقترح أدناه. 

ولقد نظرت فى هذا الأمر وتأملته واستقرأت القرآن والسنة وراجعت 
كلام السلف». بعاورت العديد من العلماءء وأرى أنه يمكن عمل ما يلي: . 

)١‏ الاتفاق على البعد عن أي خطوة تسعى إلى تصنيف العلل الروحية 
إلى سحر وجان وعينء لأن ذلك لا يمكن القطع به وقد سحر سيد الخلق 
محمد كَل ولم يعلم أنه مسحور إلا حينما جاءه الخبر من عند ربهء فكيف 
يعلم غيره من البشرء إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى حدوث أثر نفسي بالغ 
يعتري المريض حينما يبلغه أنه مصاب بشيء من تلك الأمور الغيبية. وتزداد 
عدم فائدة ذلك إذا علمنا أن علاج كل تلك الأمور الغيبية ‏ إلا في أحيان 
نادرة ‏ هو بالقرآن فما الفائدة إذا من التشخيص. 


0 موقفنا من الشيطان 

)١‏ لأي خطوة من وزارة الصحة في هذا الجانب يجب أن تقوم 
السلطات الشرعية مثل: وزارة الشؤون الإسلامية تقنين العلاج بالقرآن ونبذ 
ما اعتراه من اجتهادات بعض المعالجين بالقرآن وتقديم المنهج النبوي في 
ذلك. 


واهتمام شخصي في هذا الأمرء يكون دورها تقديم منهج علاجي يشمل 
العلاج بالقرآن وكذلك أقصى ما توصل إليه الطب الحديث. 


وأرجو أن لا يقتصر دور هذه اللجنة على التوصية بضرورة اعتبار 
أرض الواقع ومتابعة تنفيذه ومراجعته بشكل دوري وحل أي عوائق تعترض 
ل يي ا انيت اللي 
هو حاصل هذه الأيام وإنما الإرشاد والتوجيه أيضاً. 


؛) يتم إنشاء معاهد للمعالجين بالقرآن يتلقون فيها أصول العلاج 
بالقرآن وضوابطه وكذلك توعية جيدة بالأمراض العضوية والنفسية (أعراض 
الأمراض دون 0 العلاج حتى لا يساء استخدام هذه التوعية) وكذلك 
تدريباً على منهج العلاج التكاملي مع مختلف التخصصات وكيف يكون 
عضواً فاعلاً في الفريق الطبي. 00 الدراسة نظرية وعملية يشترك العلماء 
والمتخصصون في وضع خططها الدراسية ومتابعتها ومنح الشهادات التي 
تؤهل الخريج للعمل في المستشفيات حيث يستلزم ذلك إنشاء مسميات 
وظيفية جديدة (معالج بالقرآن) ويكون للمعالج مرتب شهري مثل أي موظف 
حكومي آخر. 

©) منع أي أحد كائناً من كان من علاج الئاس بالقرآن إلا في تلك 
العيادات» وذلك بعد إجازته من اللجنة الشرعية واتباعه لمنهج الرقية الذي 
تقره اللجنة وذلك حتى لا يندس أهل الشعوذة والدجل . 

*) ملع أي راق أجازته اللجنة من نهج أي أسلوب جديد في الرقية 
إلا بعد إجازة ذلك من اللجنة الشرعية. 
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4 عدم قبول أي مريض للمعالجة في هذه العيادات دون أن يتم 
تقييمه طبياً. وبهذه الطريقة نستطيع توظيف إيمان الناس بالرقية الشرعية - 
وهو حق ‏ في تشخيص عللهم الأخرى وعلاجهم وتوجيههم بطريقة صحيحة 
يجتمع فيها نفع الطب الحديث مع بركة العلاج بالقرآن. 

4) يجب عدم قصر هذه العيادات على العيادات النفسية» وإنما يجب 
تعميمها على جميع العيادات الطبية» وذلك لأنه لا يوجد نص في القرآن أو 
السنة يقصر نفع القرآن على الأمراض النفسية دون العضوية. 

4) يجب أن لا يقتصر دور المعالج على قراءة القرآن فقطء بل أيضاً 
تقديم التوجيهات للمرضى والتي تكون قد أعدتها اللجنة سالفة الذكر. 

ولعل الناظر في واقع الناس اليوم يجد أن الخطر أكبر إذا بقي الحال 
على ما هو عليه حيث إن أي أحد يمكن أن يفتح باب بيته ويشخص ويعالج 
كيف يشاء دون إشراف أو توجيه. أما لو تم تنظيم العيادات فيصبح الراقي 
كالطبيب الذي يأتي إلى عيادته وكل شيء ضمن برنامج وإطار معين» ويمكن 
أن يكون أكثر من راق في عيادة واحدة. كما أنه يجب أن يسعى المنظمون 
إلى تعميق أثر القرآن في نفوس الناس واستغلال ذلك ليس فقط في عدم 
فتنتهم بالراقي وغنماً في تقوية عقائدهم وتصفيتها من الشوائب. 

وأما القول بأن الصحابة لم يجعلوا دوراً للعلاج بالقرآن. فربما لأنه لم 
توجد الحاجة كما هو الحال اليوم. إضافة إلى ذلك فإنه ليس في هذا الأمر 
ابتداع وإنما هو تنظيم لأمر مشروع وقائم أصلاً هدفه نفع الناس وتسهيل 
أمورهم, والذي يمكن أن نقول عنه في أسوأ أحواله: أنه خير من الوضع 
القائم . 

وأما القول باحتمال اعتقاد النسا بخصوصية قارىء معين مما يؤدي إلى 
طغيان مكانته وأهميته عند الناس على أهمية كلام الله فيمكن منع ذلك من 
خلال تقئين العلاج بالقرآن وتوعية الناس في ذلك وعدم تركهم يلجأون 
للعلاج دون إرشاد وتوجيه. وكذلك الأمر بالنسبة لاحتمال حدوث العجب 
عند القارىء فيمكن علاجه بنفس الطريقة علماً بأن العجب قد يعتري أي 


2م موقفنا من الشيطان 


متخصص يبدع في تخصصه ويرى آثار نجاحه. فهل من باب لسد الذرائع 
أن نمنع أي عمل ناجح خوفاً من العجب مع عدم وجود محذور شرعي 
واضح؟ وكذلك أيضاً بالنسبة للخوف من تظاهر المشعوذين بالعلاج بالقرآن 
فإن منع ممارسة العلاج بالقرآن خارج العيادات سالفة الذكر يمنه - إلى حد 
كبير - وقوع مثل هذا المحذور. 


و كي 
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3 محاضرة العلاج بالرقية الشرعية 


لفضيلة الشيخ أسعد الكحيل 
قيل أن نخوض في استعراض بحثنا هذا لا بد أن نقف أمام حقيقة 
رسمها الله عز وجل للإنسان في حياته أمام هذا الكون وهي: أن الله عز 
وجل سماه 2 خليفة وللخليفة علو المنزلة والشرف والكرم والتفضيلٍ والتسخير 
اما في باطن الأرض_وظاهره لقوله عز وجل : «جَإة كال ريلك إلمليكة 
ِف جَاعِلٌّ فى لْدَرْضٍ عَليكَةٌ 4 إذن تشريف وتكليف واختبار للإنسان في 
خلافته مع إطلاق يذه في الأرضن وكلفه في إبراز مشيئته في الإبداع 
والتكوين والتحليل والتركيب والكشف عن الطاقات الغلمية بعد أن وضع فيه 
طاقات كامئة وَأشَعَات القوة والتعزقة حفن لا يستسام للعائترات الوهمية 
النفس - الروح) والعامل المحرك لهذه العناصر الثللاث هو العقل بمعنى 
(الدماغ) وهو عبارة عن أنسجة وخلايا ملتصقة ببعضها البعض وهي مقسمة 
إلى مجموعة كبيرة من الوظائف تيع مواة سلياً أو إلعخانا: 
وقل“فيث -غلميا أن كل خلبة من خلايا دماغ الإنسان تهتز بعدد محدد 
من الذبذبات في الثانية» ويقول العلماء إن الجنين عندما يبدأ دماغه بالتخلق 
تبدأ خلايا دماغه بالاهتزاز. وبعد أن يصبح طفلا تتأثر هذه الخلايا بالأحداث 
التي تمر على هذا الطفل ساباً وإيجاباً. فالأحداث المفرحة والسارة تعدل 
ذبذبات الخلايا نحو الأفصل . أما الأحداث المؤلمة والصدمات النفسية 
فتجعل الخلايا تهتز بصورة عشوائية ويحدث خلل في ذبذبات الخلية. 
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والسؤال ما هو العلاج؟ 

يحاول العلماء اليوم اكتشاف الخلل في هذه الخلاياء إذ أن في الخلايا 
كما يؤكد جميع العلماء برنامجاً أشبه ببرنامج الكمبيوتر ‏ هم يقولون إن 
الطبيعة هي التي زودت دماغنا بهذا البرنامج المعقد ‏ ونخن نقول: #صئْم 
ألو ألْذِمَ أنمنَ كل شيع . 

ويحاولون كذلك أن يجدوا الأسلوب المناسب للعلاج. ويؤكدون أن 
العلاج يجب أن يكون بالذبذبات المناسبة والتي تستطيع تعديل وإعادة تنظيم 
برمجة الخلايا التي حدث فيها خلل نتيجة الصدمات وتراكم الأحداث التي 
مر بها الإنسان منذ طفولته وحتى اللحظة الحالية. 


ولذلك يبحثون عن الترددات المناسبة (التردد هو عدد الذبذبات فى 
الثانية)» والتي يمكن من خلالها السيطرة والتحكم بالخلايا المختلة وإعادة 
التوازن لها. ومن أحدث الوسائل التي يحاول العلماء اليوم استخدامها ما 
يسمونه (إعادة برمجة خلايا الدماغ). 


إن كل حدث مهما كان صغيراً يترك أثرأ في خلايا الدماغ التي يبلغ 
عددها أكثر من مئة ألف مليون خلية والعجيب أن عدد المجرات في الكون 
هو أكثر من مئة مليون مجرة وكل مجرة تحوي أكثر من مئة ألف مليون 
نجم كل نجم يشبه الشمس التي يبلغ قطرها أكثر من مليون كيلو متر!!!! 


الأساس العلمي للعلاج بالذبذبات وإعادة برمجة الخلايا : 


معظم الأطباء اليوم متفقون على أن أبسط وأفضل علاج هو إعادة 
التوازن للخلايا المعطوبة أو (المتوترة) أي التى اختل ترددهاء فالخلية مثلا 
عب أن تيت بننة "هوه قن «الناية تدده بدن متكلة عمكة آزا ويه 0ل .أ 
صدمة نفسية كبيرة لم بعدالذيها القدية علن الأصوار نعي ف على العرت» 
أو تجدها تهتز بسرعة كبيرة تبلغ مئات الهزات في الثانية مما يرهق الدماغ 
ويشعر الإنسان بالتعب وانحطاط في الجسم وبالنتيجة تنهار جميع قواه. 
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إن البرنامج الذي أودعه الله عز وجل في خلايا الدماغ شديد التعقيد 
وحساس جداً وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بتصرفات الإنسان ووعيه 
وسلوكه وشخصيته وحياته وأمراضه ونموه وصحته وعلاقاته العاطفية وقدرته 
الخفية. ولذلك كلما كان هذا البرنامج جيداً وفعالاً كان الإنسان في صحة 
أفضل وعندما يصيب هذا البرنامج عطل أو خلل لا بد من إصلاحه وإلا 
ستتسارع عملية انهيار أنظمة العمل في الخلايا ويصبح الإنسان ضعيفا في 


جسده وشحخخصيته وعلاقاته . 


الطريقة العلاجية الجديدة: 

من المعلوم أن الرقية الشرعية تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصماته وهذا يتطلب لساناً عربياً أو بما يعرف معناه من غيره وأن الرقية لا 
تؤثر بذاتها بل بقدرة الله تعالى. 


فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا 
والآخرة» وكيفف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي ل على 
الجبال فصٌّدعت أو على الأرض لقطعت. 


إذن هذا لمن كان له سمع يسمع أو لسان ينطق به ولم يكن أبكم 
وأصم أو لا يؤمن بالرقية الشرعية. 


نقول إن الصوت ينتقل من خلال الهواء عندما تتحرك الحبال الصوتية 
فتهتز وتنقل الاهتزاز إلى الهواء فيُنقل الصوت على شكل ذبذبات حتى تصل 
لأذن المستمع حيث يؤثر على طبلة الأذن فيهزها وينتقل هذا الاهتزاز عبر 
العصب السمعي إلى الدماغ ليحلل هذه الذبذبات ويفهمها من خلال اهتزاز 
خلايا الدماغ وتفاعلها مع ذبذبات الصوت. 
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ما هي الذبذبات المناسبة للعلاج؟ 

يحتار علماء الشرق والغرب اليوم في سر وهو عدد الذبذبات المناسبة 
لعلاج الخلايا المعطلة» ويقومون بالتجارب ودائماً يقترحون ذبذبات محددة 
بتردد ثابت أو متغير ولكن العلاج الجديد يعتمد على التأثير على خلايا 
الدماغ بذبذبات كهرومغنطيسية مستمدة من آيات من القرآن الكريم . 

كل حرف من حروف القرآن الكريم له ذبذبة محددة فمثلاً حرف الهاء 
له ذبذبة منخفضة جداًء بينما حرف السين له ذبذبة عالية جداًء لأن حرف 
الهاء يخرج من أعمق نقطة في أسفل اللسان أما السين فيخرج من أعلى 
نقطة من طرف اللسان. 


من لطائف القرآن الكريم وفاتحة الكتاب : 
إن حرف الهاء الذي يمثل الذبذبات المنخفضة ذكر في الفاتحة التي 
تعد مفتاح العلاج بالذبذبات ذكر (8) مرات أما حرف السين (الذبذبات 
العالية) فقد ذكر (") مرات وبالتالي فإن العدد الناتج من هذين الرقمين (ه 
هس > ”) هو ه” يساوي ل كا ه؛ ل عدد آيات الفاتحة, ه ح 
عدد الصلوات الخمس . والآية الوحيدة التى تحدثت فى القرآن عن الفاتحة 
هي : #وَلَقَدَ َائْسَكَ سَبْعًا مِنَّ الْمتَاى» [الحجر: ضدد حروف هذه الآية 
(5*) حرفاً كما رسمت في القرآن. 


العلاقة بين ذبذبات الحروف وتكرار هذه الحروف في القرآن: 

سورة الفاتحة تبدأ بحرف وتنتهي بحرف» تبدأ بالباء وتنتهي بالنون ولكل 
حرف من هذين الحرفين تردد محدد ولكل منها تكراراً محدد في الفاتحة: 
تكرار حرف الباء في الفاتحة (4) مرات» وتكرار حرف النون في الفاتحة 
)١١(‏ مرة والعدد الناتج. من هذين العددين 4 ١١‏ هو )١١14(‏ وهو عدد سور 
القرآن وكأن القرآن كله موجود فى الفاتحة من أول حرف إلى آخر حرف» 
ولذلك قال سيدنا محمد كلِهِ عن الفاتحة: «هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»؛ أي أن الفاتحة هي القرآن. وهذا ما نراه من خلال تكرار الحروف. 


اعرف عدوك ش 
الله: الاسم الأكثر تكراراً في القرآن ولذلك هو الاسم الأكثر تأثيراً في 
الشفاء : 

هناك علاقة بين تردد أسماء الله الحسنى ذ فى القرآن وبين التردد الذي 
تؤثر به هذه الأسماء فعندما تلفظ كلمة (الله) طن مجموعة من الذبذيات 
الصوتية المسموعة. وعند تحويل هذه الذبذبات الصوتية من الشكل 
الميكانيكي إلى الشكل الكهرومغناطيسي فإنها تأخذ شكلاً محدداء أي تولد 
موجة معينة» هذه الموجة هي ما يؤثر بخلايا الدماغ ويعالج ما تعطل منها 
بسبب خلل ما في عملها. 


مثال لعلاج الكثير من الأمراض : 

إن اسم (الله) يتكرر في القرآن 51949 مرةء وهذا العدد له حكمة 
عظيمة» وإلا لم يكن الله تعالى ليختار هذا العدد بالتحديد» ولذلك عندما 
نكرر هذا الاسم بعدد مرات تكراره فى القرآن أي 559194 مرة ونحول 
الذبذبات الصوتية إلى ذبذبات كهربائية؛ فإننا بذلك نقوم بتوليد 55995 موجة 
كل موجة لها شكل خاص» وإن تكرار هذه الموجة إذا ما تعرضت له منطقة 
الناصية في الدماغ وهي مقدمة الدماغ سوف تتجاوب مع هذه الموجات 
وتنقل هذا التأثير لبقية أجزاء الدماغ لتعالج ما تعطل منه. 


ما هي الناصية وما هو عملها: 

الناصية هي منطقة أعلى ومقدمة الدماغ وهي ما يسميه العلماء بالفص 
الجبهي أر (58077141.100) وقد وجد الأطباء أن العمليات العليا 
للإنسان تتركز في هذه المنطقة : 


القيادة : 
لاح التلماء أن أي خلل في منطقة القشرة الدماغية الأمامية وهي 


تماماً ما متنا القرآن (ناصية) هذا الخلل يجعل الإنسان يه يسيطر على أي 
شىء يفقد توازنه ولا يستطيع قيادة نفسه. ولذلك فإن التأثير على هذه 
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المنطقة بالذبذبات الكهربائية والمغناطيسية المناسبة سيعالج بإذن الله كل 
الأمراض التي أفقدت الإنسان توازنه ولم يعد يسيطر على نفسه. وهذه 
الأمراض معظمها ناتج عن حالات نفسية أو مشاكل اجتماعية معينة أو بعض 
انفصام الشخصية حيث يحس المريض أنه منقاد للآخرين دائماً وأنه لا 
يستطيع قيادة نفسه . 
" - اتخاذ القرار: 

يشعر كثير من المرضى أنه عاجز عن اتخاذ أي قرار صحيح؛ بسبب 
تشويش ما أحدثه الشيطان وأعوانه فالشيطان موجود حولنا ولا يمكن إنكاره 
والدليل على ذلك. 

قول الله تعالى: لد يَرَ آنآ أرْسَلَا آلنَّيكيِنَ عل الكفربت ممم 1 ©©4>. 

والأزيز لا يخفي على أحد أنه جاء من أزيز النحل عندما تحرك النحلة 
جناحيها بسرعة )50٠(‏ ذبذبة في الثانية فتحدث هذا الأزيز الذي نسميه 
الشياطين. كذلك تؤثر على دماغنا بواسطة لأزيز أي الذبذبات الدليل الثانى. 

قول الله تعالى: #قلمًا رَدَامَا تمن كا جَان 4 . 

فقد حدد لنا الله تعالى من خلال كلمة (تهتز) أن الجان تقوم 
باهتزازات معينة أثناء عملها أي تولد ذبذبات. إذا أن الاهتزاز هو ذبذبة بتردد 
معين. ولذلك فإنه التأثير على هذه المنطقة (الناحية) بالذبذبات الصحيحة 
تسبب إعادة توازنها وتحدث تأثيرات كبيرة تعالج الخلايا المتضررة. بسبب 
الذبذيات السلبية التى يولدها الشيطان. 


أذن نحن أما نوعين من الذبذبات: 
ا دبذبات سلبية : ناتجة عن عمل الشياطين والجان وهذه تسبب 
تشويش في عمل الخلايا هذه الخلايا الحساسة جداً تجاه أي ذبذبة تتعرض 


وه جه ورء سر 


لها قوله تعالى: أل ثَرَ آنآ أَرسَلنَا آلشَّيِْينَ عل الكفرين تَزْيُهُمْ أنَا 42 . 


اعرف عدوك 
ذبذبات إيجاببة: ا ا قراءة القرآن الذي جعله الله شفاء 


0 0 لس و قط 


0 '#ونازل سن الْفَرَءَانِ ما سْفاء ور حمة ونين 4 . 

“” - الكذب والخطأ: اكتشف 0 أن منطقة الناضية هئ المسؤولة 
50 عند الإساق خيك اظهرت تائيه المسع بالرئين المقناطيسي 
(83418) أن هذه المنطقة تنشط عند الكذب؛ ولذلك هي المسؤولة عن 
الخطأ حيث تنشط عند الكذب» وكذلك هي المسؤولة عن الخطأ حيث 
تنشط أثناء الخطأ. 

ولذلك قال تعالى: َيِيّمَ كَدبَمَ حَايِقَوَ 49 . ولذلك إذااعليها أن 
الشيطان يسيطر ويؤثر على كل كاذب خاطىءء أي أن الشيطان يتحكم 
بسهولة بالناصية الكاذبة الخاطئة فيؤثر فيها بذبذباته السلبية وبحدت: التاثيرزات 
لين يريدهاء فتجد الإنسان الذي أصابه مس من الشيطان قد يسيطر على 
ناصيته ومن خلالها يتحكم بجميع تصرفاته فيصبح هذا الإنسان كالمشلول 
العاجز عن فعل أي شيء. 


لذلك فإن العلاج بالذبذبات القرآنية له تأثير قوي على الفوضى 
الحاصلة في خلايا الدماغ فعندما تتلى آيات القرآن الكريم فإنها. تتميز بقدرتها 


على علاج الخلل لقوله عز وجل: #وَيْرْلٌ من الْفُرءَان ما هو شْقَاء ورحمة 
للَؤْمنين4 . 


الأساس العلمي للعلاج بالذبذبات القرآنية 


لقد تبين للعلماء ء أن أي ذبذبة يستقبلها الإنسان تحدث تأثيراً ما في 
دماغه» وفي ارا هذا تحد' ايسان كفهرة يوعد أن الذبذبات “التي رادها 
ذلك أن 508 الذبذبات الخلوية . َ من النوع الضار بالخلايا وقد 
جعل الله لكل خلية نظاماً لا تخرج عنه قال تعالى: :. 9فِظرَتَ الله ألَى فطر 
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ألنّاس عَليا4 والاهتزازات هي من صنع الإنسان سوف تؤدي إلى تشويه تلك 
الخلية والعلاج بكلام الله خالق الخلية هو أعلم بما يصلحها. 


تجارب عملية لإثبات هذه الفكرة: 

أت سوف يتم من خلال المؤتمر القيام بعدة تجارب على هذا الجهاز 
لإثبات هذه الطريقة المبتكرة في الرقية الشرعية. 

جع التاكة على الماء والزيوت العشبية لرفع مستوى الطاقة فيها حتى 
يحصل الشفاء بإذن الله تعالى. 

506 إجراء التجارب على مريض بالذبذبات الكهرومغنطيسية ورصد 
التعقيدات الحاصلة على نشاط الدماغ . 

كام “التان على الماء بذبذبات قرآنية وتصوير الهالة المعنطيسية التى تحيط 
بكوب الماء قبل وبعد القراءة . 

الخاتمة : | 
نقول في ختام هذا البحث أننا قد توصلنا بفضل الله وكرمه إلى فكرة 

جديدة من حيث الطرح في أسلوب علمي حديث يصل إلى القاصي والداني 

وإلى المتعطش لهذه الأمور وإلى الذي لا يقتنع إلا بالماديات ليكون مؤثرا 

في دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى»؛ ولذلك نقول لا يحق لكل إنسان (عام) 

وكل مسلم خاص أن يُهمل هذه الطاقات التى وهبها الله به بل لا بد من 
فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وتبارك الله أحسن 

الخالقين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن 

اتبع هذاه إلذن يوم الدين . 
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أ.د عبدالكريم مصطفى إبراهيم 
أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر 


ملخص المقال: 

العلاقة بين الطبيب المسلم والعلاج بالقرآن يجب أن تكون متميزة عن 
الطبيب غير المسلم. وهذه ليست دعوة للتحيز ضد العلم ولكن على العكس 
هي دعوة للإلتزام بقمة المنهجية العلمية. ذلك أن العلم التجريبي نفسه لا 
يدعي الإلمام بكل حقائق الوجودء ولكنه يلزم العالم بالإلتزام بمنهج تجريبي 
منضبط يخضع لحواس البشر بما فيها عقله. والعلم لا يدعي الإلمام بما هو 
خارج حدود العقل كما لا يمكنه إخضاع ذلك للمنهج التجريبي. ولهذا 
سيظل العلاج بالقرآن وغيره من الأمور السمعية خارج حدود العلم التجريبي 
وخاضعاً لمنهج العلم الشرعي المبني على القاعدة الشرعية سمعنا وأطعنا 
«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا». 

ولهذا لا يجب أن يكون هناك تناقض بين حقيقة السماء ممثلة في 
العلم الشرعي وحقيقة الأرض ممثلة في العلم التجريبي. ناذا" كان عقاك المة 
تناقض فالاحتمال الأول أن فهمنا للنصوص الشرعية قاصر والاحتمال الثاني 
أن حقيقة الأرض خطأ سيتداركه العلم التجريبي في المستقبل . 

وإذا كان هذا شأن الطبيب المسلم نف رعامة "فهو" أولق' إذا كان اظيا 
نفسياً فهو يتحمل مسؤولية تفهم بيئته المسلمة بدءأ من. المريض المضطر 
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مروراً بالراقي أو المعالج المستفيد وانتهاء بالعلماء والأدلة الشرعية التي أتى 
بها من لا ينطق عن الهوى وَل كما يجب على الطبيب النفسي أن يتفهم 
طبيعة المرض الذي يتعامل معه والوصمة المرتبطة به والتي تجعل من 
يطلبون المساعدة من المرضى لا يتعدون الربع ولا يصل منهم إلى 
المتخصص إلا الثمن؛ أي: أن من بين كل ثمانية مرضى لا يصل إلى 
الطبيب النفسي إلا مريض واحد في أحسن الأحوال. وهذه معضلة من 
معضلات الطب النفسي تتطلب حكمة في التعامل معها وتفرض على الطبيب 
النفسي المسلم ألا يغلق عليه مكتبه اننظاراً لمريضه بل أن ينفتح فكرياً على 
المريض وأهله والمعالج بالقرآن والعلماء والعلم الشرعي. على الطبيب 
النفسي المسلم أن يكون ميسراً لحوار بين علمه من ناحية وجميع هذه 
الأطراف من ناحية أخرى للوصول إلى أفضل النتائج الدينية والدنيوية. ولهذا 
يجب أن يشمل التميز في العلاقة بين الطبيب المسلم والعلاج بالقرآن كل 
هذه الأطراف . 


أولاً: المريض: 


إن من حق المريض على الطبيب أن يكون مهنياً معه فلا يسفه 
معتقداته ولا يفرض قناعاته على مريضه وخاصة إذا كان هناك خلاف بين 
معتقديهما. فالمريض يكون في حالة ضعف وتعلق بطبيبه بعلاقة مهنية تجعل 
الطبيب جزء لا يتجزأ من العملية العلاجية وقد تجعل من غير المتيسر على 
المريض أن يترك طبيبه وإذا كانت الدعوة إلى الله تتطلب الحكمة والموعظة 
الحسنة فإن ذلك أدعى في حالة هذا المريض. أما إذا كان الطبيب مسلماً 
والمريض مسلماً فإن العدزيون جتيكي اخطارة اه ل اكير عو 
أصبح عليه أن يستثمر معتقدات المريض فيما ينفعه في دينه ودنياه فالطبيب 
في هذه الحالة عليه أن يحاول أن يصلح الدنيا بالدين وأن يربط بالسماء في 
إطار من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وعليه ألا يحرم مريضه 
من أن يعالج بالقرآن وبالرقى الشرعية. وأن يوجه المعالجين بالقرآن لثلا 
يوقفوا العلاج الطبي. 


مه ا ا ا 1 01 
ثانياً: المعالج أو الراقي : 

يجب أن يتم حوار بين الطبيب والمعالج في جو ودي بعيد عن 
التشكك وقراءة النوايا والإقصاء و#تععييدا “على تيك المفاهيم وحسن الظن 
والتعاون والمشاركة فلن يستطيع المعالج أن يفعل ما يفعله الطبيب ولن يصل 
إلى الطبيب كل من يأتون إلى المعالج» وبقليل من التعاون يفهم المعالج ما 
يمكن أن يقدمه الطبيب لمريضه ويدرك الطبيب أهمية المعالج في حياة 
مريضه . 

ولا بد أن يدرك الراقى أن لهذا العلم أسساً وقواعد اكتسبها الأطباء 

كذلك بالنسبة للطبيب المسلم يجب أن يدرك أن الأمراض التي تصيب 
النفس البشرية من صرع وسحر وعين وحسد ونحوه». هي حقى وصدق» وقد 
وردت بها الأدلة الصريحة الثابتة في الكتاب والسنة» فعليه أن يقر وأن يسلم 
تللم 

وعند التأكد من كافة هذه الفحوصات وعدم وضوح وتحديد أية 
أمراض عضوية أو نفسية نتيجة لتلك المعاناة» عند ذلك لا بد للطبيب 
المسلم من توجيه النصح والإرشاد للحالة المرضية بالتوجه أولا إلى الله 
سبحانه» ثم اللجوء للرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة. 

أما إن أثبتت الفحوصات الطبية بأن المريض يعاني من مرض عضوي 
أو نفسيء» فواجب الطبيب المسلم إضافة إلى تحديد الداء ووصف العلاج 
اللازم والمناسب» أن يربط المريض بخالقه سبحانه» وأن يوضح له أن 
الشفاء مرهون بتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. 

يجب أن يهتم بها الراقي باستفتاء العلماء في مشروعية ما يفعله مع 
المرضى من جهة وأن يسأل الأطباء خطورة التدخلات التي يستعملها مع 
مرضاه لمعرفة مدى ضررها من الناحية الطبية» ولا بد أن يدرك المعالج أن 
المرضى أمانة في عنقه وهو ضامن من الناحية الشرعية» كضمان الطبيب 
المسلم. فعليه أن يستشير أهل الخبرة والدراية ليكون على بينة وبصيرة فيما 
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يقوم به» لكي لا يقع فى محظورات طبية تؤدي لمحظورات شرعية وكما 
يقول أبو البراء في أحد المواقع على شبكة المعلومات: 


لا يحنّ للراقي أن يتدخل في المسائل الطبية كتشخيص المرض 
بجوانبه العضوية أو النفسية إلا في حالة حصوله على إجازة أو درجة علمية 
لممارسة مهنة الطب» ٠‏ كأن يجمع ب بين الرقية والطب. ورغم اتفاقي مع أبي 
البراء في كل ما يقوله إلا أنني 3 الفصل بين وظيفتي العلاج بالطب 
00 بالرقية م د إلى 0 
0 0 عواقب وخيمة. 


ويضيف أبو البراء: أما أن يشخص الراقى للمرضى من خلال قراءة 
الكتب والخبرة والاطلاع الثقافي» لون لحن راع وإيقافه عند حده 00 
النتائج المترتبة عن فعل ذلك. أو أن يطلب من المريض التوقف عن أ 
الدواء أو العادج: أو صرف أي نوع من أنواع الدواء الطبي؛ أو طلب 
تحاليل أو صور أشعة أو تقارير طبية» وهذا كلام بغير علمء ولا يقل 
خطورة عن سابقه. وقد يعجب الكثير من طرح مثل تلك القضايا وإمكانية 
حدوثهاء وهذا واقع محسوس مشاهد عاينته بنفسي وعشت معاناته وقهره؛ 
بل قد وصل الأمر بأحدهم ممن تفئن بأساليب التلاعب بعقول الناس إلى 
حد فاق التصور والوصف حيث عمد إلى تعليق وسائل : تعليمية طبية في 
عيادته ليشرح للمرضى تأثير الجن والسحر والعين على هؤلاء المرنى: وإن 
كنت أنفل هذا الكلام وأنشره على صفحات هذه المجلة الغراء فإني والله 
أتألم غاية الألم من أمثال هؤلاء وتصدرهم لحمل أمانة هذا العلم ومعالجتهم 
للمسلمين ممن ابتلي بهذه الأمراض. وواقع الأمر أن أمثال هؤلاء يحتاجون 
عارم أنفسهم قبل أن يعالجوا الآخرين» وما أطن أولئك إلا أنهم قد أصيبوا 

ئة فكرء أو نظرة ة كبر اعتقدوا من خلالها أنهم أصحاب علم لدني لا 
5 فيه أحد. ولا يجاريهم فيه مجدء فإلى الله المشتكى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


اعرف عدوك يم 
اس اا و 1 01 

وعليه فمهمة المعالج حال وقوفه على الأسباب الرئيسية للمعاناة وأنها 
ناتجة بسبب التعرض للإصابة بمرض من الأمراض التي تصيب النفس 
البشرية» هو الاهتمام بالجانب المتعلق بعمله فقط وهو الرقية الشرعية؛ 
دونما الخوض في القضايا الطبية والبحث فيهاء أو إعطاء أي توجيهات 
للحالة المرضية تتعلق بهذه الناحية كترك المراجعة الطبية.أو العزوف عن 
استخدام الدراء» وقد تكون المعاناة مزدوجة, أي: أن المريض يعاني من 
مرض عضوي ومرض آخر من الأمراض التي تصيب النفس البشرية كالصرع 
والنحن والغية والتعيين زتعي :هذا يز كن علي أهر في غاية الأهمية يتعلق 
بتركيز المعالج على النواحي والجوانب التي تهمه فقط دون الخوض والبحث 
في المسائل الأخرى التي قد يؤدي البحث فيها لعواقب وخيمة تضر بالرقية 
الشرعية وأهلها وتعطي فكرة للعامة والخاصة ملوثة بالشوائب والرواسب» مع 
أن الرقية الشرعية علم قائم بذاته جعلت لتحقيق أغراض وأهداف سامية 
ونبيلة يتحقق من ورائها المصلحة الشرعية العامة للمسلمين. 

وكذلك الأمر بالنسبة للطبيب المسلم فعليه واجب شرعي يتمثل بتوجيه 
المرضى وتعلقهم بالخالق سبحانه وتعالى والتضرع إليه؛ وكذلك توجيههم 
للرقية الشرعية وحثهم على رقية أنفسهم للاستشفاء بالكتاب والسنة» وكذلك 
تحفيزهم على طلب الرقية الشرعية إذا احتاجوا إليها عند أصحاب العقيدة 
الصحيحة ومن يتوسم فيه الخير والصلاح من أهل الخبرة والاختصاص في 
هذا المجال» خاصة إذا علم أنه يقوم بعمله وفق منهج شرعي سليم محافظا 
على سلامة المرضى وصحتهمء وأن لا يمانع من الرقية الشرعية كما فد 
يفعل البعض وإظهار أن الطب بشقيه العضوي والنفسي لا يؤمن بتلك 
الأمراض وأعراضها وتأثيراتها والطرق الشرعية المتاحة لعلاجها. 

على المعالج أن يحرص على استخدام كل ما هو نافع وثابت في 
الكتاب والسنة كالعسل والحبة السوداء وماء زمزم وزيت الزيتون ونحوه». 
والابتعاد. عن وضصف أو إعداد أية مواد طبية أو أعشاب متنوعة دون علم 
ودراية ودون ترخيص أو إجازة من الجهات المسؤولة عن ذلك» وقد يؤدي 
مثل ذلك التصرف لإيذاء المرضى» وقد يتسبب استخدام تلك الأعشاب دون 


7 | موقفنا من الشيطان 
إلا اللّه» وتكون المسؤولية عظيمة آنذاك أمام الخالق سبحانه وتعالى» وأمام 
الآخرين من ذوي العلاقة والحسبة . 


قال الشوكاني ‏ رحمه الله : (قال ابن رسلان وقد اتفق الأطباء على 
أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه فمتى أمكن التداوي 
بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب ومتى 
أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع 
العرق) (نيل الأوطار - .)5١8/8‏ 

وهناك تجربة رائدة في اللقاء بين الأطباء والمعالجين فى المدينة 
المنورة أخبرني بها الككرن احير حافظ استشاري طب تون الأفال حعيف 
يحضر بعض المعالجين مناظرة الأطباء للمرضى ويتم صمل دورات تثقيفية 
لهم لتوعيتهم بالأعراض والعلامات المرضية وكما يقول أبو البراء أن من 
الأمور الهامة التي يجب أن تتبلور بين الراقي والطبيب عقد اجتماعات 
ولقاءات دورية لتدارس الحالاات ووضع الملاحظات التي ستؤدي لنتائج ذات 
فائدة عظيمة للطرفين» ولما يترتب عن تلك اللقاءات من مصلحة شرعية 
عامة للمسلمين» بحيث يكتسب الطبيب رؤية واضحة جلية عن تلك 
الأمراض التي أقرها الشرع وأثبتهاء وبذلك يزداد إيماناً بخالقه وهو يرى أمام 
ناظريه بعض الحقائق عن هذا العالم الغيبي التي لم تستطع كافة المكتشفات 
الطبية بلوغه بكل ما وصلت إليه من التطور والرقي العلمي» وأن يسترشد 
الراقي بإرشادات الطبيب لعدم الوقوع في أخطاء تتعلق بصحة وسلامة 
المرضى . 

ومما يؤكد هذا المفهوم كلام جميل أنقله للدكتور الفاضل محمد بن 
عبدالله الصغير الطبيب النفسي في جامعة الملك سعود بالرياض - قسم 
الباطنية - فرع النفسية - في تقديمه للكتاب الموسوم «كيف تعالج مريضك 
بالرقية الشرعية؟» للشيخ عبدالله بن محمد السدحان ‏ حفظة الله -» يؤكد من 
خلاله ثمرة التعاون في هذا المجال لعلاج عدد من الحالات المرضية حيث 
يقول: 


اعرف عدوك 
كك ل 

وقد اختلفت مع الأخ عبدالله في بعض النقاط المتعلقة بالأمور النفسية 
من واقع ما أعايشه - وزملاء المهنة في الطب النفسي ‏ وقد استجاب 
مشكورأء حرصاً منه على التقارب في وجهات النظر وسعياً إلى إيجاد حلول 
غملية واقعية لكثير عن الممازينات: والأخطاه التي تقع في هذا الجانب وثثلا 
يكون المريض وأقاربه في حيرة وقلق ولئلا يقع منهم ما يخل بالأمور 
المشروعة. وكان ثمرة هذا التعاون علاج عدد من الحالات المرضية النفسية 
بصورة أكمل وتمائلت للشفاء في وقت أسرع بعد توفيق الله تعالى» والله 
الموفق (كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية؟ - ص7١).‏ 

قلت: قد يحصل الاختلاف ولكن من خلال الاعتماد على الله سبحانه 
وتعالى ثم الدراسة الموضوعية الدقيقة لا بد أن يتوصل كلا الطرفين المعالج 
والطبيب النفسي لقاسم. مشتركء. وهذا يؤكد على البحث عن الحقيقة 
والوصول إليها دون الركون لهوى النفس أو انتصار للذات» والدراسة الجدية 
الموضوعية لا بد أن تحقق مصلحة شرعية تعود فائدتها على المعالج 
والطبيب والمريض وهذا ما تحقق فعلاً للدكتور والشيخ ‏ حفظهما الله -". 

ثالثاً : العلم الشرعي وعلماؤه: 

بالرغم من أهمية أن يحرص الطبيب المسلم على الجمع بين دراسته 
الأكاديمية التخصصية في مجال الطب وبين الأمور الشرعية التي تعتبر عاملاً 
أفناشيا كن" التوفيق والسنةاد لو اقلت حلى ‏ الوعة المطلوبء: فلبك: أزلا 
من اإخلاس: الفية يها فلن عوئله ومحازلة :إصلاح ماابيله رين الله سبيحانة 
وتعالى ليصلح الله ما بين يديه ويبدأ باتباع منهج الحبيب المصطفى في البدأ 
بالتسمية وذكر الله قبل معايئة المرضى والاعتماد على الله في العلاج 
والتشخيص والتيقن بأن تيسير الشفاء على يديه هو توفيق من الله وحده. 
وبذلك يتم الجمع بين أسباب الشفاء المختلفة كما أن عليه أن يتلقى العلم 
من علماء الشريعة ويجتهد في تعلم دينه ولا سيما المسائل التي تتعلق 


بتشتحصصه 5 


وبالرغم من أهمية هذا كله إلا أنني أنبه على أن المريض أتى لشخص 


موقفنا من الشيطان 
جروا يبيب سس 
يتوقع أن مهنته طبيب ولا يتوقع أنه أتى لمعالج بالقرآن أو واعظ أو عالم 
دين وبالتالي يجب عدم خلط الأوراق أمام مريض لا ينقصه مثل هذا 
الخلطء فإذا كان هناك من دعاء للمريض فليكن بظهر الغيب وإذا كانت 
هناك دعوة فلتكن بالحكمة والموعظة الحسنة وليكن من الحكمة اختيار 
التوقيت والظروف والطريقة المناسبة للمريض فأنت مثلاً لا تأتي لمن يحتضر 
تقول له اقل الا إللةا إلا الله ولكن جلكر الشهادة على ممع منهالعلة يتذكر 
فيقولها بدون أن تفتنه فيرفض وهذا يعلمنا أن نختار الطريقة المناسبة للدعوة 
فالمريض الذي يعاني من الأكتئاب قد يضره الإحساس بالذنب في حين أنه 
قد يفيد المريض ذا الشخصية المضادة للمجتمع . 
إن هذا النسق من الطبابة لم يجمع بين الأخذ بأسباب الدين والدنيا 
فحسب ولكنه يساهم بشكل فعال في تقوية العلاقة بين المرضى وطبيبهم 
ويساعدهم على تقبل الدواء والبرنامج العلاجي. 
إن النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله يَكةِ في علاج كثير من 
الأمراض ليست عرضة للخطأ أو الزلل وهي قائمة إلى قيام الساعة. وتحتاج 
لتوظيف الكوادر التي تقوم في البحث والدراسة للاستفادة منها على أكمل 
وجه وأنفعه. وهذا يؤكد ضرورة اهتمام الطب في العصر الحاضر بهذا 
الجانب» ودراسة وعمل الأبحاث الخاصة باستخدامات العسل والحبة السوداء 
والزيت ونحوه» واستخدامها في العلاج إضافة للوصفة الطبية الخاصة 
بالمرض . 


واليوم نرى بجلاء ووضوح بعض الباحثين والدارسين الإسلاميين الذين 
تصدروا مثل هذا العمل» ومن هؤلاء الدكتور أحمد القاضي واللذكتتور أبنافة 
قنديل في الولايات المتحدة الأمريكية» وكذلك بعض الأبحاث الصادرة في 
المملكة العربية السعودية عن جامعة الملك عبدالعزيز بجده» فجزى الله 
00 وشكر سعيهم ووفقهم لما فيه الخير والمصلحة 


وفي ذلك يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (وليس طبه يل كطلب 


اعرف عدوك 

الأطباء فإن طب النبي ينه متيقن قطعي إلهي. صادر عن الوحي. ومشكاة 
النبوة, وكمال العقل. وطب غيره. أكثره حدس وظئونء. وتجارب» ولا 
ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقاه 
بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقى له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن 
الذي هو شفاء لما في الصدور ‏ إن لم يتلق هذا التلقي 00000 
شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم. 
ومرضاً إلى مرضهمء وأين يقع طب الأبدان منه؛ فطب النبوة لا يناسب إلا 
الأبدان الطيبة؛ كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب 
الحية؛ فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن 
الذي هو الشفاء النافع. وليس ذلك لقصور في الدواء. ولكن لخبث 
الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبولهء والله الموفق) (زاد المعاد ‏ 4/ه”*, 
5" 


رابعاً: الطب كا 
0 ذلك لأن ما نعرفه ال ل ٠‏ عاماً 1 أننا كنا 
جاهلين به قبل ٠١‏ عاماً وهذا يؤكد أننا نجهل أشياء أخرى اليوم سنعرفها إن 
شاء الله بعد ٠١‏ عاماً أخرى وعليه يمكننا القول أن العلم هو أكبر دليل على 
٠‏ الجهل!!! 

والعلوم الدنيوية في تطور مستمر ولذلك نتوقع أن القواعد والقوانين 
العلمية عرضة للتغيير والزيادة والنقص وربما تعدى ذلك إلى إلغاء تلك 
القوانين من أساسهاء لما يشوبها من خطأ أو زلل أو انحراف أثبتته الأيام 
والخبرة والتجربة على مر السنين» وكم من دواء اعت الأيام نتائجه السلبية 
الضارة على جسم الإنسان ووظائفة المختلفة بحيث تم سحبه من الأسواق 
وإلغاء اعتماده كدواء ناجح فعال» وكل ذلك يعزى إلى أن تلك الدراسات 
والأبحاث من صنع البشر الذين كلما تعلموا شيئاً اتضحت لهم الرؤى. 


موقفنا من الشيطان 
جر مب ب ب ست 
وأعجب مما يتناقله بعض العلماء والأطباء العضويين على أن القرآن الكريم 
هو كتاب للعقيدة والشريعة وهداية الإنسان وضبط حياته؛ وليس كتاباً في 
الطبء» أو أن القرآن شفاء للأمراض الاجتماعية والأخلاقية والانحرافات بكل 
أنواعها فأنى له أن ينقل من ميدانه هذا ليوضع في المستشفيات كي يكون 
علاجاً للمرضى وكذلك يزداد العجب من كلام قرأته في مجلة «الأسرة» في 
مقالة تحت عنوان «قرّاء أم مشعوذون» مع أن مجلة الأسرة من المجلات 
الإسلامية المتميزة في الطرح والعطاء؛ وكان من المفترض أن يعطى هذا 
التقرير حقه من البحث والتحقيق العلمي الموضوعي لأهمية هذه 
الموضوعات على الساحة اليوم من جهة وعلاقتها بمسائل العقيدة من جهة 
أخرى» ولا يخفى علينا جميعاً التجاوزات والشطحات والترهات التي اتسع 
فيها الخرق على الراقع في هذا المجالء إلا أن الحق أبلج لا يمكن رده 
بادعاء بعض المحررين الصحفيين بما يمتلكونه من معلومات شرعية ضثيلة لا 
تؤهلهم للخوض في هذا الموضوع الدقيق والحساسء. ولا أقصد من خلال 
هذا الكلام الإساءة لأحد بعينه» إنما المصلحة الشرعية تحتم علينا تقوى الله 
سبحانه وتعالى في كافة المعلومات التي نقدمها للجمهور المسلم لما يترتب 
عن هذه المعلومات من غرس للأفكار والمعتقدات التي قد توقع العامة ممن 
لا يملكون كماً من العلم الشرعي في الضلال ومن ثم الوقوع في الاثم 
العظيم» مع تقديري واحترامي لأسرة مجلة الأسرة» والدعاء لهم بالتوفيق 
والسدادء» ومما جاء في هذا التقرير: ْ 


والغريب أن بعض أدعياء العلاج بالقرآن في مصر يصر على زيارة أحد 
مشاهير العلماء ويأخذ صورة معه ثم يدعى أنه بارك عمله في العلاج 
بالقرآن. وهذا ما فعله ..... الذي قال إن الشيخ متولي الشعراوي - 
رحمه الله دعا له وبارك قيامه بالعلاج بالقرآن. على الرغم من أن الشيخ 
الشعراوي صرح كر من مرة «أن علاج الأمراض العضوية بالقرآن دجل 
وشعوذة ويجب على كل مسلم أن يجتهد في العبادة ويأخذ بأسباب العلاج 
من خلال الأطباء المتخصصين الذين هم أهل الذكر الذين أمرنا الله بسؤالهم 
إذا تعرضنا للمرض ٠.‏ 


اعرف عدوك 

لا ا لل 
إن الذين يدعون العلاج بالقرآن ممن أسمع عنهم مجموعة من 

الدجالين» فالقرآن شفاء لأنه يهدي إلى الحق ويحذر من الباطل أما الرحمة 

فهي نزع الغفلة من قلب المؤمن. إن المرض والأوجاع نوع من الاختبار 

الإلهي يهدف إلى تعليم الإنسان كيفية استقبال قدر الله) (مجلة الأسرة ‏ ص 

.)ه١5؟١ العدد هلا جمادى الآخرة‎ ١١ - ٠ 


وكافة ما ذكر فيه وجه حق وآخر باطل» أما وجه الحق فهو ما قرره 
علماء الأمة من أن القرآن كتاب عقيدة وشريعة وهداية»؛ وكذلك شفاء 
للأمراض الاجتماعية والأخلاقية والانحرافات بكل أنواعهاء وأما وجه الباطل 
فإنكار حقيقة العلاج بالقرآن بل وصف ذلك بالدجل والشعوذة والدروشة 
التي ينبغي أن يتجرد منها العلم الإسلامي» مع أن النصوص النقلية الصحيحة 
قد أكدت بما لا يدع مجالاً للشك هذه الحقيقة» كما أكد علماء الأمة 
الأجلاء ذلك» ومما لا شك فيه أن العلامة الرباني ابن القيم قد أوضح ذلك 
في كلامه آنف الذكر بأروع بيان وأوضح برهان» وفي ذلك كفاية عن كل 
مقولة ورواية» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وأذكر في ذلك كلاماً جميلاً ذكره العيني نقلاً عن الإمام الخطابي يقول 
فيه: (الرقية التي أمر بها رسول الله يَكخِ هي ما يكون بقوارع القرآن؛ وبما 
فيه ذكر لله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس» وهو الطب 
الروحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله. فلما عر 
وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني» حيث 
لم يجدوا للطب الروحاني نجوعاً في الأسقامء لعدم المعاني التي كان 
يجمعها الرقاة» وما نهي عنه هو رقية العزّامين ومن يدعي تسخير الجن) 
(عمدة القاري  .)5٠0"/١17/‏ 


تاسعاً: إن بعض الأطباء النفسيين يقعون فى خطأ إعادة كافة الأعراض 
المتعلقة بالحالات المرضية في حالة اليقظة أو النوم لأسباب نفسية بحتة: 

وكذلك الحال بالنسبة لبعض المعالجين ممن يعيد تلك الأعراض 
للإصابة بالأمراض الروخية كالصرع والسحر والعين والحسد ونحوه» وكل 


موقفنا من الشيطان 
كك جل لكا 
ذلك مخالف للصوابء فلا بد أن تكون الدراسة الموضوعية والبحث 
والتقصي في هذا المجال كفيلين للوصول لما يصبو إليه الطبيب والمعالج 
وهو سلامة وشفاء المريض بإذن الله تعالى» وبما أن الهدف والغاية واضحة 
فلا بد من التقاء جاد بين الطرفين الأطباء والمعالجين لدراسة تلك الأعراض 
وتحديد الوجهة الصحيحة للعلاج, وهذا لا يعني مطلقاً ترك اتخاذ أسباب 
العلاج بالرقية الشرعية» بل المقصود من ذلك تحقيق الغاية والهدف الذي 
يسعى له الجميع. ولآ بد أن تكرن تلك الدزاسة 'يغيدة. عن التخبط أو 
الانحياز والتعصب لرأي خاطىء ما لم تكن الأعراض والأدلة تشير إلى 
طبيعة الحالة ومعاناتهاء وبذلك يستفيد كل طرف من الآخر» ويسعى الجميع 
لتحقيق المصلحة الشرعية» تلك هي بعض الملامح المحددة التي لا بد أن 
تتبلور في العلاقة بين الراقي والطبيب» ونحن على يقين تام بأن الالتزام بهذه 
المنهجية في التعامل بين الطرفين تؤتي ثمار أكلها طيب ونفعها عظيم وشامل 
بإذن الله تعالى» وإن كنت أقدم نصيحة لإخوتي الأطباء والمعالجون فهي 
تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن» وأن يكون القصد والغاية من 
العمل وجه الله سبحانهء لا أن يكون انتصار للذات أو تقديم علم البشر 
على علم الخالق أو تحقيق أي أمر من أمور الدنيا الزائلة انتهى كلام أبي 
البراء . 


وإذا أردنا أن نجيب على سؤال ما هي المادة الفعالة في العلاج 
بالقرآن؟. فإذا قلنا أنه القرآن نفسه فلماذا يقرأه شخص على آخر؟ أليس من 
الأجدى أن يكون للمريض دور إيجابي في التداوي بتمرير العلاج على كل 
خلية من خلايا جسده وأن يتفاعل بنفسه مع القرآن دون مساعدة حاجز بينه 
وبين القرآن. وإذا قلنا أن المعالج بالقرآن هو جزء صغير أو كبير من هذه 
المادة الفعالة فما هي المعايير المستخدمة لتصنيع هذه المادة الفعالة؟. وهل 
هذه المادة الفعالة تظل فعالة طوال الوقت ألا تفسد أو تنتهي فترة 
صلاحيتها؟ ألا تحتاج لدراسة آثارها السامة على المرضى؟ ألا يجوز إعادة 
النظر فيها واستبدالها بمواد أكثر فعالية وأقل ضرراً؟ ألا تحتاج لتطوير أو 
تعديل؟ هل من المهم أن يكون المعالج على علم وتقوى وورع ولديه من 


اعرف عدوك 

ولماذا لا نرى المخلصين من العلماء والفقهاء يمارسون هذا العلاج؟ ولماذا 
لم تبرز هذه الوظيفة في أيام الرسول كَل بروزها في زمننا هذا؟ أسئلة ما 
آله 
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الأخطاء الجلية لمعالجي الرقية الشرعية 


إنه في عصر اختلطت فيه الأمور بين الحق والباطل وغلب فيه الباطل 
على الحق» والشر على الخير وخاصة أننا نتتحدث عن أمر اختلط فيه الحابل 
بالنابل» وحيث أن الرقية الشرعية تعتبر من هذا التشريع الذي سنه لنا 
رسول الله كله فكان لزاماً علينا أن نبحث فى بعض مستجدات الرقية 
ومسائلها. 

ولما أصبحت الرقية الشرعية منتشرة انتشاراً عظيماً على مستوى العالم 
الإسلامي بل العالم أجمع ) وحيث أنه أصبح كثير من المعالجين والمتحدثين 
يدلى بدلوه دون الرجوع إلى الأصل في كثير من الأحيان؛ وعندنا الأصل 

من هذا المنطلق أحببنا أن نوصل إلى أحبتنا وإخواننا في الإسلام ما 
كتبه أهل العلم؛ وما أصله السلف الصالح الذي فيه قدوتنا النبي محمد وَلِلِ 
وما أخبرنا به عن الله ليقودنا جميعاً إلى الله. فعندما نتمعن الرقى في هذا 
الزمان وفى غيره من الأزمئة وما أدخل فيها وما أضيف إليهاء نجد أن كثيرا 
من الأمور لم تكن في عهد النبي َكل ولآافي عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم. ولا في عهد التابعين من بعده فكان على الراقى لزاما أن 
لا يتعدى حدود الشرع. وأن يكون وسطأً لا إفراط ولا تفريط وأن يأخذ 
بالكتاب والسنة وأن يعض عليهما بالنواجذ. 


36 3 


موقفنا من الشيطان 


المبحث الأول: 


أخطاء تتعلق بالعقيدة والاعتقاد وفيه مسائل: 


إن من بعض الذين أدخلوا في علاج الناس بالرقية الشرعية يمارسون 
أموراً خطيرة تتعلق بالعقيدة والاعتقاد ومنها: 

١‏ - إن كثيراً من المعالجين وللأسف الشديد يرجمون بالغيب من 
حيث يعلمون أو لا يعلمون وهذه مسألة خطيرة تتعلق بالاعتقاد كأن يقولوا 
للمريض أنت مصاب بعين» أو بسحرء أو بمس والمس أبكم لا يتكلم وهذا 
استخفاف بالعقول والتكلم بغير علم بل هو الكذب وأكثر من ذلك فهو 
الرجم بالغيب» وهنا السؤال كيف عرف هذا المعالج أن هذا الجني أبكم؟ 


أما البعض الآخر من المعالجين فيأخذ بكلام الجن ويصدقهم في كل 
أمر كأن يقول الجنى أنا دخلت بواسطة العشق أو أرسلني فلان» فيقوم 
هؤلاء المعالجين بأخذ الأمر بكل الجدية ومن هنا تثار الفتن بين الناس . 


*"' - الاستعانة بالجان: 


فعندما ينطق الجن يسأله عن أحوال بقية المرضى الموجودين فيتكلم 
الجني فيقول هذا عنده عين وهذا عنده سحر وغير ذلك وكما هو معلوم إن 
الجن في غالب أحوالهم الكذب ومثله مثل الساحر أو العراف الذي يطلب 
من الجان الاستخبار لهم في ما لا يرى وهو رجم بالغيب» وكيف ترجو 
النصيحة من عدو لك وأنت تحاريه؟ . 


ومن الاستعانة أيضاً بالجان بأن يتحدث المعالج مع هذا الجان الصارع 
ببعثه إلى مكان معين ليكتشف به مكان وضع السحر للأشخاص الموجودين 
في المجلس» وفي بعض الأحيان يقوم هذا الجني نفسه بوضع شيء ما في 
مكان معين وهو ليس بسحر فهذا يكون من نوع الاستعانة المحرمة التي نهى 
عنها الشارع وقد وجد بأن بعض المعالجين قد اتفق مع جني أن يساعده في 
العلاج لبعض الحالات المستعصية» فيناديه بألفاظ متفق عليهاء أو يرافقه 


اعرف عدوك ْ 
الجني في رحلات العلاج؛ ثم يأمره بالدخول في بدن المصروع ليخرج 
الجنى الآخر إن كان أضعف منه. 

'" - التجاوز في الدعاء واستحداث بعض الأدعية التى ما أنزل الله بها 
من سلطان: 

فقد جاء هؤلاء المعالجون بأدعية لم تكن على عهد رسول الله ولا 
العجائز) ويكررون كلمة العجائز مرات وكذلك (اللهم أبطل سحر المغرب 

؛ - تعلق بعض قلوب المرضى بالراقي من دون الله : 

لفك اتتشر كقيرا في بلاد الإسلام أن يتفق المعالج مع بعض العطارين 
فقرا على كرائين الماء بقمنات كيزة وشضعيا عين هذا العطان لمدعها اسه 
فيأتي قارىء آخر ويتفق مع عطار آخر ويقرأ على كميات كبيرة من كراتين 
الماء ويضعها عنده لتباع باسمه حتى يكون عند كل عطار ماء مخصصا لشيخ 
معين والحصيلة أن كل هذا الماء قد قرأ عليه القرآن ونفث فيهء فيأتي 
المريض إلى العطارين فيسأله من الذي قرأ على هذا الماء؟ فيجيبه العطار 
هذا ماء الشيخ فلان فيجيبه المشتري أنا أريد ماء الشيخ فلان» أي الشيخ 
الذي يعالجه وبهذه الطريقة يكون هؤلاء المعالجون قد علقوا قلوب المرضى 
بهم شخصياً وبمائهم وهذا خطر كبير على عقيدة كل مسلم يريد أن يستشفي 
بالرقية الشرعية . 


جه ماد 


ند إن 


المبحث الثاني : 


متفرقات في أخطاء يقع فيها كثير من المعالجين 
بالرقية الشرعية وفيه مسائل: 


١‏ - يطلب بعض المعالجين من المرضى الذهاب إلى البحر والنزول 
فيه والاغتسال فيه ظناً منهم أن هذا سوف يبطل السحر عند المريض وهذا 


موقفنا من الشيطان 


العمل ليس له أساساً من الصحة ولا من التجربة هو مجرد اجتهاد خاطىء 
وفيه تحميل الناس أعباء فوق أعبائهم وتكليفهم بأمور لا طاقة لهم بها. 


؟" ‏ أخذ العهد على الجن والشياطين: 


إذا قرر الجني بإذن الله وحده الخروج» يأخذ المعالج عليه العهد أن 
لا يعوذ ثانية. قال ابن مفلح ‏ رحمه الله : (كان شيخنا ‏ يعني شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاهء فإذا 
انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعودء وإن لم يأتمر ولم ينته 
ولم يفارق؛ ضربه حتى يفارقه) (الفروع ‏ و 5). 


وقد ورد في بعض الكتب عن الكيفية التي يؤخذ بها العهد على الجن 
والشياطين بعدم إيذائهم للإنسي أو التعرض له. كقولهم: 


(أعاهدك بالله العظيم الذي سخر الجن لسليمان والذي فلق البحر 
لموشى والدق ألعنا:النوئن لحنين + أن لأ أوذيه وان 'لة"اأؤذي متلما وآن لا 
أعود إلبه» والله على .ما أقول وكين شهيذ) أو بتخو ذلك .من الأقوال. 


وأخذ العهد بهذه الكيفية خطأ لتعارضه مع ما ثبت عن رسول الله كه 
من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
رضي الله عنهما - قال: (كان تل إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
فى خاصته... (إلى أن قال) وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)"'. 

قال النووي: قال العلماء الذمة هنا العهدء تخفروا يقال أخفرت الرجل 
إذا نقضت عهدهء وخفرته أمنته وحميته» قالوا وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل 


.19/1 برقم‎  )9( صحيح مسلم  كتاب الجهاد‎ )١( 


اعرف عدوك 7 
الأعراب وسواد ال 

والذين تمرسوا في الرقية الشرعية يعلمون بخبرتهم وتجربتهم أن كثيرا 
- رحمه الله - ففي ذلك العهد كراهية تنزيه لا تحريم» فالأولى تركهء ويؤخذ 
العهد كأن يقول: 


(قل: أعاهدك عهداً مغلظاأً بيني وبينك أن لا أؤذيه وأن لا أؤذي 
فشكا :أن لا أعود إلبه ابد ؛ «رانا عمد العيد .الوه )»وهر للك من 
أقرال» فيجعل العهد بينه وبين الجني أو الشيطان ويخرج بذلك من الحرج 
الشرعي المتعلق بهذه المسألة. 


"" - يعمد بعض المعالجين لاستخدام أسلوب الخنقء. أو الخنق 
لبعض الخلايا في الدماغ؛ مما قد يتسبب في قتل تلك الخلاياء والتي تؤثر 
بدورها على المخ» أو التسبب بمنع وصول الهواء للجهاز التنفسي والرئة» 
وهذا الإجراء قد يؤدي أحياناً إلى موت المريض» أو حصول مضاعفات 
سلبية متعلقة بالحالة المرضية قد تظهر أعراضها في المستقبل مع مرؤر 
الزمن» كما بين ذلك بعض الأطباء الأخصائيين. 


يقول الدكتور حسني مؤذن الأستاذ بجامعة أم القرى: (ما يتعرض له 
المرضى من أذى نتيجة للضرب المبرح والخنق» الذي فيه منع للدم من أن 
بصل إلى المخ» والهواء من أن يصل إلى الرئة» دون التمييز الصحي بين 
أحوال المرضىء إذ أن محور العملية العلاجية يكمن في جعل المريض 
يتكلم بشخصية الجني» حتى ولو كلفهم ذلك حياة المريض بدعوى أن 
الضرب لا يقع إلا على الجني ولعلكم تسمعون وتقرأون في الصحف من 


زفق صحيح مسلم بشرح النووي - ج ١كء‏ آأالكلء ١"‏ |ص١٠1.‏ 


م موقفنا من الشيطان 
فترة لأخرى عن وفاة أطفال أبرياء أو كبار بسبب ضرب المعالجين بغرض 
استنطاق الجن)7"' . 


يقول الأستاذ على بن محمد ياسين: (وأما فيما يتعلق بالخنق فإننا 
نجد أن البعض ممن يستخدمون هذه الطريقة يعتمدون على أحاديث نبوية 
يضعونها في غير موشعيااد.وشاق جملة نن الأحاديت: - إلى أن قال: 


أولاً: لم يثبت عن الرسول ككل أنه استخدم الخنق في إخراج الجن 


ثانياً: الرسول كه في الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - 
خنق جنا ولم يخنق إنسا. 


ثالقاً: من أين لنا الجزم أن هناك جنياً في بدن المريض؟! وكيف 
نستطيع أن نعرف إذا كان الخنق يقع عليه أو على المريض . 


رابعاً: لو كان الخنق يجدي في إخراج الشيطان (القرين) من الجسدء 
لخنق كل منا نفسه أو أخاه لكي يخلصه من هذا العدو اللدود. 


خامساً: إن في استخدام الخنق لإخراج الجن :من بدن المريض ٠»‏ ضررا 
أعظم من اقترر بقائهء. لها سبيه الكلق "من اراز عظيفة)77: 


قلت: العلة في منع استخدام هذا الأسلوب لا يعزى لكثير من النقاط 
التى ذكرها الكاتب - وفقه الله للخير فيما ذهب إليه ‏ فكافة المسائل المدونة 
إما أن تتبع الأساليب الحسية في العلاج والاستشفاء وهذه بطبيعة الحال لا 
تحتاج لدليل خاص بهء أو أنها ناتجة عن جهل من قبل المعالج في التعامل 
مع المرضى» ومثل هذا الجهل لا يبنى عليه أساس» وإنما علة التحريم 


.ه١414 محرم‎ ٠١ الجمعة‎ 54١ جريدة المسلمون  العدد‎ )١( 
.4١ - 8١  راصتخاب‎  ةاقرلا (؟) مهلا أيها‎ 


اعرف عدوك 


يمكن أن يشار إليها من خلال القاعدتين الفقهيتين المشهورتين (الضرر لا 
يزال و وكذلك (إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضنورا 
بازكات احنهين)7 . 

ويستفاد من هاتين القاعدتين» أن المعالج لا ينبغي أن يلجأ إلى بعض 
الوسائل والأساليب العلاجية المخطرة على جسم المريضء» إذا كانت تفضي 
إلى ضرر ممائل للضرر النازل بالمريض» فكيف إن كان استخدام أسلوب 
خطير كالخنق وفي هذا الاستخدام مضرة أشد من مضرة المرض الذي يشكو 

يقول الدكتور حلمى عبدالحافظ داود استشاري الأمراض العصبية فى 
مجمع الرياض الطبي: (قد يؤدي الخنق إلى: 


 )١‏ إغلاق مجاري الهواء العليا عن طريق الضغط على الحنجرة 
وذلك يؤدي إلى انقطاع مفاجىء في كمية الهواء المتدفقة إلى الرئتين» 
وبالتالي عدم أكسدة الدم وانخفاض كمية الأكسجين الموجودة في 
الهيموجلوبين» وبالتالي نقص الأكسجين المتدفق على الدماغ من خلال 
الدم» مما يؤدي إلى الموت احتناقا. 


؟) - إغلاق شرايين الدم التي تحمل الدم إلى الدماغ (الشريان السباتي 
الأيمن والأيسر) مما يؤدي إلى ما يسمى بالموت الدماغي» عند انقطاع تدفق 
الدم أكثر من ثلاث دقائق» ويكون بصورة تلف في خلايا الدماغ» وفي 
بعض الأحيان قد يحدث جلطة في المخ تؤدي إلى شلل نصفي كامل بسبب 
انفصال بعض جلطات الدم الموجودة على جدران الشريان)”" . 


ومن خلال النقولات آنفة الذكر يتضح جلياً عدم جواز استخدام 
أسلوب الخنق في العلاج والاستشفاء لما قد يترتب على استخدام هذا 


.١4١ص انظر المنثور في القواعد  2351/1 الأشباه والنظائر ص487» وشرح القواعد‎ )١( 
.541 انظر الأشباه والنظائر - ص89»: شرح القواعد‎ )١( 
.487 مهلاً أيها الرقاة - ص‎ )5( 


18> موقفنا من الشيطان 

الأسلوب من مضاعفات على الحالة المرضية» ويكفي القاعدة الفقهية 
(المصالح والمفاسد) في تحريم استخدام هذا الأتلرسم حيتت أن المفسدة 
المترتبة على ذلك عظيمة جداًء والله تعالى أعلم. 

؛ - المبالغة في الضرب على جسد المريض وأحياناً يكون الضرب 
لدرجة الموت يضربون المرضى بالمس ضرباً مبرحاًء ومن المعلوم أن من 
الجن من له خبرة في مخادعة القراء فتجده يتكلم على لسان المصروع ولكنه 
لم يحضر على جسده حضوراً كاملا فلو ضرب فإنما يقع الضرب على 
المصروع؛ بعض الجن يحضر حضوراً كاملاً ولكنه خبيث ماكر يترك المعالج 
يضربه المرة والثانية والمصروع لا يشعر بالضرب؛ ولكن الخبيث سرعان ما 
يتنصل خلال الضرب فيقع الضرب على المصروع» وغالبا ما يسبب الرعب 
والخوف للمرضى فيرفضون العلاج مرة أخرى لأنهم سوف يظنون أن العلاج 
بالقرآن ما هو إلا ضربٌ بالعصا. 

فينبغي أن تتأكد من أن المريض مصابٌ بمس من الجن» فإن حضر 
الجني على المصاب فأمره بالخروج من بدن المصروع بدون ضرب» فإن 
وافق فالحمد لله. وإن امتنع عن الخروج استعمل معه أسلوب الدعوة 
بالترغيب والترهيب فهو أنجع الأساليب التي يقتنع بها الجن بأنواعهم» إذا 
رفض قبول الدعوة والنصيحة استمر معه بالرقية» فإنه سوف يضعف ويكون 
أقبل للنصيحة من ذي قبل فإن رفض» فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا كتاباً 
لو أنزل على جبل لصدعهء بل يوجد من الجن من يتعمد سباب وشتم 
الراقي حتى ينشغل بضربه وينصرف عن التركيز في قراءة الرقية. وإذا كان لا 
بد من الضرب فلا بد أن يكون طرقاً خفيفاًء وتأكد من حضور الجني 
حضوراً كاملاً والضرب على الأكتاف والأرداف والأطراف» وتأكد أن 
المصاب ليس في جسده عملية جراحية أو جرح؛ وتأكد إن كانت إمرأة أنها 
ليست بحامل» مع التنبيه على أن الضرب على الصدر والظهر يكون مع 
الرجال والمحارم من النساءء وبدل الضرب يمكن للمعالج أن يضع يده (مع 
الرجال والمحارم فقط) عند الرقية على أماكن لها تأثيرٌ شديدٌ على الجني» 
5 أي مكان كان داخل جسد المصروع وهذه الأماكن هي : 


اعرف عدوك ل 
عر و لك 

* جانبي الجبهة (الأصداغ) * أوسط الرأس # بين الحاجبين والأنف 
(جذر الأنف) * فوق منطقة أوسط البطن. 

* بين الإبهام والسبابة أو يمسك السبابة * الضغط على الحاجبين * 
خلف الأذن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب فيضرب 
ضربا كثيرا جداء والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع حتى 
يفيق ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه. 

ولقد ورد أن نبيئا محمد يل كان يضرب المصاب بمس من الجن 
بيده الشريفة. ولكن مع الأسف الشديد فهم كثيرٌ من طلبة العلم أسلوب 
الضرب فهماً خاطئاًء وهذا لربما رجع بعض القراء إلى نصوص من السنة 
وأقوال لبعض السلف ولكن لقلة العلم الشرعي أو الجهل أو عدم الرجوع 
إلى العلماء لفهم النصوص جعلهم فهموها فهماً خاطئاً ويأولونها حسب 
هواهم فوقعوا في المحظورء ولذلك من باب الأمانة لا بد لإرجاع كل 
مسألة ما إلى أهلها وأصحابها من العلماء والأطباء لدراستها وإنزال قواعد 
الشريعة عليها إذا لم توجد نصوص صريحة أشارت إليها. 

5ه إرهاق بعض المعالجين للمرضى بقراءة القرآن بشكل كبير لا 
يطيقه المريض فيبدأ المريض متشجعاً ثم بعد ذلك يقف فلا يقرأ شيء من 
القرآن» والمريض يحتاج مساعدة وتشجيع وإلا فما الفائدة من إتيانه إليك» 
وفي نفس الوقت المرض في البداية لا يساعده على المواظبة والاستمرار 
وقراءة هذا الكم الهائل من القرآن. ولكن الأمور تحتاج على تدرج. 

5 - بعض المعالجين لديهم اعتقادات فاسدة يوهمون بها المرضى بأن 
لهم قدرات ليست متوفرة عند أحد غيرهم فهم يدعون أن لديهم القدرة سواء 
في تجميع الجني في عضو معين كالإصبع الكبير في القدم وإخراجه عن 
طريق الوخز وهذا فيه تلبيس من الشيطان على المعالج وتلبيس من المعالج 
على المرضى ليثبت لنفسه التميز عن غيره. 


هلك»> موقفنا من الشيطان 

ا - يستخدم بعض المعالجين آلات توصل بالكهرباء فيقومون بحرق 
المريض حرقاً كحرق النار ظانين أنهم بهذا الحرق سوف يخرجون الجني 
المتلبس من ذلك الجسد وهذه الممارسة ممارسة باطلة وهذا الفعل لا يجوز 
لسببين رئيسين : 

أولاً: إن في ذلك مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله كله حيث ورد النص بتحريم الحرق بالنار سواء كان الأمر يتعلق 
بالإنس أو الجن على السواءء لأن النار لا يعذب بها إلا رب النارء فقد 
ثبت من حديث حمزة الأسلمي - رضي الله عنه ‏ قال: (إن رسول يك أمُره 
على سرية» قال: فخرجت فيهاء وقال: «إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار) 
فوليت فناداني فرجعت إليهء فقال: «إن وجدتم فلانا فاقتلوه. ولا تحرقوه. 
فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»”" . 

ثانياً: لما قد يترتب على ذلك الأمر من المفاسد عظيمة.» خاصة 
تعريض سلامة وصحة المريض للخطر. 

أما من يعتقد بأن لديهم القدرة على إحراق الجني وإخراجه من 
الجسدء وأن الجن يحترقون فهذا يحتاج إلى نظر في المسألة وهل الجن 
يحترقون بالقرآن؟ وإن كان بعض المرضى يشم رائحة الدخان فما تفسير 
ذلك؟ 

4 - بعض المعالجين يستخدمون أعشاباً قد تكون فيها أضرار على 
المريض دون علم مسبق بهذه الأعشاب وهذا ما يكون فيه ضرر على 
الإنسان بشكل عام وقد يسبب الموت في بعض الأحيان» ويسمى هذا تطبب 
بغير علم» ومن طبب ولم يعلم له طب فهو ضامن أي: يضمن بدفع الدية 
أو القضاض. 

ولا بد من الإشارة لمسألة هامة تتعلق بكافة الاستخدامات الحسية 


)1١(‏ حديث صحيح - صحيح أبو داود /7"91؟. 


اعرف عدوك 


المباحة التي قد يعمد إليها المعالجون في علاجهم للأمراض الروحية» وتوفر 
بعض الشروط الهامة لذلك ومنها. 

)١‏ إثباتها كأسباب حسية للعلاج والاستشفاء بإذن الله تعالى: 

فالدواء لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم 
والخيال» فإذا تبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل 
به الشفاء بإذن الله تعالى» أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات والراحة 
النفسية» فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواءء وأما الضابط 
لكل ذلك فهو التجربة والممارسة من قبل أهل العلم الشرعي الموثوقين 
أ لمتمرسين في صلنعتهم . 

؟) عدم الاعتقاد فيها: ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتقاد في 
هذه الاستخدامات وأنها تؤثر أو تنفع بنفسها إنما هى أمور جعلها الله سبحانه 
أسباباً للعلاج والاستشفاء بإذنه تعالى. 

*) خلوها من المخالفات الشرعية: 

5) سلامة الناحية الطبية للمرضى : 

ومن الأمور الهامة التي يجب أن تضبط كافة تلك الاستخدامات مراعاة 
نامة الباسية اللبية: فل بجؤر مطلنا اللسره إلى ها ايودي لاغتران أو 
أنه" قال لا ضور ولا ضرار77 . 
يؤدي إليه من نتائج فعالة وأكيدة بإذن الله تعالى.» وكذلك لعلاقتها الوطيدة 
بسلامة وصحة المرضى . 

هه( عدم مشابهة السحرة و لمشعوذين : 

ومن ذلك الإيعاز للمرضى باستخدام بعض البخور التي تشابه العمل 


.56١ السلسلة الصحيحة‎ )١( 


موقفنا من الشيطان 
الذي يقوم به السحرة والمشعوذون في طرق علاجهم » مما يؤدي بالآخرين 
لنظرة ملؤها الشك والريبة للرقية والعلاج والمعالج. 
تن( عدم المغالاة : 


ومن الأمور التى لا بد أن يهتم بها المعالج غاية الاهتمام في كافة 
الاستخدامات المتاحة والمباحة هو عدم المغالاة فيها بحيث يصرف الناس 
عن الأمر الأساسي المتعلق بهذا الموضوع وهو الرقية الشرعية الثابتة في 
الكتاب والسنة. 


وهذا مطلب أساسي يتعلق بكافة الاستخدامات. حيث أن بعض الأمور 
تتضمن دقائق وجزئيات قد تخفى عن الكثيرين وقد تحتوي في طياتها على 
أمور منافية للعقيدة أو مخالفات شرعية لا يقف على حقيقتها ولا يحدد 
أمرها إلا العلماء الربانيين. 


* استخدام الأعشاب المركبة: 


تفشى في الآونة الأخيرة عند بعض المعالجين استخدام الأعشاب 
المركبة في الرقية والعلاج وتتضمن على مجموعة من الأعشاب والعقاقير 
الشعبية» وقد تحتوي تلك الأعشاب على بعض المركبات السامة التي قد 
يؤدى استخدامها لتعطيل بعض الوظائف الخاصة بالجسم البشري بل قد 
يتعدى ذلك أحياناً ويؤدي للوفاة» وتحت هذا العنوان لا بد من التنبيه 
للأمور الهامة التالية : 


1ل تجوز الثة استعمال: تلك الأعقنات من قبل المرضى: باعثبان أنها 
غير مأمونة الجانب» خاصة إن لم تكن معدة من قبل متخصصين في هذا 
المجال. وطب الأعشاب علم قائم بذاته له معادلاته وتركيباته النسبية 
الدقيقة» وأي إخلال بتلك النسب يؤثر تأثيراً سلبيا على خواص تلك 
الأعشاب». وقد يعرض ذلك حياة المرضى للخطر الشديدء وأحياناً قد يؤدي 


اعرف عدوك 


للوفاة» ويستثنى من ذلك المعالج الذي يملك إجازة رسمية علمية في مزاولة 
وممارسة طب الأعشاب . ش 

؟) قد يدعي البعض من هؤلاء المعالجين بأن طبيباً عربياً حاذقاً في 
هذا النوع من الطب قام بتركيب تلك الأعشاب وإعدادها للاستعمال» وهذا 
مكد لجدلا تبعل ند ول عر شوغ كافا عجري تبلل ذلك العمره 
والسبب في ذلك أن المسؤولية سوف تقع على عاتق من يقوم بإعطاء تلك 
الأعشاب المركبة» ولن تخلى مسؤولية المعالج بأي حال من الأحوال في 
خالة قرتق آية مضاعتات: خظيرة" نتبحة انتعمال الأعشات: لأسبات. كثيزة أوره 
منها : 

أ الاستخدام الخاطىء في الكمية المحددة لذلك العلاج. 

ب - إضافة أعشاب مركبة أو غير مركبة في الاستخدام من عدة 
أشخاص معالجين؛ وهذا يؤدي إلى الإخلال الكلي بمعادلة الأعشاب المركبة 
أصلاًء وقد ينتج عن ذلك مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة . 

*) ناهيك عن بعض الجهلة ممن يقومون بإعداد تلك الأدوية المركبة 
دون التقيد بمعادلاتها ونسبها ومقابلة كل نوع من الأنواع الخطيرة بما يضاده 
فى التألين.: 

وهذا العلم قائم على معادلات وتركيبات بحيث يتم إعداد تلك 
الأعشاب من قبل المتخصصين في هذا العلم الحائزين على شهادات علمية» 
ويتم إعداد تلك الأعشاب وفق نسب معينة دقيقة تكون مأمونة الجانب 
والأثر. سئل فضيلة الشيخ الجبرين عن الحكم الشرعي في استخدام 
الأعشاب من قبل بعض المعالجين دون التقيد بنسبها ومعادلاتها؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله -: (استخدام الأعشاب كعلاج للسحر والصرع 
جائزء لكنه خاضع للتجربة أو لذكر ذلك في كتب الطب القديمة أو 
الحديثة» ولا شك أن الأعشاب والنباتات فيها فوائد للإنسان أو للحيوان» 
فإن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الحيوان أو النبات عبثاًء قل لحيل فيه من 
فائدة أو مصلحة تعود إلى المخلوقات؛. ومن ذلك العلاج بهاء فقد قال 


5 موقفنا من الشيطان 
النبي ككئِةِ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من 
جهله . ١‏ اا 


الأعشاب وبعض العلاجات ضارة لبعض الأشخاص أو فى بعض الأحيان فلا 
بد من التجربة قبل الاستعمال”"' . 


يقول الأستاذ على بن محمد ياسين: (إن التطبب والتداوي سواء 
بالأعشاب أو بالعقاقير الطبية بأنواعه ومقاديره.؛ مجال لا يجوز للإنسان أن 
يخوض فيه ولا يعمل فيه إلا بعلم ودراية وإلمام تام. 


لا بد له من علم بنوع المرض وضرره وآثاره» وعلاجه ومقادير ذلك 
العلاج لحالته» وبيئته التي يعيش فيها ومدى تأثير البيئة على العلاج» 
والاستفادة منه من عدمهاء ومعرفة نوعية العلاج والمواد التى يحتوي عليهاء 
والنافع منله والضار» ومراعاة النسب عند التركيبات وحدوى الخلط بين 
النوعين» وما هي المادة التي تنتج من ذلك. ومدى النفع والضرر الحاصل 
مراعاتها حال علاجه للناس. 


وإذا خاض المعالج في هذا المجال بدون الضوابط السابقة فهو آثم 
واقع في منكر عليه أن يقلع عنهء ويتوب إلى الله منه» وأن يتوقف عن 
التطبب في الناس دون علم وبصيرة»؛ فرب علاج كان سما زعافا كما 
أسلفت ورب متطبب مشفقء عاد على مرضاه بالضررء والله الهادي إلى 
وا ال 0 


.40١ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء والبخاري في صحيحه  السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.١١" (؟) مهلا أيها الرقاة  ص‎ 


اعرف عدوك 


يقول العشاب اليمني المعروف محمد حسن السراجى عن ظاهرة 
التداوي بالأعشاب الطبية ووقوع عشرات المواطنين بسبب هذا الوضع ضحايا 
للأدعياء والمشعوذين معلقاً: (بعد العودة العالمية للمعالجة بالنباتات 
والأعشاب الطبية برز كثير من الأدعياء والمشعوذين في هذا الميدان. 
ومفكلة كرلاء اليد يعمدو عرى ولناقا طذة التدارسة: السيفة فى ضوتها 
لكنهم يفتقدون المعرفة والدراية بأنواع الأعشاب ومنافعها ومضارها 
وخصائصها وكيف ومتى تستخدم وبأي أوزان ومقاييس. ومعظمهم لا يستند 
إلى العلم في معرفة الأمراض وأسبابها وطرق علاجها وبعضهم لا يعرف 
حون تركب سه" الآنساة)1 

سئل الدكتور أحمد جودة محمد بكالوريوس صيدلة عن مسألة تركيب 
الأعشاب وتجميعها وخلطهاء هل كل شخص يمتلك الإمكانات لتركيب هذه 
الأعشاب وصرفها للمرضى للعلاج؟ 


على مواد ذات تأثير طبي داخل جسم الإنسان. 


هل تحتوي الأعشاب على مواد كيميائية؟ نعم» لأن المادة الفعالة في 
النبات عند دراستها وتحليلهاء نجد أنها مادة ذات تركيب كيميائي محدد 
وثابت ويتم التعارف -عليها إذا وجدت فى هذا النبات أو في آخن» أو إذا 
كانت منفصلة . 


ومن الناحية التجارية إذا كانت هذه المادة متوفرة بكثرة في النبات يتم 
استخلاصهاء وجعلها على صورة دواء» وإذا كانت ذات كمية محدودة أو 
استخلاصها مكلفاء يتم تركيبها في المعمل إذا أمكن» إذا هل نطلق على 
هذه المادة المصئعة فى المعمل مادة كيميائية؟ إذا كانت النباتات العشبية 
تحتوي على مواد ذات خصائص وتأثير معين» بل نقول: إنها تعامل معاملة 


)١(‏ جريدة الحياة  7١‏ جمادى الأول 418١ه ‏ العدد ١١5517‏ ص59. 


موقفنا من الشيطان 
الدواء». فهل يملك أي إنسان القدرة على تعاطيها مباشرة وبدون الرجوع إلى 
المتخصص.: ؟ 
من هذه الناحية يمكن أن نقسم النباتات الطبية إلى قسمين: 
قسم متعارف عليه منذ آلاف السئين» ومتعارف عليه فى الطب 
استعماله؛ واستعماله بجرعات غير محددة مثل النعناع والينسون والكراوية. 


والقسم الآخر نستطيع أن نصنفه على أنه سام؛ فهل معنى ذلك أن 
هذا النبات لا يستعمل؟ كلاء ولكن هذه العشبة على طبيعتها تحتوي على 
نسبة عالية من المواد ذات التأثير الطبى» وهنا يأتى دور الصيدلى والطبيب 
تي معرفة االسرعة الكافة لمخالجة المرهن >" و إذا زادت :هده احرص فد تردق 
بصحة المريض وحياته للخطرء وقد تؤدي إلى الوفاة» وإلا ما فائدة أن نرى 
أحد العلاجات تقدر جرعته بالجرام» والآخر بالملى جرام» والآخر ميكرو 
جرام وهكذا. 


وقد تحتوي بعض الأعشاب على مجموعة مواد كيميائية» منها ما هو 
صالح بجرعات محددة ومنها ما هو غير صالح بالمرة» فلا بد من تنقيتها 
وتصفيتهاء لاستخراج النافع من الضار. 

إذا على الإنسان أن لا يتناول مجموعة من الأعشاب مع بعضهاء لأنه 
1 هذه الحالة كالذي يتناول مجموعة من الأدوية. فمن المسؤول عن 
إعطائك هذه الأدوية مجموعة؟ فقط الطبيب» لأنه أعلم أنه لا يوجد ضرر 
فك 000 
فى ذلك) ‏ . 


وخطورة اللجوء إلى استخدام هذا الأسلوب دون دراسة وعلم 
وتخصص قد تؤدي إلى عواقب وخيمة؛ وبعض المرضى فقد حياته نتيجة 
استخدام بعض تلك الأدوية. 


.١١7 23١ مهلا أيها الرقاة  ص‎ )١( 


4 يعمد بعض المعالجين بتخصيص قراءة آيات معينة في طريقة 
غاكهة. أ إيزاد ذلك في بهن ده تون وليل أو امرفيل شوض :امن الات 
والسنة يؤكد ذلك 50 ومعلوم شبرغا أن سيوس :ها لمر نرفاعه 
مخصص من المشرع بدعة منكرة» وفعل يخالف الشرع والمنهج. ولا بد 
من التحذير للوقوع في ذلك أو اعتقاده» فينبغي المحافظة على ما ورد به 
النص للرقية الشرعية من الكتاب والسنةء دون التعويل على ما سواهماء 
ومن أنواع التخصيص الواردة: 


: تخصيص قراءة سور أو آيات أو أدعية معيئة بعدد محدد‎ - ١ 


الورد بسم الله الرحمن الرحيم) 85 مرة ويقرؤون الواقعة 47 مرة وسورة 
الذاريات ع5 مرة وسورة يس :١‏ مرة عند الميت وغيره» ويقرؤود فى الورد 
(يا لطيف) ١55754١‏ مرة فهل هذا جائز أم لا؟؟؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : (لا أعلم لهذا العلم أصلاً بهذا العدد المعين» 
بل التعبد بذلك واعتقاد أنه سئة بدعة)"''» وإن كان هناك بعض من العلماء 
أجازها ولكن الأولى تركها سداً للذريعة المفضية للمخالفة الشرعية أو التوسع 
في ذلك» ويكون ذلك بسبب الاعتبارات التالية : 


أ) إن التخصص بقراءة السور أو الآيات بعدد محدد لم يستند لأصل 
شرعي في الكتاب والسنة»؛ وهو تخصيص بلا مخصصء وقد ورد 
التتخصيص بقراءة آيات أو سور من كتاب الله عز وجل كالفاتحة واية 
الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذتين والإخلاصء وما دون ذلك فالأولى 
تركه خوفاً من الاعتقاد بهذه الآيات أو السور عما سواهاء ولو كان في مثل 
ذلك التخصيص العام خير وفائدة معينة لأرشدنا إليه الحق تبارك وتعالى في 
محكم كتابه» أو بينه لنا رسولنا كَل في سنته المطهرة. 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 2944/54 34 .1٠١‏ 


7 موقفنا من الشيطان 

ب) سوف يؤدي فتح هذا الباب لذريعة الوقوع فيما هو شر منهء كما 
يحصل مع بعض الجهلة ممن يطلبون قراءة سورة الفاتحة أو آية الكرسي 
بعذد محدد لاستحضار الجنى الموكل بها للعون والمساعدة» وكذيا قالوا 
وباطل ما كانوا يدعون. 

ج) لا بد من سد الذرائع التي سوف تفضي للكفر أو الشرك أو البدعة 


٠. َه‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (لا ريب أن الأذكار 
والدعرات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا 
على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء»؛ وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائدء 
التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان. ولا يحيط بها إنسان. 

وليين: لاجد أن فين اللنافن “توغا :عن الأذكار والأدعية غير السدونة 
ويجعلها عبادة راتبة» يواظب الناس عليهاء كما يواظبون على الصلوات 
الخمس. بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي: فهذا مما ينهى 
عنهء ومع هذاء ففي الأدعية الشرعية» والأذكار الشرعية غاية المطالب 
الصحيحة» ونهاية المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار 
المحدثة المبتدعة إلا جاهل ومفرط أو متعد)7'. 

؟ - تخصيص قراءة سور أو آيات أو أدعية معينة فى أوقات محلدة: 
من الاعتقادات والأخطاء الشائعة تحديد قراءة سور وبا كتاب الله عرز 
وجل فى :أوقات محدده. كقراءة سورة باسين صباحاء» وسورة الرحمن 
مساءء مع أن النص لم يرد بذلك أصلاًء وبعض النصوص الواردة ضعيفة لا 
يعول عليها ولا يعتد بهاء خاصة ما يتعلق بقراءة سورة يس» وقد ثبت 
النص بقراءة سور معينة في أوقات محددة» كقراءة سورة تبارك قبل النوم 


.8١١ ,81١ 917  ىواتفلا مجموع‎ )١( 


اعرف عدوك 


بلاا7جبب 0ر70 1 كت 
وأنها منجية من عذاب القبرء وكذلك قراءة (سورة الكافرون) والنوم على 
عاتتتها؛ وفقل ذلك يقيدا ينضي للبزاءة من الشركء:.وقس على ذلك: الكثير 
مما ثبت في السنة المطهرة وأضرب مثلاً على ذلك حيث يقول الأخ أبو 
الفداء محمد عزت: (يشرب غلى الريق يومياً فنجان عسلء» وفي المساء يقرأ 
سورة الجن على كوب ماء ساخن محلى بعسل ويشرب وبعد ذلك ينام 
المريضٍ ويستمر على ذلك لمدة أسبوع. ولسوف ينتهي منه الصرع بقوة الله 
تماما)"''. 


قلت: ومثل هذا الكلام فيه تخصيص دون مخصص - والمخصص هو 
المشرع - ونقل ذلك وزرعه بين عامة الناس يورث اعتقاداً لديهم في قراءة 
سورة الجنء؛ وأن لها تأثيراً ومزايا تفوق غيرها من سور القرآن العظيمة» 
ومقل هذا الاعتقاد سوف يؤدي حتماً إلى اعتقادات أخرى تؤدي بمجملها 
للوقوع في المحظورء ومن هنا كان لا بد من الالتزام بالأسس والقواعد 
الشرعية المتعلقة في الرقية لنظهر هذا العلم وفق الأصول التي نصت عليها 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» لننأى بالرقية الشرعية عن كافة 
الشوائب والرواسب التي ألصقت بها نتيجة الممارسات. الخاطئة من بعض 
الجهلة ومدعي الرقية وممن لا خلاق لهم. 

ولا بأس أن يشار لقراءة بعض السور المحددة دون تعيين زمان ومكان 
لذلك الفعل» إما بسبب ثبوت الرقية بتلك السور عن رسول الله كيِ أو لما 
يحتويه البعض الآخر من ترغيب وترهيب وترقيق للقلوب ونحو ذلك من 
معانى القرآن العظيمة»؛ كما هو الحال بالنسبة لسور الفاتحة» البقرة» 
الأتدر اه علد رمن“ الضافات» الندحاة: اليحليو لؤافت ادي 
الملك. الجن. الإخلاصء والمعوذتين» وغيرها من سور القرآن العظيمة. 


*" - تخصيص قراءة سور أو آيات معينة للشماء من أمراض محددة : 


يقول الأستاذ سعيد عبدالعظيم: (وبعض من يعالج أيضاً يذكر آيات 


)١(‏ معجزات الشفاء - ص7". 


مه موقفنا من الشيطان 
وسور تقرأ بعلد معحدد لأمراض معينة مثل : السرطان والروماتيزم والأمراض 
الجلدية فمن أين أتى بهذا التحديدء وهل قرأ هذا التوصيف فى كتاب الله أو 
ملئة اريلؤك: الله )7 

وخلاصة المسألة: أن الأولى القراءة دون تخصيص أعداد إلا ما جاء 
الشارع يؤكده». أو أن تكون القراءة بنية الوتر. 

٠١‏ إن بعضص الرقاة يأخذ من المريض حياته أو صحته فيحرمه 
العلاج الطبي أو العلاج الشرعي بالرقية الشرعية عند إنسان آخر موهوب 
لأجل أن يأخذ بعض الدريهمات فتراه يعده وعوداً كاذبة حتى يداوم على 
المجىء إليه لأجل المال أو الشهرة. 


١‏ - إن ما يقع به بعض الأخوة الرقاة هو التشخيص والقطع به 
وإفهام المريض من أنه يعاني من سحر أو عين ويقطع به فيصدقه هذا 
المريض المسكين لأنه قدم له وهو موقن أنه الراقى رجل يقرأ القرآن ولا 
يكذب» مع العلم أن المراجعين يعانون من ضغوط نفسية لها من يعالجها 
بالطب النفسي» فالواجب على هذا الراقي أن لا يقطع بمرض معين» ويوهم 
المراجع بهذا التشخيص الخاطىء. 


١‏ - من الرقاة من يوهم المريض بأن العين أو السحر أصابه من 
داخل بيته أو من قرابته أو من العاملات داخل البيت وهذا غير صحيحء» ثم 
يدخل هذا المريض في دوامة هو بغنى عنها ومشاكل أسرية أكبر من المرض 
الذي يعاني منهء ولهذا ينخدع المريض بهذا الراقي ويتقبل كل ما يقوله ولا 
يدري هذا المريض أن هذا الراقي غير موفق بهذا التشخيصء» ويقول ما لا 
يعلم؛ وهذا رجم بالغيب. 

١‏ - بعض الرقاة يجعل همه جمع المال من المرضى والنظر إلى ما 
في جيوب المسلمين وإن أجاز العلماء أخذ الأجره على الرقية ولكن لا تزيد 
المريض المبدلى.بمرضه فلا تزيده بلاء. على .بلاء :ولا تستغل اضعفه وحاجته 


.7 الرقية النافعة للأمراض الشائعة - ص4‎ )١( 


اعرف عدوك 


واضطراره ولكن أحسن إليه وليكن أجرك على الله فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين أو لتكن أجرتك على قدر حالته ويسره وعسره فلا ترهقه» أما إذا 
أغطبك شييثاً من غير مسألة :ولا إشراق تفن فل بآأمن من أحدة. 

١5‏ ب عدم ربط المعالجين المرض بظروف الشخص وظروف الحياة 
وأحوالها. 

6 - جهل بعض من المعالجين بالرقية الشرعية بالواقع ويما يحصل 
للناس من معاناة وأمراض وأسقام وأوهام ووساوس وسهر بسبب المس 
والسحر والعين» وهذه الأمور لا تعالج عند الأطباء» وفى المقابل جهلهم 
ببعض الأمراض المعاصرة وأعراضها ومدى تشابهها مع أعراض الأمراض 
الروحية . 

1 - يستخدم بعض المعالجين بالقرآن الكهرباء لتعذيب الشياطين» 
منظم للكهرباء فكلما تمرد الشيطان ورفض الخروج زاد المعالج من قوة 
التيار فيكون كسابقه من المعالجين؛. يستخدم صنف آخر من المعالجين بعض 
أجهزة الصعق الكهربائى ذات تيار مستمر تستخدم في الغالب للدفاع عن 
النفس وأخرى تستخدم من قبل رعاة البقر. 

إن استخدام الكهرباء له سلبيات كثيرة ومن الخطأ استخدامها في 
العلاج ١‏ فمن سلبياته : 

© الكهرباء ذات التيار المتردد تتلف خلايا المخ فيصاب الإنسان 

© تؤثر الكهرباء على المرأة الحامل وجنينها وربما أجهضت ما في 

© ربما رأى العوام المعالجح وهو يستخدم الكهرباء فيطبقون ما يفعل 
فيهلكون المصاب. 


22 موقفنا من الشيطان 
© ربما تنصل الجنى وقت الصعقة فيتأئثر المصاب فلا يعود بعدها 
للعلاج . 


© غالبية المرضى يأتون للقراء من أجل الاستشفاء بالرقية الشرعية 
فقط. والكهرباء ليست من الرقية وليست من الأدوية النبوية» وقد تصرف 
قلوب المرضى إلى التعلق بالكهرباء عندما يرون الشيطان يتعذب بالصعق. 

© والذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الصعق بالكهرباء وغيرها 
من أساليب التعذيب مهما بلغت من القوة والإتقان فهى لا تصل إلى ما 
تصل إليه الرقية الشرعية بأي حال من الأحوال؛ لأن تأثيرها على الشياطين 
وقتي لا يتجاوز وقت لاد ل ا 
السحر والعين بينما بركة الرقية إن كانت من أهل التقى 000 أعظم تأثير 
ولوق أهذا وتطمدي نوه الفقرية « ان طني فلوو يرك أنه 9 
بِنِصخر أنه تطمَن الْتُورب 402" . 

وهنا تكمن خطورة هذا الاستخدام في إحداث سريان للتيار الكهربائي 
في الدورة الدموية لجسم الإنسان» وقد يؤدي سوء الاستخدام لمضاعفات 
خطيرة خاصة لمن يشكو من أعراض أمراض أو هبوط القلب أو يعاني من 
اضطرابات في الدورة الدموية» وقد يترتب عن استخدام هذا الأسلوب بشكل 
خاطىء وفاة المريض . 

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - عن استخدام 
الكهرباء في علاج المس فقال: (لا أعلم له أصلا). 

يقول الأستاذ على بن محمد ياسين: (الكهرباء خطرها عظيم؛ فإن 
أثرها وضررها قد يعم البدن جميعه أو معظمه؛ ولا تقاس على الضرب 
المحدود الأثر والأذى» . واستخدام الكهرباء ضرره متحقق الوقوع أكثر من 
ضرر وجود الجن» ولو ثبت أن هناك جنا في جسد المريضء» فلا يدفع 
الضرر الأعظم المتحقق الوقوع» بالضرر الأقل الذي في وقوعه نظر) . 


.»8 الرعد:‎ )١( 


اعرف عدوك 


يقول الدكتور حلمي عبدالحافظ داود استشاري الأمراض العصبية في 
يجش الرياعن. العلى؟"(النيار الكهزيائي بعئلة كروره: فى بم الإننبان يمكن 
أن يؤدي إلى نوبات صرع متكررة» وأيضاً إلى توقف عمل القلب وضخ 
الدم إلى الجسم» وبعد انتهاء التيار قد يحدث موت مفاجىء ناتج عن عدم 
انتظام ضربات القلب» ويمكن 0 شلل في الأعصاب الخارجية في 
الأطراف العلوية والسفلية) (مهلاً أيها الرقاة - ص 078. مع أنه قد ثبت 
بالخبرة والتجربة والممارسة العملية أذ أسلوب استخدام الصعق الكهربائي 
يؤثر تأثيراً إيجابياً على الأرواح الخبيثة» فيضعفها ويؤدي إلى إيذائها إيذاء 
شديداً. ومن هنا كان لا بد من تكاتف جهود الأطباء النفسيين والمعالجين 
بالكتاب والسنة» بحيث يتم تحويل بعض الحالات المرضية التي تعاني من 
صرع الأرواح الخبيثة للطبيب النفسي المسلم الحاذق الذي يقوم بدوره 
بتعريضها لصدمات كهربائية تحت إشرافه ومسؤوليته وبحضور المعالج 
المتمرسء» واستخدام هذا الأسلوب بالكيفية السابقة يضمن السلامة الطبية 
للحالة المرضية»؛ بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة تحت الإشراف الطبي 
وسسوولكة الطيث الشدى):وبذلك تجهم اومان الأسات الساعة 
والنافعة بإذن الله تعالى وبين توفر القدر الكافي من إجراءات السلامة 
للمريض يقول الدكتور عبدالرزاق نوفل: (يرى بعض الأطباء كالدكتور: 
(كارل ويكلاند): (أن الجنون قد يئشأ من استحواذ روح خبيث على 
الشخص المريض» فيحدث اضطراباً واختلالاً في اهتزازاته» وأنه بالكهربائية 
الاستاتيكية تنظم الأعدر از اكد ور الفيكنية المشجردة تومو العفل: إلى 
حالته الطبيعية دون تأثير شخصية ماسة له) (عالم الجن والملائكة - ص 
5 . 


وهناك فئة من المعالجين قد يستخدمون بعض الأجهزة الكهربائية 
الصغيرة التي تؤثر تأثيراً موضعياً دون إحداث تردد وسريان للتيار الكهربائي 
في جسد المريضء. وقد ثبت فاعلية في استخدام هذا الأسلوب لطرد 
الأرواح الخبيثة» ولا يمنع استخدامه شريطة توفر إجراءات السلامة الكافية 
للحالة المرضية . 


> موقفنا من الشيطان 

1ق تعفن المعالجية يقرا ينة الجذت والاحضار أو لضاظة: 
الشيطان؛ أو لجذب الجن الخارجى؛ أو لجذب الشيطان فى جسد المريض 
حتى لا يتعب التريضظن. وتكترن :القراءة: على الشيطان أشف» أوهذافهنم. تخاطىء 
بأن الجن يحضر بسبب نية الجذب والإحضار وهذا لا دليل عليه شرعي ولا 
حسي ولا عقلي بل هو من الترهات ومن تلبيس إبليس» وليس الإنسان بوابة 
يخرج منها الجن ويدخل في أي لحظة فدخول الجن صعب كما أن خروجه 


صعب 3 


6 - إن البعض من المعالجين يظن أن الذي به جن لا بد وأن 
يتخبط به الجان حال حضوره» ولا بد وأن يكون حضور الجان حفيونا 
كلياً» وهذا فهم خاطىء . 


إن بعض المعالجين يقومون بالتكلم مع الجان في غير حاجة لمصلحة 
المريض بل تجدهم يخوضون في الحديث والقيل والقال وكثرة السؤال وكل 
ذلك إما جهلاً منهم أو عجباً بأنفسهم وحب الظهور أو استطابة الحديث 
معهم ولا يدرون أن :في ذلك استدراجا لهم من قبل الجان إما بالتلاعب 
بعقيدة المعالج أو إيذاء المريض بطول المكوث في جسده وذلك يتعب 
المريض أو لإحداث الفتن بين المريض وأقاربه وما عرفه وغير ذلك... 
وكان النبي ككلِهِ لا يزيد على قول «اخرج عدو الله أنا رسول الله وكان هذا 
شأن السلف كما ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: شاهدت 
شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك 
الشيخ: اخرجي فإن هذا لا يحل لك فيفيق المصروع وربما خاطبها بنفسه 
وربما كانت الروح مارده فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم. 
ولا بأس من مخاطبة الجان على القدر التي تدعوا إليه الحاجة مثل سؤاله 
عن بي دعرلة :واي كان السحر» الكو لالصلا بول لخر يما يقول 
في كل شيء لأنهم معروفون بكثرة الكذب». ولا نسألهم تلك الأسئلة المثيرة 
للفتن كسؤالهم من سحر المريض أو من أصابه بالعين أو من يكره المريض 


اعرف عدوك 
يكذبون عليه فيصفون له علاجاً يستحسئونه ولكن افيه. أذى للمريض . 

ولا بأس في مخاطبته بالنصيحة ودعوته للإسلام وترغيبه وتخويفه إن 
لزم الأمر ذلك» بشرط عدم الإطالة لأنها تجر إلى ما لا يحمد عقباه لأن 
سلطان تأثير الجان في القلوب الضعيفة قويأ وخطره عظيم. 

. استخدام بعض الحيوانات‎ - ٠ 

وبعض المعالجين يستخدم بعض الحيوانات اللاتى يعتقدون أنها تأكل 
الجن مثل الذئاب وقد سثل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن ذلك فأجاب 
فتكر). 

وثان"مناهن كباب الكنين الغرياة ارقن معنا عن الذيك«الا بيسن 
ولعل مستندهم حديث موضوع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : 
«اتخذوا الديك الأبيض فإن داراً فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر 
ولا الدويرات حولها»”" . 

بل إن بعض الجن عندما يعلم اعتقاد المعالج بهذا يظهر تأثره بمثل 
هذا لإيهام المعالج بذلك» وما أكثرها في عالمنا المعاصر. 


١‏ النفث الجماعى والقراءة الجماعية: 


القراءة الجماعية فوائدها وعيوبها وهنا نريد أن نتكلم عن النفث 
الجماعي على مجموعة كبيرة من المرضى بقراءة واحدة ونزيد من البيت 
شعراً أنهم بهذه القراءة ينفئون على المئات من قوارير الماء والزيت» ولئن 
أنكر الشيخ محمد بن إبراهيم التوسع في الرقية في حينه فكيف لو رأى ما : 
يحدث الآن؟ فتجد الواحد منهم يدخل من حضر من المرضى وغيرهم ثم 


كذاب : 


2 موقفنا من الشيطان 
يقرأ عليهم جميعاً مرة واحدة في (الميكرفون) ثم يمرون عليه أو يمر هو 
عليهم واحداً واحداً ليتفل لكل واحداً منهم في وعائه وقد يستمر التفل لمدة 
ساعة بحسب العدد الموجود كل هذا بالقراة الجماعية التى قرأها بالميكرفون 
ما هذا التوسع الرهيب واللهث العجيب, لقد أتى القوم بما لم يأت به 
الأوائل مما لم يرد عن محمد يَكلِةٌ وكل ذلك إما جهلاً وإما تكاسلا وإما 
كسباً للوقت وإما كسباً للدراهم وإما تقليداً وإما اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم 
والله المستعان. 

7 - قولهم الرقية هبة من الله لشخص دون آخر: 

منهم من يقول أن الرقية هبة من الله لشخص دون آخرء وليست الرقية 
أمنية يحققها أي إنسان» وليست علم يتعلم» ولا إخلاص نية لتحقيق الأمنية 
بشيء . 

39 - قولهم القرآن لا يشفي جميع الأمراض: 

منهم من يقول أن القرآن لا يشفي جميع الأمراض العضوية مثل 
السرطان والحساسية وغيرها إلا ما كان من عين أو مس أو سحرء وفي 
مرض يرجع للأمراض الروحية . 

4 - التقصير في النصح والإرشاد. 

6 - أسعار الزريت والماء وغيرها: 

منهم من يجعل للماء والزيت وغيرها أشعات متعلفة: يسنت" القراءة 
فمنها الذي قرأ عليه كامل القرآن» ومنها الذي قرأ عليه نصف القرآن أو 
زبعة وهلم جراء 

5 - علاجهم بحسب حالة المريض الاجتماعية . 

0" - اللحن في الآيات القرآنية» وعدم فهم معاني الآيات التي يقرأها 
فى الرقية» وقراءة الآيات بأسلوت: لية'شذة وبصوت عال مما يفقد القراءة 


اعرف عدوك 
روحها وخشوعها بحجة أن الجن والشياطين تحتاج إلى شدة وغلظة وهذا 
مخالف لترتيل القرآن. 

4 2 العجب بالنفس وكشف أسرار المرضى : 


منهم من تجده إذا جلس في المجالس تكلم عن نفسه ومن عالج 
وماذا حصل معه من أمور غريبة فتجد أنه قد كشف بعض أسرار المرضى 
التي ينبغي سترها بل إنه يقذف الوساوس والخوف في قلوب الناس من 
جراء تلك القصص فيضر أكثر مما ينفع. 

4 - منهم من يعالج المرضى عن طريق سماعة الهاتف . 

يعمد بعض المعالجين أحياناً بعلاج بعض الحالات عن طريق الهاتف» 
' حيث يقرأ المعالج آيات من كتاب الله عز وجل وكذلك أدعية مأثورة عن 
رسول الله يَلخِ والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل يجوز استخدام هذه 
الطريقة في العلاج من الناحية الشرعية؟ 

إن الأساس الذي لا بد أن يضبط كافة الممارسات والوسائل المتبعة 
في العلاج هو عدم مخالفتها الأسس والقواعد والشروط الرئيسة للرقية 
الشرعية» والرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها ومباشرة للنفث 
على المريض وهذا كله لا يتوفر في مثل تلك الحالة» فالأولى تركه بسبب 
الاعتبارات التالية : 

أ) ‏ إن الأساس في العلاج بالرقية الشرعية: لا بك أن يكون تابعا من 
قبل أهل البيت أنفسهم» فيقرأ الرجل على نفسه وأهل بيته» وتقرأ المرأة 
على نفسها وأهل بيتها وكذلك الأمرء فالواجب يحتم على أهل البيت رقية 
مريضهم دون التعلق بالآخرين والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى» 
وهذا هو الأولى والأتقى والأسلم. 

ب) ‏ يعتبر المعالج طبيباً من نوع خاص يحتاج لمعاينة المريض 
ومتابعة الأعراض التي تنتابه من فيئة لأخرى» وهذا غير متوفر فيما لو تم 
العلاج والقراءة عن طريق الهاتف. 


موقفنا من الشيطان 


وروي ا لم0 

ج) - بعض المرضى ممن يعانون من الإصابة بالمس الشيطاني» 
يحتاجون لمعالج متمرس يتعامل مع الحالة المرضية بما يتلاءم معها من 
وسائل وأساليب وممارساتء وبالتالي فإن القراءة على المصروع عن طريق 
الهاتف لا يتوفر لها مثل هذا المناخ» إضافة لعدم استطاعة الأهل التعامل مع 
الحالة المرضية بما يناسبهاء أو خوفهم من هذا الموقف ونحو ذلك من أمور 
أخرى» وبالعموم فقد يؤدي استخدام مثل هذا الأسلوب أحياناً لمفاسد 
عظيمة» وكما هو معلوم فإن (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة). 

د) ‏ من الوسائل المهمة التي لا بد من اتباعها تجاه المرضى المصابين 
بالمس الشيطاني قوة الشخصية وصلابة الجأش من قبل المعالج وهذا ما لا 
يتوفر في حالة العلاج عن طريق الهاتف. 

ه) ‏ ولا بد للمعالج من فعل ذلك مع النساء بوجود محرم بجانبها أو 
عن طريق (مكبر صوت الهاتف) درءا للمفسدة التي قد تترتب عن مثل ذلك 
الفعلء ومداخل الشيطان في هذا الأمر كثيرة ومتشعبة. 

- إضاعة المال والتبذير والإسراف وخاصة في المكالمات الدولية. 


- قد يدخل في نفسه العجب والغرور وخاصة في بعض الحالات التي 
تصرع عبر الهاتف مما يظن أنه معالج متمرس. 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم قراءة القرآن 
أثناء الرقية بمكبر الصوتء. أو عبر الهاتف مع بعد المسافة؟ 

فأجابت ‏ حفظها الله -: (الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة 
ولا تكون بواسطة مكبر الصوت ولا بواسطة الهاتف». لأن هذا يخالف ما 
فعله رسول الله يَلْةِ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ وأتباعهم بإحسان في الرقية 
وقند قال ككئخ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا متفق 
ع7 


)5”07551( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفقرة السادسة  برقم‎ )١( 
.ه١419/5/19/ وتاريخ‎ 


اعرف عدوك 


كلتك 39 كت 


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم العلاج 
عن طريق الهاتف. فأجاب ‏ حفظه الله : 


(الأولى أن تكون الرقية ة بمباشرة للمرقي» ولا بأس بهذا الفعل دون أن 
يترتب على هذه القراءة أية مفاسد شرعية » واللّه تعالى أعلم). 


“٠‏ - منهم من يدعي أنه قادر على قتل الجن بواسطة إبرة مقروء 
عليها الرقية وذلك بجمعه ما بين السبابة والإبهام أو الضمرب على جبهة 
المريض فيقولون: إذا أخرج دم أسود فإن الجني قد قتل» وأيضاً يسألون 
المريض بعد وغزه بالإبرة على جبهته ماذا رأيت؟ هل رأيت كواكب؟ فإذا 
قال: نعم قالوا له: يتلبسك جني طيار»ء وإذا رأى بحر قالوا: أنت يتلبسك 
جني غواص وهكذا! 


"١‏ - ومئهم من يضع المصحف على صدر المريض أو على رأس 
المريض أو على أي جزء من جسده ومن المعلوم أن الذي يؤثر في المريض 
هو كلام الله بقراءته باليقين الصادق بأن فيه الشفاء كما أخبر سبحانه وتعالى 
وأن يكون بنية رقية شفاء المريض من المرض الذي به بل قد وصل الأمر 
إلى أنهم يمنعون خروج الجان من أجزاء من جسد المريض بوضع 
المصحف على ذلك الجزء. 


"١‏ - منهم من يقوم بكتابة آيات من القرآن الكريم تحت سرة 
المريضء أو على الجبهة»؛ ثم يخاطب الجني قائلا: حبستك بنون والقلم 
وما يسطرون حيستك ي(ق) والقرآن المجيد . 


تيمية ‏ رحمه الله - أنه كان يكتب على جبهته: يبل 58 بلي ل 
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2 و 


يَكْسَمَ أيلِى وَيْيصٌ الْمَهُ وَهْيَىَ الأمْدُ وَأسْتَوَتَ عَلَ لَلْوْدِيٌ وَتِل بعْدًا لِلعَوَرِ 
لطَيلِيينَ 469”'': وقال: سمعته يقول ‏ ابن تيمية ‏ كتبتها لغير واحد فبرأء 


.44 هود:‎ )١( 


هن3> موقفنا من الشيطان 
فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف» كما يفعله الجهال» فإن الدم نجس »2 
فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى7 . 
ثم أورد ابن القيم ‏ رحمه الله - نماذج لما يكتب من الآيات على 
الأعضاء المريضةء لبعض الأوجاع)”" . 
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم كتابة أوراق 
فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد كالصدر ونحوه أو طيها 
ووضعها على الضرسء. أو كتابة بعض الحروز من الأدعية الشرعية وشدها 
فأجابت ‏ حفظها الله : (إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من 
القرآن أو الأدعية على الجسم أو على موضع منه أو وضعها تحت الفراش 
ونحو ذلك» لا يجوز لأن فيه إهانة لكتاب الله وإرضاء الشياطين ولأنه من 
تعليق التمائم المنهي عنها بقوله تكلِ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له00 
وقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”؟ . 
 )١‏ الأولى بل الصحيح ترك فعل ذلك لعدم ثبوته عن رسول الله كلا 
وخلفائه وصحابته والتابعين وسلف الأمة. 
") - إن الجهل في الأمور الشرعية قد تفشى في العصر الذي نعيش 
فيه» وقد يكون ذلك الفعل ذريعة للوقوع في محاذير شرعية تؤدي إلى 


)١(‏ الطب النبوي - ص8ه". 

(0) الطب النبوي - ص8ه” ‏ 69",. 

(9) والحديث رواه عقبة بن عامر وأخرجه الإمام أحمد في مسئده  ١84/4‏ 2155 
والحاكم في المستدرك  .7١5/5‏ 2417 وقال الألباني حديث ضعيف» انظر ضعيف 
الجامع 817١‏ السلسلة الضعيفة 2١555‏ وقد ذكره القيسراني في «تذكرة الحفاظ» ‏ 
برقم 6471. 

(4) صحيح الجامع ؟53. 


اعرف عدوك ١‏ لَه 
من تقدير المصلحة الشرعية للقاعدة الفقهية (سد الذرائع). 

*) - لا يمكن أن يفهم ذلك الفعل كما فهم أيام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - ونحن جازمين بأن القرن الذي عاش فيه هؤلاء الأعلام 
أفضل مما نعيشه اليوم ؛ كما أخبر رسول الله عبد بذلك. 


وأود هنا التنبيه بأن فتاوى اللجنة الدائمة لا تعنى مطلقاً أنها تضرب 
بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ر عنما الله طرفق 
الحائط». إنما يصدر مثل هذه الفتوى بناء على القاعدة الفقهية التي ذكرتها 
آنا (تناعدة سك اران ) ونظر لآن فيه سشارية الجا تكرم جه البتحر: 
والمشحودين: 


و(الحكم على الشيء فرع من تصوره)» وأنت تعلم أن الخرق قد 
اتنسع الراقع ببخصوص مسائل كثيرة متعلقة بالرقية والعلاج والاستشفاء. 
فالأولى تركها. 


 ”*‏ منهم من يقول إذا كنت تعالج فتاة لم تتزوج لا بد من تحصينها 
فتقول , بسم الله على عرضك ومستقبلك ويعلل ذلك بقوله: حتى لا يخرج 
0 بكارتها . 


ترد في سورة الفاتحة (ث» ج»ء زء شء» ظء ف) في خرقة ويكتب معها 
9 سعد برخ عي ) سك سكارء ماه . باعة 

«وإن يسْتَغِبِمُوا بِعَانُوأ يمآ كالْمُهلٍ. . .* الآية» ثم تحرق الخرقة ويشمها 
المريض فيحترق الجني الصارع . 


ه" ‏ يلجأ بعض المعالجين لتفسير بعض الآيات التي يرقون بها 
المرضى لتفسيرات خاطئة حسب فهمهم القاصر دون العودة لليبوع الحقيقي 
في تفسير تلك الآيات. كما فسرها الصحابة والتابعون والسلف وعلماء 
الأمة» ومما لا شك فيه أن ذلك خطأ وانحراف عن منهج السلف الصالح 


في تفسير تلك النصوصء وأذكر بعض تلك النماذج : 


27 موقفنا من الشيطان 


أ) - قال تعالى في محكم كتابه: طوَجَعَلأ َمُ وبي كن شبا ولد عَلِمَتِ 


27 ررس كمه يو م حجري )١(‏ 
نه انب لمحصرون 37469 . 


زعم بعض المعالجين أن قراءة هذه الآية تؤدي لاستحضار الجني 
الصارع المتلبس بالإنسي» وهذا تفسير قاصر يخالف تفسير علماء الأمة لهذه 
الآية الكريمة» كما بين ذلك ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره أنفا. 


لج سس معي ص صل سإ لس سىس ص ص صر صمل 


َ ب) ‏ قال تعالى في محكم كتابه: #وإدَا فَرأتَ الْفرءان جَعَلنا بنك وبين 
لذن لا ومن بالْأحِرََ حِجَابًا مَسثررا 7409" . 


وتفسير ذلك من قبل البعض على نحو خاطىء؛ وادعاء أن من يقرأ 
هذه الآية الكريمة يجعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الجن والشياطين حاجزاً 
وسداً منيعاً بحيث لا يستطيعون إليه سبيلاً. 

علماً أن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى فيه حفظ وصون للمسلم إن 
قرأ بتأمل وتدبر عمل بمقتضاهء. وهناك بعض الآيات والأذكار التي ورد بها 
النص والتى تقى وتحفظ من الشيطان» كآية الكرسى. وحديث: «من قال: 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له... كانت له حرزاً من الشيطان. . .» 
الحديث . 


وتفسير القرآن بالرأي الذي يستند للهوى والمذهب دون معرفة المفسر 
لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتهاء 
واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ووقوفه على أسباب النزول» ومعرفته 
بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها 
المفسر يعتبر باطلاً ومردوداًء ولا يقبل بأي حال من الأحوال» خاصة إن 
صدر من جاهل ليس له علم بالكتاب والسنة» ولا يبني الاستنباط والقياس 
بناء على أقوال أهل العلمء وقد عنيت تحت هذا العنوان بعض جهلة 
المعالجين ممن أصبح يتأول ويفسر النصوص القرآنية والحديثية بناء على ما 


.١688 الصافات:‎ )١( 
.40 الإسراء:‎ )0( 


اعرف عدوك 
يمليه عقله دون علم شرعي أو وازع ديني أو رادع أخلاقي . 

يعمد بعض المعالجين باتباع أسلوب يعتمد على ترديد كلمات في 
السور والآيات لأكثر من مرة» فعند قراءة المعالج مثلاً لآية: 9وَإِد كُْنا 
لْبلبِكَرٌ أسْجُدُوا لِآدمْ سَجَدُوَا الآ بيس أن واستكررٌ ون مِنَ الكيزيت 09> 
كران كون تكلية ب أتويس و أبن أبى : + أ وهك ةا" أو" أن عفرا قاذ 
لهأت أولاء جومم 0 ل م وَتُؤْمُِونَ بالكتبٍ كلو وَإِذَا لَقُوكُمْ كَالْوَا امنا 
2 عَُوأ عَليَكْ2 الْأَنَايلَ بن اليل كن مرا متنك إك أنه علي بدت 


دور 7409" . 

ثم يكرر كلمة.. موتوا.. موتوا وهكذاء وهذا الأسلوب لا يجوز 
استخدامه في الرقية والعلاج لأسباب كثيرة أذكر منها 

0( إن القراءة بهذه الكيفية واتخاذ ذلك وسيلة فى العلاج واللاستشفاء 
لم يثبت فعله عن رسول الله كلِِ ولا خلفائه والتابعين وسلف هذه الأمة 
وعلمائها. 

؟) ‏ إن اتخاذ هذه الكيفية في الرقية والعلاج يعتبر خروجاً عن 
المشروع في قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه واستشعاره؛ وإيصال رسالته 
للآخرين. ٠‏ 

*) 7 كثير من المعالجين ممن يتخذ هذه الكيفية وسيلة للعلاج يقع في 
تأويلات باطلة» بحيث يكرر كلمات مقصودة. تأول بمعنلى يفهمه ويريده 
المعالج فتخرج بذلك عن المعنى المراد منها والذي قصذده من جراء تكرار 
تلك الكلمات» فيحرفون الكلم عن مواضعه. 

4) - وقراءة القرآن بهذه الكيفية يعتبر منافياً للأدب المطلوب مع كلام 

ه) ‏ قد يزرع استخدام هذه الكيفية في الرقية والعلاج الريبة والشك 


.١١95 آل عمران:‎ )١( 


7 موقفنا من الشيطان 
في نفوس الحاضرين» وقد يفهمون ذلك فهماً خاطتا وبالتالي توضع علامات 
الاستفهام الكثيرة على هذا المعالج أو ذاك. 


1) - قد ينظر بعض المرضى للمعالج الذي يستخدم هذا الأسلوب في 
الرقية والعلاج بمنظار السخرية من جراء تكراره لهذه الكلمات» خاصة أن 
البعض قد يشير للمريض بطريقة مضحكة. تثير علامات استفهام كثيرة لدى 
الحاضرين . 

ومن أجل ذلك فإنه لا يجوز استخدام الرقية والعلاج بهذه الكيفية» أما 
تكرار قراءة بعض السور أو الآيات المأثورة والثابت نفعها من خلال 
النصوص النقلية الصريحة؛ أو تلك التي لها وقع وتأثير على الجن 
والشياطين وتراً وبخاصة الآيات التي تقرر التوحيد في النفوس أو المتضمنة 
جانب الترغيب والترهيب» أو التي تتحدث عن الجنّة والنار فلا حرج في 
ذلك» مع إيضاح ذلك للعامة وتعريفهم بذلك. 


؟5” 2 لجوء بعض المعالجين بالدعاء على الكفرة من الجن والشياطين 
أو الدعاء لهم : 


والسؤال الذي يطرح نفسه تحت هذا العنوان: ما هو الحكم الشرعي 
لذلك» وهل يجوز فعله واعتماده في العلاج؟؟؟ 


والجواب: نعم» فقد دلت النخصوص الصريحة الصحيحة على ذلك 
الفعل وأذكر ذلك على النحو التالي: 


عن أب هريئرة - رضي الله عنه ‏ قال: (قدم طفيل بن عمرو 
الدوسى وأصحابه على النبى كلخ فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت 
وأبت» فادع الله عليهاء ل هلكت دوس . قال: «اللهم اهد دوسا وائت 
بهم1)”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 74/7 448 2807 والإمام البخاري في صحيحه 
كتاب الجهاد ٠٠١‏ - برقم /خ591. ش 


اعرف عدوك 


ليتألفهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي 
وقول النبي كل «اللهم اهد دوساً) وهو ظاهر فيما ترجم له. وقوله: 
اليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه كَل 
كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهمء فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم 
ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم 
ويرجى تألفهم كما في قصة دوس" . 

قلت: وبناء على ما ذكره الحافظ في الفتح بلا بأس بالدعوة للجن 
بالهداية والاستقامة والصلاح» وتذكيرهم بالله وباليوم الآخرء فهم مكلفون 
وينطبق عليهم ما ينطبق على الإنس من أحكام شرعية» وقد جرب المجربون 
والمتمرسون هذا الجانب الدعوري. فتارة يدعى لهم عندما تؤمن غائلتهم»؛ 
وتارة أخرى يدعى عليهم حين اشتداد شوكتهم وأذاهم» وقد نفع هذا 
الأسلوب أيما انتفاع» وكانت له نتائج طيبة ولله الحمد والمنة والله تعالى 


أعلم . 


2 


.١١8/56  يرابلا فتح‎ )١( 


1 العلاج المعرفي بالقرآن يدعم إر 


الكفاءة الذاتية لمريض الإدمان 


للدكتور أسامة توكل عثمان 
أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية المشارك بكلية 


)1( المقدمة: 


لقد تطور منظور الطب النفسى فى الآونة الأخيرة بالنسبة لرؤيته لأهمية 
الناحية العقائدية الدينية للمريض. 


وقد أهمل الطب في العصر الحديث الناحية الدينية في التقييم لحالة 
المريض في العلاج لدرجة تتنافى مع أسس الممارسة الطبية التي تحتم 
التقييم الدقيق لكافة جوانب المشكلة واستخدام موارد المريض الذاتية لتفعيل 
خطة علاجية فردية للمريض تنبع من مدى احتياجاته وتطلعاته الشخصية 
وحتى تكون أكثر فعالية ونجاحاً. وحديثاً بدأ التوجه العملي لإبراز الناحية 
الروحية كجزء هام من التقييم بالإضافة إلى الجوانب الأخرى العضوية 
والنفسية والاجتماعية. 


وأيضاً 00 0 الطب الل 0 الأحخيرة بالنسبة 07 
10 بالناحية المعرفية (طريقة التفكير) للمريض . 0 


اعرف عدوك 
الناحية السلوكية (التصرفات) أو الوجدانية (المشاعر). وتطورت العلاجات 
النفسية بهدف تعديل وتقويم طريقة التفكير المرضية. 


وفي هذه الورقة أقدم عرضاً لبعض هذه الأفكار المعرفية عليها وأحاول 
ربطها ببعض الأمثلة من القرآن والسنة للإيضاح وحتى تساعد المعالج 
والمريض على تفهم هذا النوع من التوجه العلاجي المفيد (العلاج المعرفي) 
ولكن من منطلق العقيدة الإسلامية. 


ومع أن هذا العرض ينطبق على كثير من الأمراض النفسية فإنني 
أحاول أيضاً التركيز على مرض الإدمان كلما حانت الفرصة لذلك فهؤلاء 
المرضى بالذات يتطلعون ويتسفيدون من الرعاية الروحية المكثفة وعلى 
المدى الطويل للوقاية من الإنتكاسة. 


وبالنسبة لمسببات الأمراض النفسية ومنها الإدمان فمن المعروف أن 
هناك عوامل متعددة من بيئية واجتماعية وورائية نفسية تتكالب على الإنسان 
الإيجابى من العوامل الهامة المؤثرة سلبياً. فقد تعقدت الحياة بشكل مضطرد 
ولم تعد بنفس البساطة التي كانت عليها من عقود ليست ببعيدة كما سمعنا 
عنها ممن عاصروها من الأهل أو من الأقربين. وزادت بالتالي الضغوط 
النفسية مع الزيادة المستمرة في التوقعات بأداء مثالي للإنسان. وتنامت 
المنافسات الشرسة على الموارد والتى بدت له محدودة (بالرغم من حقيقة 
زيادتها) كلما زادت قدرته على استيعابها. وفيى خضم هذا المنظور للحضارة 
مشاعر الاستقرار والإحساس بالأمان والتي تعد أساسية لتحقيق الاستقرار 
النفسى له ولذويه. ومع إضافة الأعباء والمتطلبات المتزايدة لاستمراريته في 
البقاء هو ومن يعولهم زاد التهديد تجاه الهدف الرئيسي من وجوده ومن 
المتطلبات العملية لوظيفته الرئيسية ألا وهى خلافاته فى الأرض كمظهر من 
مظاهر عبوديته للإله الواحد. ولا عجب إذاً من تنامي التداعيات النفسية 


77 موقفنا من الشيطان 
والخوف الاجتماعي واضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب ما قبل الحيض وما 
بعد الإنجاب وغيره من العلل النفسية الهامة والمعوقة للأداء ولسلاسة 
المعيشة ومن أخطرها الإدمان على المخدرات والمسكرات الذي أصبح وباءاً 
يهدد كثيراً من المجتمعات وبالذات فئة الشباب فيهم فتمرض أجسادهم 
وتضيع طاقاتهم التي منحم أياها الله لصلاح دينهم وبناء مستقبل أسرهم 
ومجتمعهم . فما هو الحل؟ وهل من دواء؟. 

والإجابة هي نعم بالطبع فالكثير على دراية بالتطور المذهل في 
مجالات الطب المختلفة وتكنولوجيات علوم الدواء التي أنجبت أجيالاً من 
الأدوية النفسية الفعالة مما أدى إلى تقدم غير مسبوق في علم الطب النفسي 
التشخيصي والعلاجي وبأعراض جانبية أقل مما كان عليه في السابق. 
وتقدمت في نفس الوقت علوم العلاج النفسي غير الدوائي باستعمال الوسائل 
التفسية :المدغومة بأصول-وإثباتات علمية عرئقة... ؤمتها. على سبيل: المغال 
العلاج السلوكي المعرفي الذي إنتشر بصورة واسعة واشتهر بفعالية في علاج 
العديد من اضطرابات النفس. نعم إذا فهناك الدواء الدنيوي فلما العلاج 
الرباني؟ 


)١(‏ فعالية القرآن في الشفاء: 

إن الله سبحانه وتعالى وعد بالشفاء أما دورنا نحن كأطباء نفسيون 
فيكمن فى تطلعنا أن تستقر الحالة ويعود المريض إلى مستوى أدائه قبل أن 
يتن بهذا المرضس لآن الاتساغات العلمية على الأدرية“تذل. على آن. فعاليتها 
لا تتعدى 4٠‏ 86/ فى أحسن الأحوال. والمريض معرض للانتكاسة في 
ل ولت سل ار تقود سن مهدا الدواء وحتى مع استعماله للدواء أحياناً. 
كما أن هناك من الأمراض مثل معظم أنواع الإدمان وحتى الآن لا يوجد لها 
علاج دوائي فعال على المدى الطويل. 

إن من خصائص القرآن أنه في الدنيا شفاء للناس وفي القبر ونيس 
وجليس وفي يوم القيامة شفيع لأهله. 


اعرف عدوك 


37 143 تك 

م ا ا ال له 
ولم يقل الله تعالى أنه دواء بل وصفه بالشفاء وهي ثمرة الدواء» ولم يحدد 
نوع الشفاء» بل جعله عاماً ليشمل شفاء العلل النفسية وأمراض القلوب #ألا 
بنكر أله مين الْقُبُوبُ4 [الرعد: 18]. كما أنه شفاء للأمراض الجسدية 
أو البدنية الحسية وقد ثبتت الرقية بالقرآن الكريم في السنة النبوية فعن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كلٍ كان ينفث على نفسه في المرض الذي 
ل ل 

وبخصوص الشفاعة يوم القيامة فقد تعدى ز نفع القرآن الدنيا إلى الآخرة 
وأهوالها ففي الحديث «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» 
[رواه مسلم: (404)]. وفي الحديث أيضاً: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة يقول: الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان» [رواه: أحمد: 
(مم)] . 

إذا فمن المعروف أن فعالية الأدوية في العلاج كبيرة وعلينا أن نأخذ 
بالأسباب ونتداوى كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب 
علينا أيضاً أن نتذكر أن هذا وحده ليس بنهاية المطاف. إذا فما هى قصة 
الكقادمن' العلل التفمة والبدقة فى القر ان كنات عدي وتسليد من ماني 
القرآن الواضحة والجلية في هذا الشأن؟ ولنتذكر أنه لم يأت ذكر الدواء في 
القرآن بل الشفاء الكامل وهو ثمرة الدواء. 


(") أهمية الجانب المعرفي (المعلوماتي) للعقيدة في الشفاء: 

إن الإيمان بالشيء يحتاج لعقيدة قوية وقد أوضح الشيخ العلامة 
عبدالرحممُن حسن جنكه الميداني في كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها» أن 
العقيدة القوية تحتاج إلى عواض رعيال ومعرفة (معلومات). أما الحواس من 
سمع وبصر وشم ومشاعر وجدانية فحدودها معروفة وكذلك الخيال فهو 
محدود أيضاً في قدرته على التصور بما هو متاح له من خبرة ومن حواس 
ولذلك جاء في الحديث في وصف الجنّة: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


موقفنا من الشيطان 


مووي الام ا ااا 
ولا خطر على قلب بشر». فماذا إذأ غير الحواس وغير الخيال؟ فإن تكون 
الناحية المعرفية أو المعلوماتية هي المكون الرئيسي اللامحدود في تأثيره على 
الناحية العقائدية للإنسان. وقد لهرت أهميتها 1 البداية في الإسلام فكانت 
الفكرة الرئيسية في أول آية أنزلها الله إلى محمد كه بواسطة الملك جبريل 
عليه السلام: انرأ يات رَيْكَ أله حَقَ () َل اسن بن عق © انأ ويك 
الْأممٌ © الى عل قر (© عل الإِنَنَ ما ذّ يم 4©9. والناحية المعرفية 
هي التي كرم الله بها الإنسان على كثير من المخلوقات الأخرى ومن خلالها 
استطاع الإنسان بقدرة الله أن يكتشف العديد من الأشياء المغيبة عليه حتى 
أصبحت بإذن الله مشهودة والأمثلة كثيرة ولا حصر لها من الفضاء الخارجي 
ومن أعماق البحار ومن علوم الفيزياء والكيمياء والكهرباء والموجات 
المغناطيسية والذرة فسبحان الله عالم الغيب والشهادة. 

واستمر نزول الوحي بالآيات التي تعرف الناس بالدين وليكتمل نزول 
القرآن ليصبح هذا الكتاب بمثابة المعجزة التي بعث بها هذا الرسول كك لقد 
أصبحت هذه المعجزة في يد كل مسلم على مر العصور وإلى قيام الساعة 
بينما اندثرت معجزات من سبقوه من الرسل. ولذلك كانت الناحية المعرفية 
هى الأساس فى هذه العقيدة سواء فى محتواها (المعرفة والمعلومات) أو في 
كلها (الكباتى) :نهاذا بدعونا هذا اللين؟ بالامان! 


١‏ الإيمان بالقدر: 


9 
2-4 00 
48 كي 


إن ص شَوْءٍ حَلنَنَهُ تدر 49 [القمر: 49]. 

الإيمان بوجود الله ووحدانيته هو أول أسس العقيدة في القرآنء في 
الأثر سئل الأعرابي كيف عرفت الله؟ فقال «البعره تدل على البعير والأثر 
يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على 
أمره مد [الووة وإن بدى في ظاهره د فالله سبحانه وتعالى وهو الحكيم 
وأفعاله كلها حكيمة ولا بد أن يكون قضاؤه وقدره صادرين عن حكمته» 
والحكمة هذه تكون دائماً فى جانب الخير المطلق. وقد يلزم من فعل الأمر 


اعرف عدوك 
لللججطحبببمبي ب بس 77ر72 17 
الحكيم الذى هو خير» لوازم تبدو في ظاهرها وبحسب تصور الناس لها 
أنها شرأء ولكن عند التحقق في باطن أمرها يتبين أنها خيرء والحكم عليها 
بأنها شرأ هو من قصور نظر الإنسان» ووقوفه عند حدود الظواهر التي 
تخالف ما تمناه وما يشتهيه . ١‏ 
والشر هو ما يصدر عن المخلوق عندما يخالف تعليمات الخالق 
ووصاياه. أما أفعال الله تعالى فهى الحقيقة والخير المطلق. فالله وهب 
الإنسان الإرادة الحرة ليختار الخلود في النعيم عن طريق الطاعة وليشكر فيما 
يحب وليتصبر فيما يكره» وما يكره لا بد أن يكون مؤلما مما يراه الإنسان 
نوها أو كير ] ولكنه في واقعه نوع من من أنواع الاختيار الذي لا بد منه وفق 
مقتضيات الحكمة لتحقيق النجاح الصحيح لمن أراده وعليه فإن عالم الإبتلاء 
هو الطريق الحتمي لعالم الجزاءء وكلها في الحقيقة مشمولة بقاعدة الخير 
المطلق. وقد تكون التربية بتحمل المتاعب المؤلمة»؛ وبالتعرض للمازق 
الحرجة والمخاوف والمشاق وأحياناً أخرى يكون التأديب بالعطاء والتحبب 
والثناء ولكل منها حاله ملائمة فيمن نربيه. وكذلك يربي الله عباده ويؤدبهم 
بالمصائب تارة وبالئعم تارة أخرى . 


ع ات ادر وير فِتْنَهُ وَإِلَيِنَا مْحَعُونَ» [الأنبياء: ه"]. 


01 م ودر 


2 ال ل رس اله 
إل والانفس والشْمَررْتِ 


بو 


بتىء بِنَ للَوَفٍ والجوع وَنَقْصٍ بْنَ ١‏ 
وَمسْرٍ 0 9 4 [البقرة: .]1١88‏ 

وعندما يستشعر الإنسان هذه الحقائق تستقر نفسه ويطمئن حاله ويزول 
خوفه في حالتي النعمة أو المصيبة » وفي الرخاء أو الشدة» ولئن شعر حسه 
بالألم فإن شعوره الروحي والقلبي في الرضا عند الله 0 0 لأمره 
وج أن تَكَهُوأ عا وَهْرَ زر لَعكُمْ وَصَى آن تُيِبُوا ا وهو شر لك وَآمَه 


و 


يحْكَمْ وََنشْم لا شلمُورت4 [البقرة: .]91١‏ 

وصدق رسول الله كَيِدٌ في رواية مسلم عن صهيب : اعجباً لأمر 
المؤمن! | إن أمره كله خير ‏ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن -: ٠‏ إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لها , 


موقفنا من الشيطان 
حر 7١‏ كالاببببببتتتام7ب7700 ا 

وقد وضحت هذه العقيدة فى نفس عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
نقد قال :الا ابالي عل انها امم أو امسى على .نا ايت أردعلن ا 
أكره » لأنني لا أدري يننا حيرا لي»!! 

عن عبدالله بن سلمة أن رسول الله ككِِ قال: «يا غلام إني أعلمك 
كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطئك 
لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف». وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: لما نزلت: لمن يَعْمَلُ سَوءًا يجْرَّ بو.#؛ بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديداً. فقال الرسول ككلِِ: «قاربوا وسددواء فففى كل ما 
يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» [رواه مسلم: 
(101749 وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا 
رسول الله كو يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصبء» ولا سقم 
ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته» [رواه مسلم: (197948)]. وقد 
أمرنا بالقوة والبعد عن التخاذل والشعور بالضعف فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككلخِ: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل». فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» [رواه مسلم: (189)]. 


" الادمان بالملائكة جزء من العقيدة: 
يمان د جرء من 9 


الملائكة هم سفراء التبليغ بين الله ورسله من البشر ولذلك جاء 
الحديث عنهم في القرآن والسنة مقدماً على الإيمان بالرسل: لأءَامَنَ اَليسُولُ 
ل 4 سل سلس 57 رمموى وك رار م2 ملس سك سو 5 7 50 
يمآ أُنَزْلَ إِلْهِ من رَيوء وَالْمَؤْمِنونَ هل ءَامَنَ باه وَمشِكدء وكيد ورسلوء لا تقرف 
-. ىا اس 3 © ٠‏ سراوسا رعسءسهة علس اا الى 00 2 
يلكت أعر ين رُشيلية وقتالا سيننا وللمنا ختائلت: وين وإلندت ايخ 409 
[البقرة: 88؟]. 
٠ -‏ 8 5 كه 1 0-1 أ سيج دو 
وقال تعالى فيمن يكفر بالملائكة: #ومن يَكفرٌ يله وَمَلْهِكدء وكليوء 


- 2 أ يل ميس ساد سخ لس 
وَرَسْلِو وَالْوْرِ الآخر فقَد صل صللا بَعِيدًا» [النساء: 15]. 


اعرف عدوك 


ومن صفات الملائكة أنهم قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل 
بالأشكال الجسمانية. وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» 
فجبريل عليه السلام (الروح القدس) كان يأتي إلى مجلس الرسول و على 
صورة إنسان مجهول كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (بينما 
نين احلوس عند رضم :الك إل طلم عل رمعل اقديد رامن الكيات) اتيديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد) فسأل الرسول عن 
الإيمان» والإسلام والإحسان وعن الساعة وفي تعريفه كله للإيمان قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره' 
قال الرجل المجهول: صدقت وأخيراً وبعد أن انصرف قال رسول الله كَل 
لأصحابه: «أتدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسول الله أعلم. قال: «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» كما أتى جبريل مجلس الرسول كثيرا على 
صورة أحد الصحابة (صورة دحية الكلبي) وكان عاد مهاد وذكر في 
القرآن تمثل الملائكة لمريم في مكانها الشرقي ولإبراهيم في ضيفه وللوط 
في بيته ولداود في محرابه وبالوحي على رسول الله يهْ ولا يراه جلساء 
ال سولةه قفن أبى جبلية آذ عائمة فالك: 'فاك رفول الله كلل" فيا عائشة 
هذا جبريل يقرئك السلام», قالت: وعليه السلام ورحمة اللهء هو ير ما لا 
أرى. [متفق عليه]. 

وقد بين الرسول يكل أنه غير الأنبياء ‏ من المؤمئين الأتقياء - يمكن أن 
يقابلوا الملائكة في أحوال خاصة. فقد شكا حنظلة بن الربيع للنبي وو تغير 
حالة الإيمان التي تعتريه وخر في جين الرسيرك. اا يذكرهم بالنار والجنّة» 
وذلك حينما انصرف إلى أهله وظن أن ذلك نفاقاً فقال له الرسول كك : 
«والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر» لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث 
مرات» [رواه مسلم]. 

والملائكة قادرون على الصعود اليو ين السجود ات 


سار 


والا 
ميك بالروج مِنَ أَمْروء ل د كاك و عابي أن الور انم اله 3 و كا 
َأَتَقُونِ 49 [النحل: ؟]. 


200 رم + عر 


2 ب اسلا وكل 000 


- 56 535 2 0 - 3-0 2 مير سمه 


د 

وأنقنا"يعسخر اش الملاتكة ‏ لوطانت اكرى "سب وا اها تهون بهاء كن 
الناس: كنفخ الروح في الأجنة وقبض أرواحهم ومراقبة ا البشكز 
والمحافظة على الناس ففي 0 الرعد يقول الله تعالى: ##لْم مُعَهبَت من بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ حَلقِوء حَمَطوٌ من عر أ ات أنه لا بِعَيرُ و ع 0 
ل وَِدَآ أراد أسَّهُ بِقَوْم 2 1 وَمَا لَهُم ين دُونضِ مِن وَالِ 9)»* 
والمعقبات هم الملائكة الذين 0 الآننان وحفظة ليل 
ونهاراً من الأشياء التى لا يمكن الاحتراز منها. 


وفي الحديث عن الرسول ككلِةٍ أنه قال: «يتعاقبون منكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصباح وصلاة العصرء فيصعد إليه 
الذين باتوا فيكم. فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». 

الإيمان القوي بالله وبقوى الخير (مثل الملائكة) التي سخرها الله 
لحفظه يرفع من شعور الإنسان بالكفاءة الذاتية التي منحها الله إياها في 
مواجهة العقبات والعلل النفسية والعضوية. ونقدم هذه الأطروحة الجديدة 
لفكرة التوازن المعرفي: بين قوى الخير ممثلة في الملائكة والشر الممثل في 
الشياطين والتئ تبدو واضحة جلية في القرآن والسنة. ونقترح التركيز على 
دعم فكرة الخير الإيجابية في نفس المريض بحيث يستشعر من خلالها 
المطأنينة والأمان فى مواجهة المشاعر السلبية من الخوف والقلق والحزن 
والضيق والأكماب .. وتعتقك فن أن ذلك يركز الانتباه بعيداً عن فكرة التأثر 
بقوى الشر المتمثلة في الشيطان أو الانصياع إليها. ونرى أن هذا الطرح 
العلمي والذي يتماشى مع الأسلوب الحديث في العلاج السلوكي المعرفي 


و 7 


اعرف عدوك 7 

هو أيضاً موجود وبشكل واضح في آيات القرآن الكريم. ونوصي العلماء 
والاطباء في مجال الطب النفسي لمزيد من التزكيز والتدبر في هذه المعاني ‏ 
للقران الكريم في كيفية تحقيق الشفاء للمريض بقدرة الله . 


(4) التقييم العقائدي للمريض: 

١‏ - كما أن لعقيدة الإنسان دور فى الوقاية من الاضطرابات النفسية 
والإدمان فكذلك قد تساهم عقيدة الإنسان أيضاً في تفاقم هذه المشاكل. 
وكمثال فإن الأسرة المتدينة تضع بضوابط وحدود واضحة لتصرفات أعضائها 
في جو عام من الدعم والحب والتسامح والرحمة. ولكن اغنانا تتصف 
السمات الشخصية للإنسان بدرجة كبيرة من الجمود مما يضفي طابعاً سلبياً 
اا عند الأبناء ين ذلك الجمود والتعصبف وعدم المرونة هو جزء من 
الدين مما ينفرهم من عقيدة آباءهم وربما يدفعهم للبحث عن بدائل مثل 
استعمال المخدرات أو الإنحراف الجنسى أو الإلتفاف حول المجموعات 
المنحرفة من أصدقاء السوء. ولذلك فالتقييم الديني الحريص يحدد 0 
مدى تأثير عقيدة المريض بالسلب أو بالإيجاب حتى يمكن إدماجها فى 
الخطة العلاجية. فمن المهم أن يوذ ضح المعالج لأسرة المريض بالإدمان 8 
أن الأسلوب الوسطي هو المطلوب وأن الحزم يجب أن يكون فيه رفق. 

وفي الحديث عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله طلِلةٍ 
يقول : امن يحرم 3 يحرم الخير) [مسلم : ]١78*‏ وعن عائشة رضي الله عنها 

عن النبي كله قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ ولا ينزع من 
شيء إلا شانه») [مسلم: 84 وعن عائشة أيضاً أن الرسول كله قال: يا 
عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف. وما لا يعطى على ما سوأه) [مسلم: هللا ١‏ ]. 

0 ا اي 
00 أهمية لتحديد ما إذا كان ذلك بسبب عقيدة المريض ا 
رغبته في التعاون أو مقاومته للعلاج بصفة عامة. 


7 موقفنا من الشيطان 

#أت أجبانا تكون مشسكلة الجريفن سن المنظور الديتى .متل الشعون 
ضعت الإبناف أو "السك .دن وخود الله بعد التعرعن الققدان: مص امقريت 
إليه أو المرض أو وجود ضائقه مالية أو لعدم القدرة على الإنجاب أو أي 
ابتلاء آخر. وهذا النوع من الصراع النفسي له عواقب نفسية وخيمة. وهذه 
المشاعر السلبية القوية لا يحتمل الإنسان معاناتها لفترة طويلة مما قد تؤدي 
لمحاولات للتخلص منه إما بتخديرها عن طريق المخدرات فتكون بداية 
لحلقة مفرغة من الإدمان أو بمحاولة إيذاء النفس والإنتحار. وفى هذه 
الحالات يكون إهمال البعد الديني في علاج المشكلة خطأ مهنياً فادحاً. 


؛ - المدخل الحقيقي للتقييم الدقيق وهو من خلال فهم المعالج 
لعقيدة المريض وطريقة رؤيته للعالم من حوله يمكن أن يتعارض مع عقيدة 
المريض وبالتالي يمكن أن تؤثر على طريقة فهمه لمشاكل المريض وتوجه 
طرق ترجمته لمصدر تصرفاته مما قد يؤدي للاستنباطات الخاطئة وبالتالي 
للتقييم غير الدقيق للحالة التي هي بصدد العلاج . 

ولذلك فإن عقيدة المريض تحدد كيفية مثوله للعلاج وكذلك فإن 
عقيدة المعالج تحدد رد فعله وطريقة تعامله مع المريض ومشاكله (الفروق 
الفردية) . 


1 - الجانب المعرفي للتقييم: . 

وبما أن الجانب المعرفى لعقيدة الإنسان له تأثير بارز على تصرفاته 
وردود أفعاله تجاه المواقف المختلفة فبالتالى يكون الخلل فى هذا الجانب له 
عراقب خطيرة معوقة للإنسان وتبعده عن فطرته وتؤثر سلبياً في نظرته لنفسه 
وعلى تصرفاته مع الآخرين ومع المجتمع بصفة عامة. 

فآلية تشغيل الإنسان معقدة ولذلك يجب اتباع إرشادات الخالق وإلا 
فسدت أجهزته نتيجة سوء التشغيل والجهل بالاستعمال الأمثل. ولذلك نرى 
أن تصحيح هذا الجانب المعرفي للمريض من خلال العلاج النفسي الديني 
هو الأساس لتغيير السلوك والتصرفات بما يتقارب مع فطرة الإنسان وهذا 


اعرف عدوك 


الإنسجام بين السلوك وبين الفطرة يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب الناتج 


فكيف إذا يكون إصلاح هذا الخلل للوصول إلى التشغيل الصحيح؟ 

في بادىء الأمر ينبغي أولاً التعرف على أبعاد المشكلة ماهية هذا الخلل أو 

يقة التفكير السلبي للمريض وهي إن كانت في النهاية لها نفس العواقب 

فهي مختلفة في مسبباتها وأسلوبها. وكما أوردنا فإن الناحية المعرفية لعقيدة 

الإنسان هي المنظار الذي يترجم من خلاله ما يرى ومن ثم يتصرف الإنسان 

بئاء على هذه الرؤية. وطرق التفكير السلبي متعددة ومنها كمثال وليس على 
سبيل الحصر ما يلي : 


)١(‏ «الفلترة» الذهنية: بمعنى إن الإنسان يختار أن يصل إلى نتيجة ما 
بناء على الجزء من المعلومة ولا يأخذ في الإعتبار الكل من المعرفة 
والمعلومات المتوفرة وبذلك يكون الإستنتاج غير مكتمل وربما خاطىء كلياً 


مثلاً التركيز على الشيطان ووسوسته ومدى تأثيره عليه أو سيطرته على 
تصرفاته غير آخذاً في الإعتبار الصورة المكتملة في القرآن الذي أوضح لنا 
أن الإنسان هو الذي باستطاعته أن ينجح هذه الخاصية للشيطان إذا استسلم 
له. 


كما أوضح الله تعالي لنا:في'القرات القوى الأشرف عن «الغنيياية 
اللاو 00000 وتستغفر لنا وتؤازرنا وتنصرنا بإذن الله وأن 


وإذا استعمل المريض الفلترة الذهنية للتركيز والتهويل من قدرات 
الشيطان واستبعد باقي المعلومات المتاحة في القرآن وفي السنة عن هذه 
الظاهرة فيمكن أن تذكره بأنه إذا لم يكن للعبد ثقة كافية في الله وكانت ثقته 
فيما يوسوس به الشيطان فهذا خوورة الشيطان في يوم الحساب في سورة 


إبراهيم وَمَالَ التَبِطَنٌ لَنَا حي الْأَمْرُ إِرك الله وَمَنَسكُم 8 أل 0 
سقط وا كن لي عَم ين سُلطن إِلَآ أن صم تر 1 شرق 


72 موقفنا من الشيطان 
ل وسمة 


ولوموأ أَنَحْسَحُ 4 [إبراهميم: ]١4‏ وفي سورة قى 6998© دَلَّ بم ربكا ما أَطْفِيم 
وَلكن كان فى صَكَلٍ بسر 49» [ق: 07]. 


ومن ثقتنا في الله أننا : نصغو ل د 


في سورة الحجر من عِبَادِى سََ لك علبعَ سُلْكة َّ مَنِ أيَعَكَ 9 
لْحَايتَ» . 


والرسالة المختصرة للمريض في هذه الحالات هو أن عمل الشيطان 
في نفس الإنسان ينحصر في الوسوسة الخفية فإذا تخاذل الإنسان واستجاب 
لها وانساق معهما تسلط عليه الشيطان؛ ولكن خلق الإنسان ضعيفاً ولذلك 
فإنه يمكن لأي شخص أن يتعرض لذلك فما العلاج؟ 

لرَإِمًا يَرعتلَكَ عن ا م 
إِت الت أتَمَوَا إدا منَهُمْ طتِيثٌ يِنّ ألشَبِطنِ تَدَكَرُا دَإِدَا هم تُبصِرُودَ 
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وإخوانهم يمد 5 ل تمدوزة © [الأعراف: .]5١75 5٠٠١‏ 


(9) التفكير المطلق: بمعنى أن الإنسان يصنف نفسه ويقيد تجاربه 
اميد عرف دوا بو من الجمود. أما أن تكون كلها سيئة وفاشلة ولا 
أمل في إصلاحها أو أن تكون كلها إيجابية ومثالية وناجحة ولا يستطيع رؤية 
الخير والشر في نفس الشيء أو النجاح مع الفشل في نفس التجرية وبالتالي 
يفقد الثقة بنفسه. وكمثال فإنه يرى أنه غير قادر على السيطرة على نفسه 
أمام وسواس الشيطان وأنه فاقد كليته للتحكم في ذاته أمام التأثير اللانهائي 
للشيطان على كل مفردات إرادته كإنسان». وبالعكس فإنه يرى في المعالج 
بالقرآن الشخص الوحيد ذو الكفاءة والقدرة الخارقة على إبعاد هذا الشر من 
خلال رقيته له بدلا من أن يثق في رقيته لنفسه كما علمنا الدين. 


وقد ينتاب الإنسان شعور بالغزلة والإغتراب عن الآخرين وحتى عن 
نفسه مما يفاقم الإحساس بفقدان الثقة وكبديل يبدأ في تعزيز ثقته بالمعطيات 
الأخرى مثل المعالجين بالقرآن كبديل وتعويض للشعور الذاتي بفقدان الكفاءة 
الشخصية. والثقة في الشفاء يجب أن تكون أولاً في الله وليس في المعالج 


اعرف عدوك 


«وَإذا مََضْتْ هَهْرَ مَنْنِينِ (©4 طَرَإدًا سالك يبادى عَنٍ هن كَرِبٌ 
لمق قغرة الذل: 151 وماق لتتسوا لق والزيتوا ى: لملهة . رخدرت: 400 
جيب دغوهٌ الداع إذا دعان للستجيبرا لى وليوؤمنوا بى لملهم برشدويت ليه 
وقد جاء في الأثر: إن أعدي أعدائك يا ابن آدم نفسك التي بين جنبيك» 
«ومن أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ومن أصبح 
والآخرة همه لم الله شمله وجعل غناه فى قلبه» وحديث: «من جعل الهموم 
هماً واحداً هو رضا الله كفاه الله هم الدنيا والآخرة». 


11 الدفاعات النفسية والإدمان: 

الدفاعات النفسية هى وسائل نفسية عفوية للتصرفات والغرض منها 
حماية النفس من الأخطار المحدقة به سواء كانت هذه الأخطار هي مشاعر 
داخلية مثل الغضب والشهوات والسلبية والضعف أو أخطار خارجية مثل 
الكوارث أو الفناء. والغرض من الدفاعات النفسية هي التعامل مع مشاعر 
القلق والتوتر الناتجة عن الإحساس. بالأخطار هذه. وهناك دفاعات نفسية 
صحية تؤدي الغرض منها في التحكم في مشاعر القلق والتوتر كما أن هناك 
أيقنا وفاعات مرفية بستخدمها الإتسان وتقلل من القلق والترقر لكمها لا 
تنجح كلياً في التعامل معه واحتواءه بل وتؤدي إلى مشاكل أخرى مثل 
الإدمان. 

وكمثال للدفاعات النفسية الصحية : 


والتعامل الفعال لإيجاد بدائل عملية. 
؟ دب الدعابة أو الفكاهة فى التعبير عن المشاعر. 
3 الإيثار: مساعدة الآخرين أو القيام بعمل بناء ومفيد للمجتمع . 

وهناك أيضاً العديد من التصنيفات للدفاعات النفسية المرضية ليس 
يستخدمها المدمن بكثرة: 


هقة6» موقفنا من الشيطان 


-١‏ الانكار. 
*#- التبرير للتصرفات. 


(6) أهمية دعم الكفاءة الشخصية للمريض والإحساس بالإنتماء: 


وينبع القنوط واليأس من عدم الثقة بالنفس الناتج من عدم الثقة بالله 
والثقة الغير واقعية فى البدائل مثل قوة تأثير المخدرات والمسكرات أو قوة 
اصتدقاء البو أو 'قرة الشيطان وقدى ففالية تأثيرة على إرزادة"الانسات 
والتحكم في تصرفاته. ولذلك فمن المهم دعم ثقة المريض في الله ثم في 
نفسه من خلال التفكير في مدى ثقة الله به وتمكينه له في الأرض واختياره 
للخلافة فيها وتسخير الكثير من المخلوقات لخدمتهء ومن المهم أيضاً 
التركيز في التعامل مع مشاعر القلق والتوتر واستعمال مختلف أساليب 
الإسترخاء لتحقيق التوازن النفسي الذي يدعم إحساس المريض بالكفاءة 
الشخصية ويبعد عنه التوتر والخوف الناتجح عن الإحساس بالتعرية والفناء. 
ويجب وضع هذه المخاوف في الإطار المعرفي الصحي المنطقي . 


وحسب النظرية المعرفية للإدمان فإن الطريقة ذاتها التي يستخدمها 
الإنسان ليترجم بها المواقف هي التي لها الأثر الأكبر في تحريك المشاعر 
والذائمنة والتضرفات اللاسقة . “وطررقة التردية هذه تطلق امن ,عقيدة الأنسان 
وفي هذا الموضوع نود أن نذكر اعتقادين هامين: 


١‏ الاعتقاد الأول: مرتبط بحب البقاء والخوف من الفناء وهذا 
الشعور متأصل في الإنسان منذ خلقه ولذلك فأي موقف أو إشارة تدل على 
عدم الإستمرارية أو توحي بفنائه يحرك مشاعر إنسانية طبيعية من القلق 
والتوتر والخوف. وقد أودت هذه المشاعر التي حركها إبليس في نفس آدم 
عليه السلام وزوجه بمعيشتها في الجنّة ونزولهما إلى الأرض أما التعامل 
الصحيح مع هذه المشاعر يكون بالرضا بالواقع وبقضاء الله والاستسلام 


اعرف عدوك 

الكامل لله ولعبوديته لأن الخلد النهائي للإنسان يكون بامتثاله لأوامر الله. 
ويكون الشعور بالكفاءة الشخصية والعزة للإنسان من خلال عبوديته الكاملة 
لله . فهذه هي إرشادات الخالق ولا يصلح التشغيل على خلاف هذه 
الإرشادات وهذا من كمال الإيمان. 


الاعتقاد الثاني : المتأصل ذ فى النفس البشرية هو حب الإرتباط 
بالجماعة وحرصه على تقبل الآخرين ودعمهم له. فالإنسان مخلوق إجتماعي 
خلق من ذكر وأنثى وقبائل وأمم للتعارف والتعامل مع الآخرين». ولذلك فإن 
أي اعتقاد خاطىء بعدم تقبل الآخرين له بصورة متكاملة يحرك في نفسه 
مشاعر قوية من الإحساس بالنقص والضعف وعدم الكفاءة الذاتية في مواجهة 


المصاعب والمستقبل . 


وتتصف مشاعر المريض بالإدمان بحساسية زائدة في التعامل مع 
المشاعر السلبية الناتجة من هذين الاعتقادين فالاعتقاد الأول بقرب الفناء 
نتيجة القلق والخوف سرعان ما يحرك فيه عند المواقف الصعبة مشاعر 
الإحباط والتشاؤم وربما اليأس مما يدفعه إلى الإشتياق للتعاطي آملاً في 
تخدير هذه المشاعر السلبية. والاعتقاد الثاني بعدم قبول الآخرين له يحرك 
فيه الإحساس بعدم الكمال والنقص مما يهيأ له الشعور بعدم رغبة الآخرين 
فيه وبالتالي يكون الإشتياق للتعاطي حتى يشعر بالإنتماء ولذلك يجب دعم 
إحساس المريض بتكريم الله وحبه له وبتجنيده عز وجل لقوى الخير مثل 
الملائكة لحفظه ولحمايته ولنصرته في صراعه مع قوى الشر. وهنا يجب 
التأكيد على أهمية مجموعات الدعم الذاتي في توجيه المتعافين التائبين من 
الاعتماد على المخدرات إلى الاعتماد على الله ثم على هذه. المجموعات 
العلاجية لدعم ثقة المريض في تحكمه في المشكلة والوقاية من الإنتكاسة 
على المدى البعيد. 

وهناك في قصة خلق آدم وخروجه من الجنّة آيات عظيمة تعلمنا جانب 
عميق لطبيعة النفس البشرية والمشاعر ذات التأثير الجذري في التصرفات 
والسلوك. وهناك مواقع كثيرة ة في القرآن تذكر هذه القصة ولنأخذ كمثال 


7 موقفنا من الشيطان 
و الأعراف بدءا من الآية رقم ٠١‏ (وَلْبَدَ مَكُنَكُمْ فى الْأَيَضٍ وَجَعَلنَا لك 
فيها معديش مض َلِلَا ما َو 49 [الأعراف: .]٠١‏ 


ثقَة ثقَهَ الله في الإنسان وتكريمه له بوضوح فهل يمكن إلا ال 
نوق به والذي تتوسم فيه الكفاءة والمقدرة؟ ولذلك فعلى الإنسان يق يسى 
أيضا في قدراته التي منحه الله إياها وأن يعمل على تنمية هذا الإحساس 
بالكفاءة الشخصية عند مريض الإدمان لأنه من أهم عوامل النجاح في 
التغلب على مشكلة إحساس المريض الزائف بعدم القدرة على المقاومة 
(الناتجة من عدم وجود إحساس كافى بالكفاءة الشخصية) مما يحسن من 
شعوره بالكفاءة والقدرة على الإنتصار والفوز في الصراع مع فوة الشر ممثله 
فى الإدمان. 


20-0201 ره 1 0 


وقد خَلَقْتَحكْمَ ثم ونم ثم كنا إلمكيكز أسْجْدُا لهم سَجدا إِلّه 
اليس ل يكن ين الكيجيت )»4 5 ]2 


وفي هذه الآية تأكيد مرة أخرى على تكريم بني آدم بصورة رمزية عن 
طريق سجود الملائكة بعد خلقه في الجنّة وإعراض إبليس عن ذلك كإنطلاقه 
لقوى الشر التي بدأت من تلك النقطة في التائيز على الإتسان: بضورة أزلية؛ 
وحركت في داخله الإمكانيات والقدرات النفسية المتميزة له من دون باقي 
الكائنات ويدا يسشخدمها' من :تلك النقطة فن. حل صبراعاته. بين «مشاغر النخير 
والشر وبين الطاعة والعصيان وبين التكبر والعزة من خلال الخضوع في 
العبودية لله فالمواقف الصعبة والصراعات هي التي تحرك الإمكانيات 
وتحمس الدافعية للتجربة بالذات عند الإحساس بالتهديد وبالذات الشعور 
بالتهديد بالفناء. وهناك كثير من التأثيرات السلبية لأصدقاء السوء ووسواس 
هؤلاء من الناس يضاهي وسواس إبليس. والشعور بالتهديد بالفناء وبتعرض 
الإنسان لإمكانية التغيير وما يرتبط بها من مسؤوليات أو من إحتمالية فقدان 
السيطرة على الأمور أحيانا هي المدخل الرئيسي للشيطان في تحريك مشاعر 
القلق والتوتر الكامنة في النفس الإنسانية ومن الحرص على الإستمرارية 
والكوف؟ م اتام 7 


اعرف عدوك 


وسوس كما الشيطدن لجْدىَ خَمَا ما ما وُرِىَ عَْهُمًا من سَوءَاتَهِمَا وَالَ ما 0 
كا 7 لزه الشجرة إلَّة بك كك ملكن أ 65 يِنَّ لين (© وََاسَمَهُمَآ إن 
لكا لين الست ىت 9 » ولكن كل شيء حول آدم وزوجه في الجنّة 0 
يعطي 0 مؤشر يدل على الفناء أو يؤدي إلى التوتر والقلق فالله تعالى 
يدعمه عند الملائكة ويسخر له الكثير من الكائنات لخدمته ويجعل لهما فيها 
معايش فلا مجال إذا للتوتر والخوف والقلق ولكن الخوف من الغيب الغير 
معلوم يفقد الإنسان صوابه ويؤدي إلى تصرفات دفاعية تجر له مشاكل أكثر 
تعقيداً بينما الخضوع لأمر الله واليقين من رحمة الله بنا وحفظه لنا بالوسائل 
المختلفة ومنها تسخير بعض الملائكة لحفظنا من الأذى وللدعاء لنا هو في 
الآية العظيمة: طوَإدًا مساأللك عبتادى عق نكري لبق تعر الد اذا 
دَعَانَّ» معنى قرب الله لنا وبدون وساطة وفي أي وقت. فليتق المريض 
ل ل 
فَهُّوَ يَنْفِينِ 46 فالشفاء أولاً وأخيراً ليس فقط في المعالج ذاته. 


التفاعل بين المشاعر والعقل: 

التركيز على أهمية الوضع الراهن الطارىء وعلى المشاعر الحالية يقلل 
من إحتمالية التفكير الجدي اساي : في العراقب على المدى البعيد. فذاكرة 
الإنسان محدودة بالرغم من قوتها وحتى اسمه (إنسان) مشتقاً من النسيان. 


وكمثال فإن الإنسان عند الجوع يكون أكثر حساسية في التركيز على 
المؤشرات المرتبطة بالطعام وأقل تركيزاً على المؤشرات الأخرى فإذا تعرض 
للخطر فإنه يركز على هذا المؤشر الجديد الأكثر تهديداً لبقاؤه وعندئذ لا 
يأبه بالطعام أو الشعور بالجوع.. وأيضاً الحالة النفسية التي يكون عليها 
الإنسان ف فهي التي تحدد نوعية وسرعة استدعاء المادة المعرفية المخزنة داخله 
فإذا كان تتعيداً كان أسهل عليه التفاؤل وتذكر الإيجابيات أما إن كان خائفاً 
وقلقاً متوتراً عندئذ يصعب عليه التفاؤل ويسهل تذكر السلبيات والإحتمالاات 
الكارئية المرتبطة بالمصائب ومدى خطورة الموقف الحالي وأهوال العواقب 
المستقبلية وربما يكون الأمر كله من صنع خياله ولكنه ومع العجلة التي هي 
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من الطبيعة البشرية يبدأ في رد فعل إستباقى لتفادي هذه المخاطر مما يبدأ 
سلسلة مفرغة من المشاكل التي هي في الأصل من صنع تفكيره. 

وبذلك يحاصر الإنسان نفسه وإمكانياته على الحل فلا يستعمل حواسه 
بصورة طبيعية فمهما قلت له فلا يأبه بها بالدرجة الكافية لأن عواطفه 
ومشاعره أثرت على عقلانية قراره. 

وفي قول الله تعالى: لوَدَكْرْ بن لذ لَمَمْ المَؤْبِينَ 4 فهماً عميقاً 
العصر الحديث نتبع مناهج علمية محددة لممارسة المهنة فى مختلف 
التخصصات حتى نزيد من فرص نجاح العلاج. أفلم يحن الوقت بعد لنا أن 
نتبع أيضا منهج الخالق في علاج مرضانا وَأنَّ هَذَا صَرّطِى مُسََقِيمَا». 

وفي تنوع أسماء القرآن ودلالاتها محفزاً لنا كمعالجين على التفكير في 
هذا 3 الرباني والبدء في استخدامه وقد ورد منها: 

- الكتاب: في قوله تعالى: «المَ () ذَلِكَ الكل ل ند 
هدّى يي 1 [البقرة : 1١‏ ”لل ومعناه الجامع والضام . 
«بَارَكَ الى يل الْتيانَ عل عَبْيِوء ليون ليت ندرا 402 [الفرقان: .]١‏ 
2# الهو ل م الو ل لي 0 
قال تعالى: طيأًا آلاس هَدَ عَم ررْهَنٌ ين رَيْكمْ وَأَرْلنَآ الي ور 
مبيكا (009* [النساء: 174]. 
ادك الك الافعيالة عل الغير بوالدو اعكل قال تتنالي» اونا فحن رلا 


لذْكْرٌ وَإِنَّ م لَفِظُوتَ 462 [الحج: 4]. 


(5) الواقع: 
لقد تأثر الطب النفسي الحديث بنظريات العالم الشهير سجموند فرويد 
الذي تغلغلت أفكاره عن التحليل النفسي بدرجة كبيرة وعلى نطاق واسع منذ 


اعرف عدوك 


القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين. ولكن للأسف كانت عقيدة فرويد 
معادية للأديان وقد أعلن ذلك عدة مرات خلال كتاباته. وقد كانت هناك 
أسباب عدة لإلحاد فرويد. نشأ هذا العالم 'في وسط أوروبا في عصر انتشر 
فيه توجه عام معادي لتسلط الكنيسة الكاثوليكية آنذاك حيث أعلن كثير من 
العلماء الأوروبيين في ذلك العصر إنكارهم للدين واعتبروه مخالفاً للقواعد 
العلمية الأساسية في البحث العلمي . وقد تتلمذ فرويد على يد هؤلاء وتأثر 
بكتاباتهم مثل الفيلسوف الألماني لودويج فورباخ والذي كانت كتاباته هي 
أساس عقيدة ماركس الشيوعية الملحدة وأيضاً عقيدة فرويد. 


لقد عانى فرويد من صراع داخلي مع نفسه في تقبل فكرة الإله مع 
وجود كل هذه المعاناة الإنسانية من حوله. لقد عانى فرويد شخصيا من 
شعوره السلبي تجاه والده اليهودي الديانة الذي كان ينظر له فرويد كإنسان 
ضعيف غير قادر على رد الإهانات الموجهة له من المجتمع الأوروبي 
المعادي للسامية. وكذلك بالنسبة لضائقته المالية التى جعلته غير قادراً على 
إعالة سبعة أطفال والتكفل بنفقات دراسة فرويد الطبية. وكذلك فإن تجارب 
فرويد مع المرض ومعاناته من سرطان الحلق نتيجة تدخينه للغليون وخضوعه 
0 من الجراحات رسخت أفكاره الإلحادية. فقد كتب أنه من الصعب 
عليه فكرة وجود قوة عادلة تسهر على حفظ الإنسان وحمايته ورعايته. وكان 
برهانه على ذلك أن الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وتسونامي تهلك 
الجميع في طريقها ولا تميز بين الصالح والطالح على حد قوله. . ولذلك لم 
يرى في ذلك عدالة الإله أو الحب للإنسانية أو نظام الغواب والعقاب الذي 
تسوق له الديانات على حد قوله. 

ولذلك اختار فرويد اللاديانة وأعلن أن عقيدته علمية وفسرها بمعنى 
استبعاد كل النواحي المعلوماتية الأخرى في الكون بخلاف الملاحظات 
المحدودة والنئ يعتني ‏ بدراستها البحث العلمي . 

ويتضح من ذلك الأسباب الحقيقية لإهمال الطب النفسي الحديث 
للديانة في التقييم والعلاج للمريض. كما يتضح منبع هذا التفكر الإلحادي 


277 موقفنا من الشيطان 
من عدم القدرة على تفهم فكرة القضاء والقدر وفكرة الابتلاء وفكرة معاناة 
الإنسان لهدف فيه مصلحة وفائدة له ونابع من حكمة الخالق الرحيم بعبادته 
والذي لا ينبع قضائه إلا من منطلق الرحمة والحب ولا يكون قدره إلا 
بدافع حكمة هدفها المصلحة النهائية للإنسان. 


وهذه عقيدة المسلم التي تحد من مشاعر السلبية وتحولها إلى مشاعر 
رضا واستسلام لعبودية الخالق ولقدره الذي هو بالضرورة ناتجح عن حكمته 
فلا يكون الغرض منه في النهاية إلا خيراً للإنسان. 

وبالرغم من أهمية الناحية الدينية في الحياة اليومية. للإنسان .العادي 
فنجد أن هذه الناحية مهملة بصورة كبيرة فى الممارسات الطبية. يستغرب 
العديد يق بهلماة الصيطة الدالميي مدال لركرقع :ولق و32 5580 01 مهن 
الظاهرة الغريبة فالعديد من كليات الطب تهمل تدريس هذه الجوانب الدينية 
الهامة ولا تحتويها مقرراتهم سواء في المرحلة الجامعية أو في الدراسات 
التخصصية العليا. ويؤكد العلماء مثل سانسن وكاتيه ورودنهوزر )١19940(‏ أن 
لذلك تأثير سلبي خطير على المريض وقد فسروه بسببين رئيسيين : 

السبب الأول في هذا التجاهل يرجع إلى أن قواعد وآداب المهنة في 
العصر الحديث تؤكد على الرعاية للمريض بغض النظر عن معتقداتهم الدينية 
(سواء للطبيب أو. للمريض) . 

والسبب الثاني هو التقدم المضطرد في التقنيات الطبية والتكنولوجيا 
المتطورة في التعليم الطبي والممارسات الطبية» وبالتالي أدى هذا الإهمال 
للجوانب الدينية والروحية من قبل التعليم الطبي إلى ضعف المهارات 
والمعلومات الاجتماعية والنفسية والروحية مما أدى إلى محاولة للتعويض عن 
طريق طرح نموذج جديد يسمى النموذج (البيوسيكو سوشيال) البيولوجي 
النفسي الإجتماعي. هذا النموذج وجد تجاوباً بالذات من تخصصات الطب 
النفسي وطب الأسرة والمجتمع ولكنه لم يملىء الفراغ الديني في التعليم 
والممارسة وقد اقترح علماء مثل هيات )١1985(‏ وكون )١1988(‏ التوسع في 
هذا النموذج ليحتوي أيضاً على الجانب الروحي فيصبح النموذج بيولوجي 


اعرف عدوك : 

نفسي إجتماعي وروحي ولكن للأسف لا يوجد دليل علمي على أن هذه 
الإضافة أدت (إلى تغيير يذكر في التعليم أو في الممارسة الطبية فما زال 
المريض». 


() ممارسة مهنة الطب والعلاج الديني: 

لقد اهتمت كل نظم ممارسة الطب بقاعدة هامة ألا وهى أن الطبيب 
يجب أن يعمل الخير للمريض وليس الأذى» ولكن كيف يكون ذلك إذا كان 
الطبيب لا يملك فهماً واضحاً لمعتقدات المريض وطريقة فهمه للحياة 
وطريقة تفسيره لمجريات الأمور ومسبباتها وبالطبع تكون النتيجة هي قصور 


يفهم المعتقدات الدينية للمريض واحتياجاته من الناحية الروحية ولكنه 
يتجاهلها لأنه إما لا يؤمن بها أو لا يعترف بأهميتها كجزء من العلاج. ولقد 
انتبهت المنظمات الدولية الطبية والمؤسسات المهنية لهذه المشكلة وحاولوا 
تفادي هذا الأذى الذي يلحق بالمريضء. وكمثال وضع الإتحاد الأمريكي 
للطب النفسي .)١1990(‏ 


بعض الأسس لممارسة المهنة فى هذا الشأن ومنها أنه يجب: 
١‏ إحترام عقيدة المريض. 


؟ - تقييم الناحية الدينية والعقائدية للمريض حتى يمكن الاهتمام بها 
خلال فترة العلاج. 

فى حالة وجود اختلاف أو تباين في المعتقدات فيجب التعامل 
مع الأمور بشكل فيه حساسية وعناية لاهتمامات المريض واحتياجاته . 

4 - عدم الإكراه في الدين وعدم فرض الأفكار اللادينية أيضاً على 
المريض خلال فترة العلاج . ش 


0 موقفنا من الشيطان 
(6) علاقة المعالج بالمريض وقواعد العلاج: 

تعد العلاقة الإيجابية بين المعالج والمريض من أبرز مقومات النجاح 
في العلاج وبالطبع فإن هناك صعوبات جمة يواجهها المعالجين مع مريض 
الإدمان. والنقاط التالية تقوي من فعالية المعالج فى التغلب على هذه 
الصعوبات لتفعيل الجو العلاجي الناجح مما يساهم في استمرارية المريض 
والحفاظ على دافعيته للتعافى: 

١‏ البعد عن القسوة: فالنار لا تطفئها نار مثلها بل يطفئها النقيض 
وكذلك فإن عنف المريض وانفعالاته القوية تجاه الآخرين بما فيهم المعالج 
لا يطفئها المثل. 

وفي .مثل هذه المواقف يجب على المعالج أن يكون حازماً ووائقاً من 
نفسه ومن قراره وأن يبرز هذه الرؤية في إطار فيه احترام لإنسانية المريض 
وحرص على مصلحته وبدون قسوة. 

لم إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بِلَلْكْمَةْ مَلَرْعِطةٍ أَلْسَنَةَ مَحَدِلْهُر إلى مض 
أَحْسَنٌّ» [النحل: 6؟1]. 

وكل هذه الأمور بديهية ولكنها تحتاج إلى وعي وتدريب للمعالجين» 
بمعنى أن الطبيب الذي يفتقد إلى الناحية المعلوماتية في أهمية العلاج 
الروحي والمهارة اللازمة لكيفية ممارسته يكون في وضع لا يسمح له بتأدية 
رسالته ومن ثم فإنه يجب تنظيم دورات تدريبية توعوية للأطباء في شأن 
كيفية تقييم الناحية العقائدية للمريض. 

يجب أن يتعامل المعالج مع المريض بشجاعة ووضوح ولا يجب 
للمعالج اختيار أسلوب أسهل الطرق للمقاومة ضارباً بقواعد العلاج وأسس 
الممارسة العلاجية عرض الحائط لتجنب المواقف الصعبة في التعامل مع 
المعالج . 


اعرف عدوك 


اللتكككتت تك 39 3ك 
“ - التركيز على الهدف الأساسي والنتيجة المنشودة: 


كثيراً ما يختلف المريض على المعالج على طبيعة المرض أو مدى 
حدته أو المشاكل المترتبة عليه أو على الطريقة المناسبة للعلاج. ولكن من 
المهم أن يكون هناك تفاهم مشترك بين الاثنين على توضيح الأسباب الداعية 
للتغيير والتوقف عن التعاطي للمخدرات والمسكرات» مثلاً تحسين الصحة 
أو إنقاذ الزواج والأسرة من الإنهيار أو إدخار المال وتوفيره للإنفاق على 
دراسة الأبناء أو زواجهم ويكون الهدف أكثر وضوحاً وفاعلية إذا ارتبط 
بالناحية الروحية التى يحددها المريض . ومثلاً فقد كان هدف أحد المرضى 
هو بلوغ «رضوان الله» وبذلك يكون للعلاج فعالية أكبر إذا أصغينا لتعبيرات 
المريض عن الهدف النهائى الذي يدفعه للتعافى. 

؛ - التركيز على إيجابيات المريض: 

وقد يكون من الصعب على المعالج رؤية الجوانب الإيجابية في خضم 
المشاكل والسلبيات الجمة في تصرفات المريض ولكن ينبغي على المعالج 
البعد عن الصراعات والتركيز على إيجابياته وتشجيع المريض وبث الأمل 
والثقة للتعافى. 

ه ‏ التركيز على الوقاية من الانتكاسة: 
التركيز على مهارة حل المشكلات وعلى أهمية البعد عن السلبيات من 
مشاعر وأماكن وأشخاص . والمبادرة بطلب المساعدة عند استشعار 
الاتتكاسة. ويكون لمجموعات الدعم الذاتيى دوراً مفيداً وفعالاً في هذا الدور 
الوقائى للانتكاسة على المدى الطويل حيث يساعد المرضى التائبين بعضهم 
لبعض بالتذكير والدعم المعنوي وتوفير جو عام من التآخي . 

5" الرحمة والتواضع والبعد عن التكبر: 

حتى يشعر المريض بالألفة والثقة في أن المعالج يود له الخير ويكون 
المعالج بتصرفاته هذه مثالاً للمريض في البعد عن التكبر والغطرسة» فحتى 
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مواجهة المريض يكون فيها نوع من التواضع والحب في الله. 
لَه سَنْحْدٌ ما في التَمَوتِ وَمَا ف الأرْضٍ من كبو والتليكة رهم لا 
يسَمَكْرددَ 49 [النحل: 44]. ويجب التأكيد على أن يكون هذا الحب في 
إطار الحدود المهنية الواضحة للمريض وللمعالج لأن تخطي هذه الحدود 
وإن بدى في شكله من منطلق الوازع الديني فنهايته الحتمية تكون كارثية - 
وسلبية على تعافي المريض . 
- الاهتمام بالأنشطة البديلة: 


ينبغى لمريض الإدمان ممارسة عدد من الأنشطة التى تستحوذ على 
الشجاعة وعد نينا رسفي لاله لاسن ارسق فيد وذ اننا أن 
اهتمامات أو عمل فسيصعب عليه التفاؤل والابتهاج. وربما تكون هذه 
الأنشطة عبارة عن المشي فقط عدة مرات أسبوعياً أو زيارة الأقربين. 

وتفعيل إمكانيات الإنسان تكون في ديناميكيته وحركته ونشاطه البدني 
والذهني والروحي فهكذا إرادة الخالق ولا يصح تشغيله لإمكانياته هذه إلا 
بتلك الديناميكية ونرى أمثلة كثيرة فى القرآن لتلك تحث على العمل حتى أن 
مريم أمرت بأن تهز النخلة ليسقط منها الرطب وقد كان يمكن لله عز وجل 
أن يسقط هذا الرطب لها وبدون أي مجهود منها بعد ولادة المسيح عليه 
السلام مباشرة . 


(9) الملخص: 
المساعدة للتعافي والعلاج من الأمراض النفسية عامة ومرض الإدمان بصورة 
خاصة. وقد تزايد اهتمام الهيئات الطبية المهنية بهذا الجانب في تقييم 
وعلاج المريض . وأنه من عقيدة المريض المسلم أن الشفاء هو من الله وأن 
الإنسان يجب أن يأخذ بالأسباب فيطلب العلاج. 

ويتداوى ثم يثق في الله بأن يعجل له الشفاء. إن تقوية الجانب 
المعرفي لعقيدة المسلم يكون له أثراً إيجابياً في ثقة المريض بنفسه وبإمكانية 


اعرف عدوك 
التغلب على المصاعب بقدرة الله . ويجب على المعالج أولاً أن يتفهم طبيعة 
المعالج التركيز على دعم الشعور عند المريض بالكفاءة الشخصية وهو من 
أسس العلاج الناجح ويكون ذلك بتعديل الاعتقادات النفسية المعرفية الخاطئة 
الناتجة عن الخوف الزائد من الفناء أو الشعور بعدم تقبل الآخرين والمجتمع 
ونبذهم له. وهناك فائدة كبيرة لارتباط مريض الإدمان التائب بمجموعات 
الدعم الذاتي التي قد تساعد المريض على الوقاية من الإنتكاسة وبالذات إذا 
استعمل فيها المنهج الروحي من منطلق إسلامي» وأعتقد أن عدم اهتمام 
إلى حد الشعوذة فى محاولاات يائسة لإيجاد تفسير لمعاناتهم بصورة مفهومة 
تفاقم أعراض المرض أو الوقوع في شراك الدجالين واستغلالهم من قبل هذه 
الفئة . 

أما علاقة المريض بالمعالج المهني كالطبيب فيخضع لقواعد وأصول 
واضحة وحازمة مما لا يوجد له مرادف فى علاقة المريض مع غير 
المهنيين . 
الهام للإنسان ألا وهو الناحية الروحية/ الدينية/ العقائدية. 

ألم يحن الوقت لتفعيل الممارسات الطبية العلمية الصحيحة في علاج 


يعدي 


5 م 


للمصابين بالأمراض الروحية 
(دراسة اجتماعية ميدانية) 


د. خالد بن عبدالله التركي 
الاجتماع بكلية اللغة العربية والدراسات 
الاجتماعية/ جامعة القصيم 


ملخص البحث: 

ظهرت في الآونة الأخيرة وبرزت في المجتمع السعودي مشكلة تزايد 
الإصابة بالأمراض الروجية» مما يتطلب تكاتف جهود الباحثين والمتخصصين 
لسبر غور تلك المشكلة. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهم الخصائص 
الاجتماعية للمصابين بالأمراض الروحية» ومن ثم الوصول إلى أهم 
المقترحات أو السبل الكفيلة بالحد من تفاقمها. سيعتمد البحث على المنهج 
الوصفي باستخدام عدة طرق» هي طريقة الملاحظة بالمشاركة حيث تمت 
معايشة دور الرقية في منطقة القصيمء بغرض الكشف عن واقع الرقية 
الشرعية» وطريقة دراسة الحالة مع تسع حالات أصيبت بأمراض روحية. كما 
تم استخدام المقابلة غير المقننة مع بعض الرقاة الشرعيين للتعرف على 
ظروف الإصابة بالأمراض الروحية التي تقع للناس وأسبابها وآثارها وكيفية 
التغلب عليها وأهم الحلول التي يرون أهمية تطبيقها للحد من عواقبها. 
تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها إضافة جديدة للباحثين والمهتمين بهذا 


اعرف عدوك 

جبببيبيب ____ 00 1 7ك 
المجال وخاصة المختصين في الدراسات الاجتماعية والشرعية 
والأنثروبولوجية والنفسية. خلص البحث إلى أن الأمراض الروحية تكثر عند 
النساء» وأن أغلب المصابين ينتمون إلى الفئات العمرية (١؟”7‏ - )5٠١٠‏ سنةء 
وأنها تزيد بين ذوي المستويات التعليمية المنخفضة مع وجودها عند الفئات 
الأخرى» وأن أكثر المشتغلين بالرقية الشرعية هم إما من طلاب العلم 
الشرعي» أو أئمة المساجدء أو المدرسين. ولكن بدأت تندس في المجتمع 
فئة مختلفة من الرقاة قد يتوهم المصاب أنهم على خير نظراً لما يلاحظه من 
تأثر على أيديهمء وأن أكثر الرقاة يزاولون الرقية إما بنية الدعوة والشفاء» أو 
كهواية» أو لمقاومة السحرة والكهنة. أو للشهرة والمال». وأن أغلب 
المبحوثين بينوا أن المساء هو الوقت الذي تزداد فيه معاناتهم الروحية» وأن 
مرض الاكتئاب يشكل خطورة عالية يواجه الشباب في الوقت الراهن؛ وأن 
الإجازات الرسمية أفضنل الأوقات للرقية» وأن أهمّ أسباب الإصابة بالأمراض 
الروحية زيادة الضعوط الاجتماعية» وأنه يلاحظ على المصابين بالأمراض 
الروحية تعميم السحر والمس والعين على كل علة نفسية وعقلية وإغفال دور 
العوامل الآخرى أي كانت؛ اجتماعية» أو تربوية» أو نفسية» كما اتفق 
المصابون على أن أنسب الحلول للأمراض الروحية هو قراءة القرآن الكريم 
والتحصن بالأذكار الشرعية. وتوصى الدراسة بأهمية استمرار تكثيف حملات 
ترغرية باحطان الاضابة بالامرافى الروحية ‏ ول دعي فكرة”التكامين + لا 
التنافر - بين الطب النفسي والرقية الشرعية. 


موضوع البحث وأهدافه: 


تتنوع الظواهر والمشكلات الاجتماعية وتتباين وفقاً للبناء الاجتماعي 
والثقافة السائدة في المجتمعات الإنسانية. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة 
وبرزت في المجتمع السعودي مشكلة تزايد الإصابة بالأمراض الروحية. 
ومما يؤكد ذلك اهتمام وسائل الإعلام على مستوياتها وأوعيتها المختلفة 
بأسباب الأمراض الروحية وطرق معالجتهاء وفتاوى هيئة كبار العلماء ذات 
العلاقة . 


موقفنا من الشيطان 


اتجه كثير من المصابين بالأمراض الروحية إلى دور الرقية الشرعية بعد 
أن عجز الطب الحديث عن تفسير أو معالجة بعض الظواهر المرضية بسبب 
تركيزه على الجوانب العضوية والبيولوجية وإهماله الجوانب الروحية مما 
أوجد فجوة ما زالت قائمة بين من يقومون بالعلاج بالرقية الشرعية وبين 
الأطباء النفسيين» فالكل من الفريقين يفسر المشكلة وفقاً لتخصصهء وينظر 
إليها من زاويته فقط. وبما أن علم الاجتماع يهتم بدراسة التحولات 
الاجتماعية للمجتمعات الإنسانية والعلاقة بين الصحة والمرض فإن هذه 
الدراسة ستركز على توضيح الخصائص التي يتصف بها المصابون بالأمراض 
الروحية وستسعى إلى تحديد وجهات النظر حيال قضية الأخذ بالعلاج بالرقية 
أو العلاج بالأدوية النفسية ومن وجهة نظر الرقاة والأطباء ال 

تتحدد أهداف الدراسة فى التالى: 

١‏ توضيح أهم الخصائص الاجتماعية للمصابين بالأمراض الروحية. 

؟ - التعرف على أثر التنشئة الاجتماعية في حدوث الأمراض الروحية. 

* - تبيين بعض الحالات المصابة وطريقة المعالجة المفضلة. 

؛ - وصف كيفية الرقية داخل دور الرقية الشرعية . 

ه ‏ الوصول إلى أهم المقترحات الكفيلة بالحد من تفاقم مشكلة 
الإصابة بالأمراض الروحية. 

ويمكن أن تصاغ الأهداف في ضوء التساؤلات الآتية : 

١‏ - ما الخصائص الاجتماعية للمصابين بالأمراض الروحية؟ 

؟ - هل للتنشئة الاجتماعية أثر فى حدوث الأمراض الروحية؟ 

“" - هل المصابون يتعالجون بالرقية أم بالعلاج النفسي؟ 

5 - كيف تتم الرقية داخل دور الرقية الشرعية؟ 

ه-ماأهما لمقترحات أو السبل الكفيلة بالحد من تفاقم مشكلة 
الإصابة بالأمراض الروحية؟ 


اعرف عدوك 
مجبببي 0 77 41772 1ك 
مفاهيم البحث: 

4 الأمراض الروحية 115638565 [608زم5: هى الأمراض التى تصيب 
لجان يفجل: لقوق والسحن :ابعر والمشيفرة بو بر لامر اف الزرو ان كدر 
ومتنوعة» ومنها ما لا يوجد لها تشخيص وعلاج في الطب البشري أو الطب 
النفسي» كما أن أعراضها كثيرة» فالكل معرض لأذى هذه الأمراض. 
ويمكن تقسيم الأمراض الروحية إلى ما يلي : 

أ) الحسد: قال القرطبي ‏ رحمه الله -: «الحسد نوعان: مذموم 
ومحمودء فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم؛ وسواء 
تمنيت مع ذلك أن اتعود إليك أو 1 وهذا افرع الذي ذمه الله تعالى في 
كتابه بقوله: #أآمْ يَحْسَدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أَشَّدُ من مَضْلِى * [النساء: 04], 
وإنها كان تدموما لأن فيه فمفه الحن' سيان وأنه أنعم على من لا 
يستحق . المحم تير ياجا فى مسحي اميك م رليم 0 
السلام : الا حَسَدَ إل ني اثئئين : رَجُلُ آنَاهُ الله القرْآنَ فهو يَقُومُ به آناء اللْبلٍ 
وَآنَاءَ النْهَار وَرَجْل آنَاهُ اللَّهُ مَالا قَهُوَ يُنَفِقُهُ آنَاءً اللْبلٍ وَآنَاءَ النّهَارِ؛ متفق 
عليه. وهذا الحسد معناه الغبطة. وكذلك ترجم عليه البخاري: «باب 
الاغتباط في العلم والحكمة». وحقيقتها أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك 
المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره» وقد يجوز أن يسمي هذا 
منافسة» ومنه قوله تعالى: #أوَفي ذَلِكَ طباض الْمْتفِسُنَ4 [المطففين: 15] أي : 
«ي بَنَدِ ما بين لَهُمُ ألْحَنٌْ* [البقرة: ]٠١4‏ أي من بعد ما تبين الحق لهم 
وهو محمد كله والقرآن الذي جاء به). 

والحاسد كما قال القرطبي: «عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز 


الحاسد ربه من خمسة أوجه: 
أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. 
ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 
الثها: أنه ضاد فعل الله. أي إن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله . 


7 موقفنا من الشيطان 
ورابعها: أنه خذل أولياء الله» أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس). 


ب) العين: قال الحافظ اين سر ريه الها ا وَالعَين لطر 
بِاسْتِحْسَانِ مَشُوب بِحَسَّدٍ مِنْ حبر حبِيثٍ الطبْع ؛ ٠‏ يَحْصّل لِلمَنظورٍ مِنْهُ ضَرَرَ . وفي 
الصحيح أن النبي كَل قال: «العَينُ حَقء وَلؤ كان شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَء سَبَقنْهُ 
العَينُ؛ رواه مسلم في صحيحه. . وقال يكله: «أكثرُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ قَضَاءٍ الله 
وَقَذْرِهٍ بالعَئِن»؛. رواه البخاري. 

ج) المس: اصطلاحاً هو أذية الجن للإنسان من خارج جسده أو من 
داخله أو منهما معا. وهو أعم من الصرع. 

د) السحر: السحر في اللغة: مم تخ صر شح را عع عترف 
الشيء عن وجهه. والسحر في الاصطلاح استجلاب معاونة الشيطان بضرب 

من التقرب إليه. وهو شرعاً: عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب. وقد 
تمرض أو ع أو تفرق بين المرء ء وزوجهء قال تعالى: #قِتَمَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا 
فَرفُوََ بو بَيْنَّ ألم وَرَوْحِهئ» [البقرة: 26٠١١‏ وقد أمرنا الله عز وجل - 
بالتعوذ من السحر وأهله فقال سبحانه: ومن كر النَقَّدسَتِ ف العقّد 
© رين كر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 469 (الفلق: 4. 0]. وقد وصف الله سبحانه 
وتعالى السحر بالعظيم عندما قال: #وَجَآهُو سِحر عَظِيرٍ © [الأعراف: .]1١5‏ 


*) الرقية الشرعية: الرقى :في اللغة : جمع رقية وهي : : اسم من الرقي 
يقال: رقى الراقي المريض برقية رقياً 'ورقيأًء وأصل رقى هو التعويذ يقول 
تعالى: «عَلة إدا بَمّتِ الاق (7]) وَل مَنْ رق 4007 [القيامة: 2.51 57] أي من 
يرقيه تنبيهاً إلى أنه لا ا يرقيه فيحميه» والراقي: صانع الرقية» أو 
صاحب الرقى» والمرقي: المريض الذي يقرأ عليهء والمرقاة: وسيلة الرقي. 
واصطلاحاً: الرقى هي ألفاظ معروفة مفهومةء يحدث بسببها الشفاء من 
الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة بإذن الله تعالى. قال ابن تيمية: الرقية 
نوع من الدعاء. وتكون الرقية من العين واللدغة والسحر والسم والألم 
والمرض والهم والغم والمس والجنون والفزع والصرع وغير ذلك . 


اعرف عدوك 
عرف عدو 7 
الإطار النظري والدراسات السايقة: 

سيعتمد البحث على عدة نظريات فى طرحه واستقصائه وأهدافه 
وضيافهه .ومن النظرياتك »التي يزى الباخلة أنها اثثوافن مير موصو الدراتة 
نظرية التغير الإجتماعي لم1 ععمقطك [وأءه5)» ونظرية الصراع الثقافي 
أعنالهده00 لهد])د0 ونظرية الاغتراب 11608008لى وقد فُسرت النظريات من 
عدة منطلقات يمكن ذكرها إجمالء مما يساهم في إضفاء نظرة حول مشكلة 
البحث. وبما أن المجتمعات على اختلاف أنواعها لا يمكن أن تستقر على 
حال من الأحوال» مما يجعلها تمر بعدة مراحل من التطور مما يؤدي إلى 
ظهور واقعات اجتماعية حديئة مغايرة للواقعات السابقة وقد تتولد عنها 
مشكللات اجتماعية جديدة. وحيث إن المجتمع السعودي كحال المجتمعات 
الأخرى التي تأثرت بالتطور التكنولوجى الذي تلى اكتشاف النفط وتصنيعه. 
فقا نائرت حسم مجالات القياة الاجشماعية بيك التطوو لدي كام على 
عنصر التخطيط الاجتماعي» مما أدى إلى تحسن ظروف المعيشة على 
مستوى جميع فئات المجتمع وأنماطه. على أن التكنولوجيا لم تؤد فقط إلى 
إحداث تغيرات عن طريقٌ التحول التدريجي في العلاقات الاقتصادية» وإنما 
شكلت التكنولوجيا والفكر العلمى الذي يعد دعامتها الأساسية نظرة جديدة 
إلى الحياة بدأت تتصارع مع الثقافة التقليدية. وذكر (جينزبرج) أن معظم 
أشكال التغير الاجتماعى هادفة» لأنها تصدر عن أفراد محددين من خلال 
عملية تغير اجتماعي يحل ويمكن أن تكون هذه الأفعال أو السلوكيات 
غير مخطط لها أصلاء لأنها لم يتوافر تنسيق فيما بين مفرداتهاء وربما يعيق 
بعضها البعض الآخر أو يشوهه كما يحدث في مواقف الصراع الاجتماعي 

من خلال المنطلقات الموضحة لاتجاهات نظرية التغير الاجتماعي 
وذلك بتطور الحياة الإنسانية من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات معقدة وما 
يترتب عليها من مشكلات التحضر التي تطرق إليها رواد علم الاجتماعء 
حيث أشاروا إلى حقيقة أن التغير لا يتوقف. فالتطور التكنولوجي إن لم 
يواكبه تطور في الثقافة المعنوية» فإنه يحدث فجوة تساعد في تزايد 


2 موقفنا من الشيطان 
المشكلات؛ حتى يتم تحقيق أكبر فرصة من التوافق بين الثقافة المادية 
والمعنوية للمجتمع . 

ونظراً لتعارض الأنساق القيمية» والاتجاهات والمواقف الأساسية بين 
ما هو سائد فى المجتمعات النامية وبين ما هو غالب فى المجتمعات 
المتقدمة والذي لا شك فيه أن ازدياد حجم الإصابة بالأمراض الروحية يؤدي 
إلى وجود نوع من الشقاق والتمزق تتحلل بمقتضاه العلاقات ونماذج السلوك 
ل الهيكل الاجتماعى لاختلاف العادات والتقاليد والنظرة إلى أسلوب 
الحياة:. وقد غدذ (سللي) ثلات ضور من الضراع:الثقافن الذي ينتج التيجة 
للتغير الاجتماعي» هي تصادم معايير وقيم ثقافات مختلفة». وعمليات 
التفاوت الاجتماعي؛ والصراع الثقافي وما يصاحب ذلك من نضوب العادات 
والتقاليد القديمة أمام القواعد الأخلاقية التي تمليها القواعد الرسمية التي تميز 
المجتمعات الحضرية. أما (ورث) فيرى مثلاً أن الصورة الواضحة للصراع 
الثقافي الذي يؤدي لمشكلات اجتماعية تنشأ فقط عندما يتشرب الفرد بنسقين 
متصارعين للقيم في وقت واحد بحيث يؤدي ذلك إلى الإحساس بالقلق 
وعدم الاطمئنان. 


وقد كان للتطور الاقتصادي والاجتماعي أثره على بعض القيم 
والعادات والتقاليد السائدة» حيث اكتسبت بعض سلبيات المجتمعات 
الرأسمالية مثل الاستغلال واللامساواة والفردية والأنانية والسلوك الاستهلاكي» 
وقد كان المجتمع السعودي قديماً ‏ رغم ندرة الموارد الاقتصادية وقسوة 
الحياة - على درجة عالية من الترابط والتكافل الاجتماعي الذي اتخذ شكل 
التحام أفراد العائلة بعضهم ببعض. ومما لا شك فيه أن معرفة التغيرات التي 
مر بها المجتمع ستعطي صورة واضحة لتفسير وتحليل خصائص المصابين 
بالأمراض الروحية . 

ووفقاً لأفكار نظرية الاغتراب فقد تحدث حالة الانفصال بين الشخصية 
الكلية والجوانب الدالة على الخبرات الخارجية» وذلك عند شعور الفرد 
بعدم القدرة على فهم الجوانب المختلفة التي تعتمد عليها حياته وسعادته. 


اعرف عدوك 
وإحساسه بأنه لا ب يستطيع أن ينجز سوى القليل من أهداف الحياة في 
الاعتماد عليه بصورة فعلية. 


ويقصد بالاغتراب عدم فهم الإنسان لما يجري في نفسهء وفي ما 
حوله» ثم عدم مشاركته في التخطيط لحياته » وعدم مشاركته في إدارة شؤون 
مجتمعه» وقضايا واقعه الذي يعيشهء مما يترتب عليه أن يأتي ناتجح جهده 
عموناة أن مارفا مع اهتماماته» أو مع إمكانياته؛ أو مع مصالحه 
المنشودة. وتتزايد فرص حدوث الاغتراب فى عصر معقد الأهداف كما 
هوحال عصرنا الراهن» عصر العولمة. 


وحيث إن موضوع البحث من الموضوعات التي لم تبحث من قبل 
فإنه سوف يتم التعرض لبعض الدراسات القريبة من موضوع البحث 
للاستفادة من طرحها ومناقشتها لبعض النتائج مع الأخذ بالاعتبار اختلافها في 
الشكل والمضمون والمحتوى حيث إن بعضها تركز على الأمراض النفسية 
وليس الروحية. ذكر (الرخاوي: ”*٠1١ه).‏ أنه نتيجة للمتغيرات السريعة 
والأفكار الجديدة؛ ومعطيات العلم الحديث» فقد تصعدت حدة صراع 
الإنسان مع نفسه ومع الآخرين من أجل البقاء» ونتج عن ذلك العديد من 
الظواهر المرضية التى أصابت النفس البشرية بالعقد والأزمات والأمراض 
النفسية» مما جعل للطبيب النفسي وظيفة هامة وخطيرة في حياة الإنسان 
المعاهي.: 


ويضيف الأحمدي بأنه رغم أن معظم الديانات والثقافات تتفق على 
ظاهرة المس والتلبس؛ إلا أن الجميع يعاني من كثرة الدجالين وضعف 
المؤهلين وتجاهل الأمراض النفسية الواضحة وأهمها: تعدد الشخصيات كما 
أن الديانات الأخرى تستخدم طرقاً مختلفة لإخراج الجان من الإنسان فمثلاً 
فى الهندوسية يستخدمون بعض الرقصات والأبخرة وأيضاً النصارى 
بممكدمون العاف الاين 


وفى دراسة عن السحر والمجتمع أعدتها الدكتورة سامية حسن 


22> موقفنا من الشيطان 
الساعاتي عام 1947م» والذي تطرقت فيه إلى السحر كظاهرة اجتماعية في 
المجتمع المصري وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية وقد أجرت دراسة ميدانية 
على مديئة القاهرة هدفها التعرف على ظاهرة السحرء بتطبيق أداتي استبيان» 
وخلصت النتائج الخاصة بالمشتغلين بالسحر إلى أنه يقوم به الذكر والأنفن 
على السواءء وأن أغلبية المشتغلين به ينتمون إلى الفئات العمرية  5١(‏ 
)©٠‏ سنةء وأن أغلبيتهم من الأميين ويستخدمون القرآن الكريم في مهنتهم. 
وأنهم يمارسونها كهواية» وأجمعوا على أن مهنتهم مفيدة. أما بالنسبة للنتائج 
الخاصة بالمترددين على السحرة» فقد خلصت إلى أن الإناث أكثر تردداً من 
الذكورء وأن غالبيتهم تنتمي إلى فئات السن ما بين ٠‏ إلى أقل من ٠ه‏ 
سنة» وأن أكثر من ثلثي المترددين هم من المسلمين؛ وأن حوالي ثلث 


المترددين من الأميين» وأغلبهم متزوجون» وموظفون». وأن أكتر في نصفهم ش 


لا يشعرون بفائدة من ترددهم» وأنهم يأتون بدافم حب الاستطلاع؛ وأن 
غالبية المترددين ينتمون إلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليمية . 


وفي دراسة أخرى عن السحر والدين للدكتورة سلوى علي سليم عام 
18امء كان هدف الدراسة هو التعرف على أثر السحر والدين على الحياة 
الاجتماعية» وذلك باستخدام طريقة تحليل مضمون فلمين يحتويان على 
ظاهرة السحر» والتغلب عليهما باللجوء إلى الدين» وهما فيلماً «الإنس 
والجن).؛ و«التعويذة). وقد خلصت الدراسة إلى أن الدين هو السند 
والعاصم الوحيد رن به من كل ما يواجههم من أفعال سحرية» سواء 
أكانت هذه الأفعال من صنع البشر أم من صنع الجان» وأن الجن يمكن أن 
يظهروا الجر ني أية تور 0 اليم 000 وا وعبرر 
والسيتعوة النعيية ل عن العمران والكثافة السكانية تسكنها الجان» 5 
أفعال السحر» وظهور الجن لم تعد تظهر وتتم ممارستها على مستوى 


عامة الناس فقطء أو في المناطق الريفية» بل يتم ممارستها الآن في المناطق 


الحضرية وبين أعلى المستويات الثقافية» وإن لسار 


اعرف عدوك 

لخلاصة العقول المصرية لايذائها يعنى ضمن ما يعنيه: أن هناك قوى خفية 
غير السحر والجن تحاول عرقلة المجتمع المصري ونموه الطبيعي من 
اتجاهات التحديث والتقدم؛ بحيث تكون مصر بدلاً من كونها حقلاً تزدهر 
في العقول وتتوهج لخدمة المجتمع؛ مقبرة للمواهب». وإن التفكير السحري 
الذي يعبر عن عدم تقدير حجم الواقع والتعامل معه لاستنباط الحلول 
العلمية له ما زال سائداًء وأنه نتيجة للتراث الثقافى الجمعى الذي يؤثر فى 
عملية التنشئة الاجتماعية ما زال يتمتع بقدرة فائقة على السيطرة في أنماط 
التفكير العلمي المكتسب نتيجة الدراسات المكثفة سواء في داخل مصر أو 
خارجها. 


يقول الدكتور موسى الجويسر ‏ طبيب العائلة في مركز الشامية الصحي 
بدولة الكويت عن حقيقة مس الجن للإنس: (لم أر قط 'في. حنياتي إنساناً 
يسكنه جني» غير أن التداخل بين المرض النفسي والاعتقاد بوجود الجن 
موجودء والمثال على ذلك أن مريض انفصام الشخصية يعاني من خلل في 
طريقة التفكير رغم أنه يأكل ويشرب بشكل عادي إلا أنه عندما يفكر ونسمع 
كلامه نجد أنه يقول وبجدية وبدون شعور بالكذب إن فلاناً يكلمني وبالأمس 
أفطرت مع فلان من الناس» والحقيقة أنه لم يخرج من المنزل بالإضافة إلى 
أنه يسمع أصواتاً لا يسمعها غيره في المكان. وكذلك يقول المتوهم 
بالإصابة بمس الجن إنه يشعر بعلامات مثل الخدر في الجسم في حين أن 
مثل هذه الأعراض نجدها في المريض النفسي» وهنا أطالب بتناول القضية 
بكل حرص و«أناة بين علماء الإسلام خاصة وأنها قضية في غاية الغموض 
ولا داعي لأن تعطي الكثير من الجهلة والمشعوذين الفرصة للكسب المادي 
السريع دون أن يجدوا من يرد عليهم بالحجة العلمية القاطعة). 

ويرد عليه المعالج أبو البراء بقوله: هذه هي المأساة التي يعيشها كثير 
من الأطباء النفسيين؛ ونصيحتي لكل طبيب نفسي مسلم أن يهتم بالجوانب 
الطبية النفسية ودراستهاء وأهم من ذلك كله أن يعتقد اعتقادا جازما بأن 
النصوص النقلية الصريحة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على هذه الأمراض 
وحقيقتها وتأثيراتهاء ويبقى اهتمام الطبيب النفسي المسلم ينصب على دراسة 


كي 1ت علد بسك 
الحالة المرضية وتشخيصها ولا يكون ذلك بمعزل عن الإيمان القطعي 
بالأمافن الررحيةة دولا مالع مطلفا أن رصاع القديي شين ملعتال 
بالقرآن ليستطيعا معا وفق الأصول الشرعية والمعايير الطبية من الوقوف على 
حقيقة الداء ووصف الدواء النافع بإذن الله تعالى» أما أن ننكر الأمراض 
الروحية: ونلقبها وراء. ظهورنا ونبدأ بتخلين كل الأعراض على أنها أعراض 
نفسية فهذا هو عين الخطأء وهذا لا يعني أنني أبرىء كثيراً من المعالجين 
ممن سلك هذا المسلك فأخذ يصف الدواء ويطلب صور الأشعة ويضع في 
عيادته الوسائل الطبية التعليمية ليشرح للمرضى عما يعانون منه من .أمراض 
روحية؛ وكلا الطرفين لن يفلحا مطلقا في تقديم العورن والمساعدة للمرضى 
النفسيين أو مرضى الأمراض الروحية؛ ومن هنا لا بد أن تكون الغاية 
والهدف للجميع الانتصار للحق». دون انتصار للذات» عند ذلك سوف ع 
الفائدة ونصبو وتتحقق المصلحة الشرعية للجميع سواء أكانوا أطباء أم 
معالجين أم مرضى وغيرهم. 

أما الدكتور ياسر عبدالقوي؛ فيضيف قائلاً: للمس أعراضه وآثاره التي 
تميزه وإن كانت تتشابه مع بعض الأعراض النفسية» وأحياناً يكون التشابه 
شديداً وأهل الخبرة والدراية فقط هم الذين يستطيعون التفريق بينهماء ولهذا 
يجب الحيطة والحذر الشديدان في التعامل مع الأعراض لإعطاء التشخيص 
الصحيح»ء وهذه الأعراض كثيرة» فمنها النفسية والجسمانية والروحية. 

أولاً: الأعراض النفسية: 


١‏ - نوبة الصرع: ويصف هذا العرض المحيطون به ويتميز صرع 
الجن الاتي: 

أ أسباب نوبة الصرع: هناك فلوو تناع :على اوور عله النوية مكل 
ضغط نفسي أو حزن شديد أو صدمة عصبية» أو بسبب سماع القرآن 
الكريم» أو ذكر الله» أو 0 من دروس العلم. أو الحديث عن أحوال 
الجن وعالمهم» أو شم , بعض الروائح التي يحبونها كالبخور مثلاء وأحيانا 
لا يكون بسبب واضح. 


اعرف عدوك 

ب - فقد وعي: إما أن يكون تاماً أو غير تام مصاحباً برعشة وارتجاف 
واخبلاط 7الأعفناء أولاء. ولكمة غاتنا لا يكون فم عضة لمان أو مولا 
إرادي» وهذا ما يفرقه غالبا عن الصرع العصبي . 

جَِِ نطق أو تكلم أثناء النوبة: قد يحدث نطق بصوت مختلف أو 
بطريقة مختلفة أثناء النوبة وغالباً ما يكون بطريقة مفهومة» وأحياناً لا يكون 
صوت وكلام وإنما بكاء وصراخ . 

د رسم المخ (تخطيط المخ) يكون سليماًء ولهذا فإن هذا الصرع 
يشبه إلى حد بعيد الصرع الهستيري لا الصرع العصبي. 

ه ‏ قراءة القرآن على المريض أثناء النوبة قد تساعد على إفاقته على 
غير العادة. 

؟ - تسلط الوساوس على المريض بصورة مكثفة: وهي الوساوس التي 
تصده عن الذكر والعبادة» أو تأمره بمعصية» أو تهيجه إلى إثم» أو تنفره 
من أهل الخير ومن أهله وزوجهء وهذه الوساوس غالباً يعبر عنها المريض 
أنها صادرة من نفسه أو من صوت في صدره. 

- الحزن والعصبية وانقباض الصدر في فترات كثيرة أثناء اليوم دون 
سبب واضح. ْ 

4 - العصبية الشديدة والاستثارة لأتفه الأسباب والتفوه بكلام لا يتذكره 
المريض بعد هدوئهء وهذا مصداق قول النبي في الحديث الصحيح لما 
نصح رجلاً غاضباً بأن يقول كلمة تذهب عنه ما يجد «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» . 

5 - الشرود الذهني المتكرر والذي يستغرق فترة ليست بالقصيرة من 
اليوم» فدائماً يشكو المريض بالمس من الشرود والتفكير في لا شيء» وربما 
يمكث الممسوس ساعة من الزمن شارداً حتى لا يشعر أنه قضى هذه الساعة 
وكأنه لم يعشها. 

5 السناق عضن الكخداف أقداء قعرة عي سواء أكاتت أفعالاً أم 


موقفنا من الشيطان 
اقوالاء. :ولا يتذكرها ماما وريما تعره وينككرنيا وقد قله 

- الخوف والهلع كثيراً ما ينتاب الممسوس: حالات خوف أو 
أحياناً هلع بين الحين والآخر وقد تستمر ولا سيما ليلآ» وكثيراً ما يكون 
الخوف شديداً يمنع من الحياة الطبيعية وكذا النوم الطبيعي. 

- الأرق: كثيراً ما ينتاب الممسوس إما في بداية النوم وإما في 
منتصف الليل . 

4 الفزع: أثناء النوم والأحلام المزعجة (الكوابيس) يشكو كثير من 

الممسوسين منهاء وأنها توقظهم من النوم. 

- صدود المرأة عن الزواج وكذا الرجل: كثيراً ما تتعرض 
الممسردة اريت الخطبة والزواج دون أسباب ظاهرية. 

إيثار 0 في الحمامات لمدة لوا هذا كرض كي 
وأماكن 00 

ثانياً: أعراض جسمانية : 

١‏ - الصداع: فهو مصاحب لمعظم حالات الم .وو .شديك. ولا تار 
بالآدؤية المتسكية » وكتيرا نا يرتبط بتعرض المريض للحزن أو الغضب أو 
00 لكر وم له أو لعدم ت: 1 تنفيذث رغباته» ولا يكون للصداع ما 

0 الظهر : آلام مؤخر الظهر مشتهرة عند الممسوسين وهي لا 
تعزى لأسباب عضوية . 
وغالباً تزداد عند الاستيقاظ . 

؛ - النزيف: والذي يعزى إلى الاستحاضة والتي كما فسرها النبي كلل 
إنها ركضة من ركضات الشيطان وليست حيضاً. 


اعرف عدوك 


ه ‏ آلام المعدة: أحياناً يشتكي منها الممسوس دون سبب عضوي 
ودائماً تكون في منطقة فم المعدة وأحياناً انتفاخ البطن. 

5 - تنميل في بعض الأعضاء (اليدين والقدمين وأحياناً الرأس 
واللسان) . 

ا - فقدان وظيفة بعض الأعضاء مثل (الشلل ‏ العمى الخرس - 
الصمم). وهذا الفقدان الوظيفي ليس له سبب عضوي على الإطلاق 
والأطباء يؤكدون أن العضو سليم تماماً. 

6 - آلام الجماع الجنسى وتقلص العضلات: هذه الأعراض تظهر من 
الممسوسة كنوع من أنواع إبعاد الجني الصارع لزوجها عنها. 

ثالثاً: أعراض روحية: 

ونقصد بها المتعلقة بجانب العبادة والصلة بالله تعالى: 

١‏ - الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وعن قراءة القرآن أو سماعه. 
وعن مجلس العلم وغيره. 
حاول الممسوس المواظبة على الذكر أو الصلاة أو قراءة القرآن أو سماعه. 

 *‏ الإغراض عن الطاعة والإقبال على المعاصي المتمثلة في التبرج 
والسفور - سماع الغناء والموسيقى وطاعة الهوى - حب اللهو ‏ البعد عن 

5 - تغير في السلوك. وهذا دائماً من جانب الزوج مع زوجه والزوجة 
مع زوجهاء حيث قد يحدث النفور وإذكاء جمرة الخلافات بينهما على أتفه 
الأسباب» وكثيراً ما يحدث تغير في السلوك الجنسي بين الزوجين نفور - 
إعراض - تعب أثناء ممارستها. 
(التشاؤم وتوقع المكروه دائماً - عدم الرضا بأقدار الله وسرعة اليأس والقنوط 
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من رحمة الله - أفكار تبث الحزن في نفس المريض وتبعد عنه حسن الظن 

53-1 خمول وكسل تجاه العبادات كالصلاة والذهاب إلى المساحد.» 
وقراءة الأذكار وغيرهاء وأحياناً كثرة النوم بالنهار والليل. 

إذن نخلص مما سبق إلى أهم الفروقات بين الأمراض النفسية وصرع 
الأرواح الخبيثة وذلك وفقاً للأمور التالية : 
اجتماعية وأمور متنوعة أخرى» بينما صرع الأرواح الخبيثة يكون نتيجة 
أسباب معينة كالإيذاء والسحر والعين والعشق ونحوه. 
والتصرف» بينما صرع الأرواح الخبيثة لحن لها نمط أو سلوك ميحدد. 

*) ب :حالات. المرضن_التفسى :غالبا ما :تكون الأعزامن سستمرة ومتناسية 
مع نوعية المرض الذي تعاني منه الحالة المرضية» بيئما مرضى صرع 
الأرواح الخبيئة تختلف تلك الأعراض وتتذبذب من فترة لأخرى . 

 )4‏ حالات المرض النفسي لا يظهر عليها أية أعراض أثناء الرقية 
الشرعية» وقد يشعرون براحة وسكينة» بينما مرضى صرع الأرواح الخبيثة 
تظهر عليهم تأثيرات وأعراض نتيجة الرقية الشرعية. 

 )‏ يتم تشخيص الأمراض النفسية بواسطة الأطباء النفسيين 
المتخصصين» وأما صرع الأرواح الخبيثة فيتم تشخيصها من قبل المعالج 
الحاذق المتمرس . 

؟) ‏ يتم علاج الأمراض النفسية لدى الأطباء النفسيين وكذلك 
الاستشفاء بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسئنة؛ وأما صرع الأرواح 
بها. 

) - كثير من الأمراض النفسية لا يتم أحياناً تحديد الأسباب الداعية 


اعرف عدوك 
متت 1 
لها كما مر معنا آنفاًء بينما مرضى صرع الأرواح الخبيثة تكون معلومة 
الأسباب في أغلب الأحيان. 

6) - النوبات التي تحصل لمرضى الأمراض النفسية طبيعتها تختلف 
كلية عن طبيعة مرضى صرع الأرواح الخبيثة . 

وهذه جملة من الأعراض العامة التي قد تحدد صرع الأرواح الخبيثة» 
وما جاءت هذه البنود إلا نتيجة للدراسة المتأنية المتبصرة لواقع المرضى» 
ولمن يعاني بمثل هذا النوع من المرضء» وهذه الخلاصة لا تعني مطلقا 
تنحية الأمراض النفسية جانباً» بل على العكس من ذلك تمامأء فلا بد من 
الاهتمام بكلا النوعين ‏ الأمراض الروحية»؛ والأمراض النفسية - حتى تتحقق 
المصلحة العامة للمسلمين. ناهيك عن أمر مهم جداً لا بد من الإشارة إليه 
تحت هذا العنوان وهو أنه لا يجوز مطلقا القياس من قبل المرضى وتحديد 
معاناتهم بناء على قراءة مثل تلك الأعراضء فلا بد من عرض الحالة 
المرضية أولا على المعالج الحاذق المتمرس المتخصص في مثل هذا النوع 
من الأمراض» ليستطيع أن يقف على الداء ومن ثم يصف الدواء النافع 
بإذن الله تعالى» وإلا فلا بد من تحويل الحالة إلى الطبيب النفسي المسلم 
المتمرس الحاذق الذي يملك الخبرة والدراية لمعرفة المعاناة النفسية للمريض 
ومن ثم يتخذ الإجراءات الطبية الخاصة في المتابعة والعلاج. 


الإجراءات المنهجية للبحث: 

اعتمد اليبحث على المنهج الوصفى باستخدام عدة طرق» هي طريقة 
الملاحظة بالمشاركة حيث تمت معايشة دور الرقية فى منطقة القصيمء 
حالات أصيبت بأمراض روحية. كما تم استخدام المقابلة غير المقننة مع 
بعض الرقاة الشرعيين للتعرف على ظروف الإصابة بالأمراض الروحية التي 
تقع للناس وأسبابها وآثارها وكيفية التغلب عليها وأهم الحلول التي يرون 
أهمية تطبيقها للحد من عواقبها. يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي 
تستهدف تصوير وتحليل وتقييم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين» 
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يغلب عليه صفة التحديد. تم تحليل البيانات باستخدام الأسلوب الكيفي 
الذي يسعى إلى وصف وتحليل الأحداث وربطها بسياقها الفكري والبناء 
الاجتماعى السائد فى المجتمع . 


عرض نتائج البحث: 


أولاً: الخصائص الاجتماعية للمصابين بالامراض الروحية: 

١‏ العمر: تبين من الملاحظة بالمشاركة ومن سؤال الرقاة أن أغلب 
المصابين بالأمراض الروحية تتراوح أعمارهم ما بين 4١ ٠١‏ سنةء ويمكن 
القول إن سن الشباب معرضين أكثر للإصابة بالأمراض الروحية؛ لأن هذه 
المرحلة تعد فترة قلق على النجاح» وعلى المستقبل وعلى بداية تكوين حياة 
عائلية؛ ثم الاستمرار فيهاء أي تنطوي على التفكير في الزواج» وتكوين 
الأسرةء ثم الرغبة في الاستقرار النفسي والعائلي. 

؟ - النوع: يكشف البحث أن غالبية المصابين بالأمراض الروحية هم 
من الإناث» حيث إنهن أكثر تردداً على الرقاة من الرجالء» وقد يكون 
السبب فى ذلك هو ميل الجن للتسلط عليهن لتغليبهن العاطفة» أو لقلة 
التخفيق : فنا نا عليين درطا واعاة: كير . 

 "“‏ الحالة الزواجية: أكثر من نصف المترددين على دور الرقية 
الشرعية وفقاً لآراء الرقاة هم من المتزوجين ثم يأتي العزاب» وتدل هذه 
النتيجة على أن المتزوجين أكثر الحالات إصابة» وقد يكون سبب ذلك أنهم 
أكثر تعرضاً للضغوط الاجتماعية والمتطلبات المترتبة على الزواج» وهذه 
النتيجة تتفق مع المتغير الخاص بالعمر. 

؛ - المستوى التعليمي: أغلب المترددين من المصابين بالأمراض 
الروحية هم من الأميين مع وجود المستويات التعليمية بما فيهم ذوو التعليم 
العالي ولكنهم. بنسنب أقل . 

ه ‏ العلاقات الاجتماعية: تبين من البحث أن المصابين بالأمراض 
الروحية لا يتمتعون بعلاقات اجتماعية مميزة مع الآخرين»: وقد يكون السبب 
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5 التكيف مع البيئة: يعاني المصابون بالأمراض الروحية من عدم 
تكيفهم مع بيئة الأسرة والعمل حيث إنهم لا يشعرون بالراحة داخل أسرهم 
أو عملهمء وهذا يدعم يبين معاناة المصابين من القلق والاضطرابات النفسية 
التي تجعلهم غير راضين عن واقعهم الأسرق والمهني . 

٠»‏ مدة الإصابة: أغلب المصابين بالأمراض الروحية يعانون من 
الإصابة منذ أكثر من خمس سنئواتء» وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على 
أن الأمراض الروحية من أشد الأمراض وقعاً على الإنسان حيث تحتاج إلى 
وقت طويل للاستشفاء منهاء ثم إنها أمراض غير ظاهرة ومتنقلة من عضو 
إلى آخر وهذا يدعم أهمية هذه الدراسة حيث إن تسليط الضوء على هذا 
الموضوع سوف يساعد الرقاة والمرضى والأطباء النفسيين على الوقوف على 
سمات المصابين بالأمراض الروحية والتعرف على وضعهم الاجتماعي» 
وذلك لإعطائهم نظرة خاصة تتفق مع حالاتهم باعتبار أنهم من الفئات 
للإصابة بها. 

6 وقت الإصابة : تزداد وقت الإصابة عند المصابين كَّ المساء من 
بعد الظهر إلى قبل دخول الفجر _» وهذا يتفق مع الفكرة العلمية بآن. أكثر 
الأوقات انتشاراً للأرواح السفلية في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. 

4 - أسباب الإصابة: السبب الرئيس في انتشار الأمراض الروحية هو 
ارتفاع الضغوط الاجتماعية» وقد يرجع ذلك إلى تبدلات المفاهيم وصعوبة 
وحين يرفض البعض هذه التبدلات وهذا التغير في المفاهيم فإنهم لا محالة 
سيواجهون أنواعاً مختلفة من العنت والضغوط التي تؤدي بدورها إلى الكابة 
والقلق والوساوس وضيق الصدر لدرجة العروف عن مباهج الحياة والإنكفاء 
على الذات بل واعتزال الناس والارتماء في أحضان اليأس والتفكير في 
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الخلاص من الحياة. كما جاء من ضمن الأسباب الإسراف فى ارتكاب 
المعاصي» وقلة التحصين بالأذكار والأوراد الشرعية» وإهمال الرلطك وميا 
لا شك فيه أن ملازمة الأذكار الشرعية المطلقة والمقيدة كأذكار الصباح 
والمساء والنوم» ودخول البيت» والخروج منه والركوب والتسبيح والتهليل 
والاستغفارء لها أثر بالغ في حفظ الإنسان مما يكره ويحاذر. وقد ذكر من 
الأسبات أيضا'العين والحسد: والعش والسحينة ققد تظهن أعتراضن الحسيد 
على المال والبدن والعيال بحسب مكوناتهاء فإذا وقع على النفس يصاب 
صاحبها بشيء من أمراض النفس» كأن يصاب بالصدود عن الذهاب إلى 
الكلية أو المدرسة أو العمل» أو يصد عن تلقي العلم ومدارسته واستذكاره 
وتحصيله واستيعابه» وتقل درجة ذكائه وحفظهء. وقد يصاب بميل للانطواء 
والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في المعيشة» بل قد يشعر بعدم حب 
ووفاء وإخلاص أقرب وأحب الناس 4 وقد يجد في نفسه ميلاً للاعتداء 
على الآخرين» وقد يصير من طبعه العناد؛ ويميل إلى عدم الاهتمام بمظهره 
وملبسه. ولا يألفه أهله وأحبابه وأصحابه» ويسيطر عليه الإحساس بالضيق 
والزهق» ويشعر بالاختناق ويصير لا يستقر له حال أو فكر أو مقال. 


ويؤكد الباحث الاجتماعي العتيبي على أن الخادمة داء عظيم في هذا 
العصر الذي انتشر فيه السحر؛ فبعضهن يأتين من بلادهم وقد غرر بهن 
لعمل السحر من أجل تسخير أهل البيت» أو حب انتقام من التسلط وكثرة 
الضغوط والعمل» أو للتقرب إلى الشياطين؛ لذا يجب أخذ الحذرء وعدم 
إعطاء الثقة الكاملة للخادمات بالمنزل خصوصاً مع الأبناء. هذا ويتفق كثير 
من المصابين والرقاة على تأثير هذه الفئة في بعض أعمال الشعوذة والسحر. 

ويزعم الشريف أنه شهد بنفسه علاج أمراض عضوية بالرقية كالسرطان 
والذئبة الحمراء والروماتويد وتسمم الدم والإجهاض المتكرر وضمور خلايا 
المخ باستخدام التلاوة والأدعية والعسل والحبة السوداء وزيت الزيتون وماء 
زمزم وأحياناً بالحجامة أو تعديل أسلوب التغذية أو ممارسة أنواع خفيفة من 
الرياضة» داعياً المسؤولين عن القطاع الصحي إلى تشجيع هذا النوع من 
العلاج والسماح بإنشاء مراكز مرخصة للعلاج لما يتضمنه منفعة عظيمة للناس 


اعرف عدوك 5 

عامة وللمرضى بصفة خاصة على حد تعبيره» واصفاً هذا النوع من العلاج 
بأنه لا يتضمن أية آثار سلبية وفي الجانب الآخر يبين عظمة هذا الدين 
وتكامله واهتمامه بجميع مناحي الحياة . 


ويمكن القول أن الإغراق في تشخيص السحر والعين وأثر الجن قد 
يؤدي إلى انتشار الاعتقاد لدى كثير من بسطاء الناس في الأوهام والأساطير 
والمبالغة في تعليل حركاتهم وسكناتهم بأنها مرتبطة بأثر الجن أو السحر أو 
العين مما يؤدي إلى زعزعة معنى الإيمان عند الناس . 

وقد جاء بعد ذلك الأسباب النفسية وهذا يتفق مع ما أكده أخصائي 
نفسي وخبير في القضايا النفسية أن زيادة حالات الاكتئاب النفسي ترجع إلى 
زيادة الضغوط النفسية وتعدد وتنوع المشكلات الاجتماعية وعدم قدرة بعض 
الناس على التعايش مع مشاكله وهو يؤدي إلى أعراض نفسية مشيراً إلى أن 
استفحال بعض هذه الحالات عائد إلى عدم زيارة عيادات الأمراض النفسية 
خجلا وهو ما يساهم في تفاقم الحاللات. 

كما يدعم الفكرة الدوسري حيث يشير إلى ضرورة الطب النفسي في 
بعض الحالات» حيث يساعد الطب النفسى الراقى فى علاجهاء فالبعض قد 
العديدة التى انتشرت فى الأونة الأخيرة بسبب بعد كثير من المسلمين عن 
ذكر الله وعن الصلاة . 

فكما أوضح تقرير البنك الدولي لعام 199١م»‏ والتقرير العالمي 
الخاص بالصحة النفسيةء الذي قدم إلى الأمم المتحدة في عام 1998١م,‏ 
اشح الخال برصد 0 0 اللنممية الدق أجريٍ في عام 00 
مور ع ارقن مسن مان عباء الم قن ظنى لصفل العالمي, 7 

من المتوقع أن تر تفع هذه النسبة إلى ١‏ يحلول سئة ”ل 

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض هو واحد من ضمن 
عشرة أمراض سوف تسبب الإعاقة بين الشباب فى القرن الحادي والعشرين» 
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ققلى شميل المفال نسية اتتثيار فرفن الاكتكاب: فى الولايات المتحدة 


الأمريكية تصل إلى حوالي »/١5‏ فهناك أكثر من أربعة ملايين مواطن 
أمريكي يعانون من الاكتئاب المزمن» والذي لا يستجيب للعلاجات التقليدية 
مثل الأدوية المضادة للاكتئاب أو العلاج النفسي عن طريق العلاج المعرفي» 
وكذلك عن طريق الجلسات الكهربائية. 


كما أنه في بريطانيا تقول آخر الإحصائيات: إن نسبة مرض الاكتئاب 
وصلت إلى 2/١7‏ ومن ثم يأتى دور التنشئة والتربية الاجتماعية حيث إن 
دورها أخطر من دور التعليم فإذا كان أفراد الأسرة يلجأون إلى تخويف 
أطفالهم وضبط سولكهم عن طريق مؤثرات سحرية أو خرافية مثل التهديد 
بالمارد» والعفريت» والأشباح» والأرواح الشريرة كما يرددون أمام الأطفال 
تعبيرات تعلن عن رعبهم الشديد وذعرهم العنيف من شر الحسدء وبأس 
العين التي تهدد حياتهم وحياة أطفالهم وتلاحقهم فى كل مكان وكل وقت» 
ولذلك نسمعهم يقولون على مسمع من أطفالهم محذرين «العين تكسر 
الحجر نصفين»»: و«انتبه لا تأتيك أم العوافي؟ فإن الأطفال ينشأون متشربين 
بهذه الأفكار والمعتقدات في الأمراض الروحية» وما يتعلق به من أفكار 
كالعين والحسد. وتختلف تنشئة الأسر السالفة الذكر لأبنائها عن أسر توصل 
لأبنائها قيمأء وأفكاراً. وعاداتٍ مختلفة» فهي تربيهم متشربين بالإيمان 
بقدرة الله التي تفوق قدرات البشرء كما أنها تربيهم على التفكير العلمي 
والإيمان بالعلم» وبحل مشكلاتهم بالطرق والأساليب المنطقية السليمة» 
وربط الأسباب بالمسببات. 


٠‏ - الحلول المقترحة للحد من الإصابة بالأمراض الروحية: أهم 
المقترحات التي ذكرت قراءة القرآن الكريم والتحصن بالأذكار الشرعية» 
وأهميته تتضح بأنه يساهم مساهمة فعالة في طرد جميع ما يعتري الإنسان من 
وساوس الشيطان ويرفع من معنوياته ويدخل عليه السرور. ثم يأتي مقترح 
توعية الناس بأخطار الإصابة بالأمراض الروحية؛ حيث إن مقترح التوعية من 
المقترحات التي قد تجدي في حالة تكثيفه في وسائل الإعلام بأنواعها 
المختلفة» وعن طريق الوسائل المؤثرة كخطبة الجمعة» وكالمحاضرات في 
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المدارس الثانوية والكليات مع التأكيد على صيانة الأعراض وعدم الانجراف 
خلف الشهواتء, ثم المداومة على الرقية الشرعية» ويليه مقترح عدم المبالغة 
بالزينة والأخذ بالماديات» ومراجعة العيادة النفسية؛» ومقترح الحرص على 
استغلال الوقت والتمسك بأعمال الخير والبرء ومقترح الاستمتاع بالحياة 
وإدخال السرور على النفس . 


ثانياً: تحليل حالات طريقة دراسة الحالة: 

الحالة الأولى: استخدم الأدوية النفسية ثم الرقية الشرعية مع العلاج 
الشعبي : 

المريض الأول: أستاذ جامعي أصيب بحالة نفسية بدأ يكره فيها عملهء 
وينعزل عن المجتمع وعن الزملاء؛ ويجد فجوة بينه وبين طلابه» وعلى 
إثرها زار العيادة النفسية» وحصل على الأدوية المناسبة؛ وشعر بتحسن طيب 
في البداية» ثم ما لبث وعادت الأمورء ثم راجع دور الرقية ولكنها متقطعة 
ثم عاد للطب النفسي. وأنهكه العلاج كما يقول حيث يشعر بأنه ثقيل في 
كل شيءء حتى وزنه ثقل» وأصبح أقرب إلى البلادة» ثم رجع إلى الرقية 
ولكن المكثفة» فتبين لاحقاً وجود أعراض العين والحسد والمس» وشرع 
فى المعالجة ولا يزال» والأمر تحسن كثيراً لكنه يقول: إن مشكلة الإصابة 
البعيدة الطويلة تش على أن يفارقه الجن الساكن الجسد إلا بعد الدعوة 
والتضييق والرقية والأعشاب التي يكرهونهاء وقال: هو لا يلوم الطب 
النفسي ولا الرقاة؛ لأن الموضوع بيد الله؛ وهو أعلم بحالته؛ لكنه يلوم 
المجتمع الذي لم يعطه الفرصةء. فقد كانت تمر عليه حالات لا يعذرونه 
فيهاء حيث يصاب بمواقف عجيبة وغريبة عند الاجتماعات والزيارات» 
وتتغير نفسيته بسرعة» ويغضب بسرعة. يقول: عندما أستمع للرقية أشعر 
بتحركات غريبة في بعض المواضعء وتغير في كيميائية جسمي» مع أنني 
استمررت على الأدوية النفسية لمدة سبع سئوات إلا أن الحالة بقيت كما 
هي . . يقول ولا زلت أؤمن بأن الطب النفسي له دور كبير في علاج كثير من 
الحالات وإعادة كيان الإنسان إلى واقعه الاجتماعي. وبعدها بفترة بسيطة 


موقفنا من الشيطان 
م ابيب 7777 79707 
ظهرت عندي الحساسية ضد العطور وظهرت البثور في رأسي وصدري» 
ويزداد ألمها وتلتهب إذا شممت عطوراً غير دهن العود الاملو. ذهبت إلى 
رقاة كثر وكنت أشعر براحة وانشراح عند القراءة لكن بعد 0 الأحوال 
كما كانت. استخدمت العلاج النفسي ضد الاكتئاب» ثم أصبحت قليل 
الاهتمام أو الاكتراث بالآخرين» وثقيل النفس والحركة» وكنت إذا رأيت 
نفسي كأن بصري يكون شاخصاًء ويتضح أثر الإجهاد علي سريعاً. ويكثر 
كلامي وهرجي وعدم مبالاتي» ويصبح حتى في كلامي بطء من جراء أثر 
العلاج. وكنت أشعر بحالة تنميل بالأصابع» ثم إذا أويت إلى الفراش للنوم 
صحوت بعد دقائق وكأني نمت كثيراً وحصل أنه لا أستطيع النوم بالليل رغم 
التعب والإرهاق وأذهب إلى المستوصف ويعطونني المغذي والمهدي ثم 
أنام. وترجع لي نفسي المتزنة» وأصبح إنساناً فعالاً وواثقاً ومنطلقاًء ثم ما 
ألبث فترة حتى تعود الأمور كما كانت؛ فأشعر بتحرك غريب في البطن 
وتعب» وكذلك الحال فى دهن العورة دائماً أشعر بتحركات وتغيرات عندما 
أفعل ذلك» غير مرتاح وأشعر بالضيقء وأحياناً أفكر بالانتقال إلى عمل آخر 
لشعوري بالضيق في العمل ثم تأتي فترة أقول: لا لن أنقل وأحب عملي 
وأحب أهلي وهكذا دواليك. وكذلك الحال بالأسرة نصبح نحب ونهتم 
ببعض ثم ما تلبث الأمور ترجع كما كانت. أكون منشرحاً وأحياناً أكون 
منقبضاً وأحياناً لا أحب الناس. وأخشى مواجهتهم؛ وأحياناً أكون منفتحا 
وعندي ثقة بالنفس» وأحب الناس» وأكون بشوشأً معهم. وكثيراً ما يضايقني 
عدم حب حضور الاجتماعات الكبيرة كالأعراس والاحتفالات والعزائم. 
يقول: رأسي دهني وإذا لم أستحم ليومين تصدر منه رائحة كبريتية. عندما 
أسمع آيات الحرق أشعر بتحركات غريبة وتغيرات في الجسم لا يمكن 
وصفهاء ولكنها تؤكد وجود العارضء» مثل طقطقة بالرأس حول الأذنين» 
ودبيان مثل العنكبوت على الوجه وتحركات في العورة ونغز في الجنب 
الأيسر مكان الكلية تقريباً. يقول: أولادي وبناتي أصبحوا مثلي فهم جداً 
بطيئون ولا يحبون الاجتماعات. ويراعون النواحى الشكلية بدرجة كبيرة» 
وثقتهم بأنفسهم قليلة» وبعضهم عنده نوبات من الخوف اللاطبيعي. أشعر 


اعرف عدوك 

ابم 7172 7ت 
بثقل في الرأس كأن عليه طاقية» وأحياناً تنتقل من مكان إلى آخر. وأحياناً 
أشعر كأن برأسي كهرباء وتضايقني الأصوات شبه العالية. ملاحظتي شديدة 
وأحياناً أقرأ أفكار الآخرين. يقول: اضطررت إلى أن أستخدم 5 نسي 
وأسرتي طريقة الضغط على الأوداج حتى نحتفظ بتوازننا لما يصيبنا من تعب 
وانطواء شديد وخاصة أيام الاختبارات. كانت تأتيني أفكار عجيبة وغريبة 


المريض الثاني : حالة إمرأة متزوجة شعرت بالآلام منذ أن كانت طفلة 
حينما كانوا يقارنون طولها ووزنها بأمثالها من الأطفال» واستمر التعب 
والإعياء عليها حتى تجاوزت العشرين عاماً. طرقت باب الرقية بعد أخذها 
للعلاج النفسي لمدة سنة كاملة وتركته حيث لم تجد النفع المطلوب. ثم 
بدأت تشرب الماء المرقي فخفت عنها الالام كضيقة الصدر والصداع 
والخوف وآلام البطن والظهر والنسيان الشديد وآلام في الساقين والرجلين» 
ووسواس بالوضوء واكتئاب» وكثرة خروج النمل والصراصير في المنزل» 
وعدم النوم لفترة طويلة وكره الصلاة وأهل الخير. وبعد الرقية والدعاء 
خفت عنها كثير من الالام. 


المريض الثالث: شاب عمر (78) سنة غير متزوجء يعاني من جواثيم 
مستمرة منذ ما يزيد على ستة عشر عاماًء ثم تطور الأمر إلى الصرع 
والتخبط بكلام غير مفهوم. ذهب للرقية وكان الراقي يضرب الساكن في 
الجسد وينطق على لسانه ويعد بالخروج أحياناً ويستهتر أحياناً. وبعد فترة 
تحسن إلى حد ما فقل عنده الصرعء ثم بدأ يسمع الرقية بسماعات الأذن» 
وكان يشعر بتحركات غريبة في مواضع من جسمه مثل البطن والظهر وكذلك 
تنميل في معظم جسمه واهتزازات في أماكن متفرقة . 


وأجاب أحد المتخصصين فى الطب النفسي عن هذه الحالة قائلا بأن 
المس من الشيطان ثابت في القرآن والسنة» وعلاجه الرقية الشرعية» وأن من 
ملاحظاتي ومعايشتي لبعض الحالات المصابة بالمس والعين أنها تعامل على 
أنها مريضة نفسياء والصحيح أنها مصابة بمرض روحي وتتمائل للشفاء 
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وبعضها شفيت بفضل المداومة على الرقية والعلاجات المجربة لطرد الأرواح 
السفلية. والغريب أن من الأطباء النفسيين من يجزم بأن أكثر من يترددون 


وفي حديث خاص مع أحد الرقاة يقول: أستقطع من وقت راحتي 
وإجازتي للمساعدة في الرقية لما أشاهده من معاناة أولئك المرضى» ونشاهد 
يام أعجنيا: شماه "العم أله والينة يما حجر غنه عقن الطب اللفندنة 
وهناك أطباء معروفون لا ينكرون ذلك أمثال الدكتور طارق الحبيب في 
كتاباته» ولكن على الجميع تحري الثقاة والبعد عن الدجالين فهي سهلة 
الامتهان. 


ويضيف معالج آخر قائلاً: إن بعض الأطباء النفسيين لا يفرقون بين 
الأمراض الروحية التي سببها في الغالب الجن والشياطين وحسد ابن آدم. 
وبين الأمراض النفسية التى سببتها ضغوط الحياة العامة» فيعتقدون أن الكل 
سواء وهي أمراض 550 ولا .بد أن تعالج بالأدوية النفسية والجلسات 
السلوكية المعرفية في عياداتهم, والصواب أن زوال الألم النفسي بالمريض 
مرضاً روحياً هو بزوال السبب» وهو العين مثلآء وعلاجها بالرقية الشرعية 
لأخين: 


تكفيه جلسة واحدة ولا جلسات» ولكن البعض قد يرقى مرة واحدة ثم 
يقول: ليس بك شيء»ء مع أن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل» فكثير من 
الذين تمت مقابلتهم كانوا يقولون بأنه لم يبدأ التأثر معهم إلا بعد فترة من 
. الرقية والتحصين والاستمرار بتناول الأعشاب والعلاجات التى ترهق الجان 
حتى خارت قواهم وظهروا على حقيقتهم فكثير من الناس مخدوعون جدا 
بذلك وحتى بعض الأطباء قد يأخذون المسألة على أنها تشخيص بسيط» 
لكن التعامل مع الجان من أشد الأمور التي ينبغي على المبتلي أن يصبر 
عليها ويتحملها ويستعين بالله تعالى. 


اعرف عدوك 


الحالة الثانية: استخدموا الرقية في البداية ثم اكتفوا بالعلاج النفسي 
فقط : 


المريض الأول: شاب من طلاب العلم الشرعي». مشكلته بدأت 
صبيحة الزواج» حيث لم يرتح لزوجته» ولم يرغب في الإفطارء ولم تدخل 
زوجته قلبه من البداية. في الليلة الثانية أراد أن يأتي أهله لكنه لم يستطع 
وتعب نفسيأًء وبعد أسبوع تخللته دورة شهرية حصل له انتصاب ثم خفت 
الحالة والكآبة ولكنها لم تنقطع» وكان لا يحب أن يكلم أعذا! لمدة شبهر 
تقريباًء بدأ يأتيه شعور بالحزن على فترات يمنعه من إتيان أهله - مضى على 
هذا الوضع خمس سنوات - عندة الآن طفلان»:يذكر في المراخل الأولى 
من الزواج أنه رأى في المنام رأس ثعبان أو حية على سريره. يشعر كل 
ثلاثة شهور بمغص يتكرر بالبطن» ونومه ثقيل» ومعاشرته لأهله قليلة مرة 
في الأسبوع مع قذف سريعء وذلك لأسباب لا يعلمهاء مع أنه لديه رغبة 
لكنه يصد عن ذلك. ذهب إلى أطباء كثيرين في عدة دول» وأخذ علاجا 
نفشَيَاً. ولكن حالته لم تتغير رغم استمراره على العلاج» وكان تشخيص 
الحالة اكتثاباً نفسياً (وهو خلل في كيمياء الدماغ يتعلق بمادة تعرف باسم 
سيروتنين)؛ ونصح بأخذ علاج إفكسر وأنافرانيل لمدة أربعة شهور كمرحلة 
رلك 


المريض الثانى: فتاة تشعر بخوف شديد وضيق التنفس وزيادة في 
ضربات القلب منذ ما يقارب )١7(‏ سنة. شخص الأطباء حالتها بأنها مصابة 
بمرض نفسي» أخذت أدوية نفسية ولم تجد فائدة تذكر. أحلامها دائماً 
تصدق.» تقرأ أدعية الرقية وسورة البقرة ولم تحس بتغير. قبل سبع سنوات 
وهي تشرع بالنوم رأت انا كيزا لونه بيقن جداً أحد عينيه نازلة كأنها 
محروقة وهو ينظر إليها. بعد ذلك بدأت تعاني من دوار شبه مستمر. أرادت 
الحج وأخذت علاجاً نفسياً وشعرت بأنه خف الألم عليها كثيرأء ولكنها لما 
رجعت من الحج انتكست ولا تعرف السبب على الرغم من استمراراها بأخذ 
العلاج . قال لها البعض: إن عندها عارضاً» وتبحث عن تشخيص أو علاج 
لحالتها . 
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المريض الثالث: فتاة شاجرها والدها قبل عشر سنوات ليلاً» وشعرت 
بتلبس من الجن. أصبحت تصيح وتضرب كل أحد يقترب منها. تشعر 
بضيقة قوية وخوف شديدء وتخاف حتى من الأطفال إذا صارخوا في 
وجههاء ٠‏ مع أنها كانت من قبل لا تعرف الخوف. ذهبت للرقية وجربتها 
بنفسها ثم تحسنت حالتها. استقالت من ثلاث وظائف» ولا تعرف سبب 
تقديمها للاستقالة» وتشعر بالندم على ذلك بسبب شعورها بالضيق والكدر. 
ذهبت للطبيب النفسي وأعطاها علاجاً ولكنها لم تستفد منهء وتقول: | 
ظهر بعد العلاج بقع سوداء تحت عينيها. 

يقل أحد الاستشاريين التفسيينة* :إن "العضاتب: بالسعر أن السية أو 
المس عندما يراجع إحدى العيادات النفسية المتخصصة ويستخدم بعض 
العلاجات النفسية فإنه يستفيد لأن العارض الروحى ربما أدى إلى بعض 
الخلل العضوي ولو أخذ بالرقية لكانت النتائج افقنل + وقد تستمر المعاناة 
النفسية زمناً طويلاً وتزداد يوماً بعد يوم؛ فيتوغل المرض النفسي في نفس 
المريض وشخصيته وعقلهء ويمتد أثزه إلى أهله ومن حوله وعملهء 
يخدع المريض نفسه بتكرار الذهاب للمعالجين بالرقية والتنقل بينهم لعلهم 
يكتشفون فيه سحراً أو عيئاً أو مساً مع علمه وقناعته الداخلية بخلوّه من 
ذلك. ولكن هربا من مواجهة المحيط الاجتماعي ولوم الضميرء 
للطب النفسي . 

تاللانيي يغلت الانظنك سيكو الأدوق :زالاخرف مدافية طلل اللررع 
والنفس من ذلك الذي يدعي علاج أسقام لا يفرق بينهاء فالفصام والقلق 
والاكتئاب والوسواس القهري وغيرها من أمراض النفس لا يعرفها إلا من 
درسها وخبر أعراضها ومارس علاجها. 


الحالة الثالثة: بدأ بالعلاج النفسي والرقية ثم 
المريض الأول: شرس الحوار والطباع» له من الأبناء عشرة» لا يهمه 


وضعهم» ولا يساك عنهم ء كثير الشكوك بمن هم حوله. يكذب ولا يبالي . 
وكزه: النادن + يغسر «الملن :من الحياةء* لآبها لا تساؤى تيك بالشينة لدع كما 


اعرف عدوك 1 

أنه يتهم أهله وأبناءه ورزوحته بعدم الوفاء والغدر. أصبح الزمن لا قيمة له 
عنذده» ولا يهتم بشيء» كل يوم لا يأتي بجديد» مثل الذي سبقه» يعيش 
على هامش الحياة. لا يشعر بمن حوله. ولا يعطيهم حقهم من التفكير أو 
المسؤولية؛ ذاكرته تخونه وقد كانت لماحة وقوية من قبل. 


يقول: إنني ذهبت إلى الطبيب النفسي الحاذق وقال لي: هذا مرض 
افش نلك اله ! أرحو اق يتن مك عحوى لر فلن فى هاف 
النسيان لبضع الوقت ثم أعود من د إلى عالم الواقع. 5 
النفسي: نعم أتفق معك تماما فحالتك ليست بحاجة لبضع حبوب مضادة 
للاكتئاب» ولكنها بحاجة لعلاج نفسي» وهو فعّال تماماً مثل الأدوية لكن 
المشكلة في أن المتخصصين في علم النفس العيادي وفي العلاج النفسي 
قليلون؛ حاول أن تبحث عن عيادة نفسية للعلاج النفسي وليس بضع دقائق 
مع الطبيب يصف لك بها دواء مضادا للاكتئاب وهو مشغول البال. 


ثم بعد ذلك ذهب المريض إلى الراقي» ولم يستفد كثيراء فترك الرقية 
كما هو الحال بالأدوية النفسية. أما المعالج بالقرآن فيقول: إن هناك من 
لديهم أمراض نفسية مردها إلى العوامل السيكلوجية وهم بحاجة إلى طبيب 
نفسي مختص» وبالإضافة إلى مراجعتهم للعيادات النفسية؛ فإنه يفضل لهم 
استخدام الرقية؛ لأن الأمراض النفسية في الغالب أنها تفعل من عوامل القلق 
النفسي وعدم الركون إلى الدعة والاستقرار وتجعل الإنسان في حالة من 
الضعف:» :زيما كان .ذلك مدخلا إلى 'الشيطان: إذن تخلصض إلى أنه لا 
تعارض بين العلاج الروحي مع العلاج البدني؛ وكلاهما مكمل للآخر. 
والإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب» ومن الأسباب التداوي. 


العريقئن الكات: شاب أعزب» يعمل في القطاع العسكريء كان بارا 
بوالديه» تسكن أسرته في قرية. اشتهر بوقوفه مع والده وأهل القرية» كانوا 
دائماً يقارنون أبناءهم به ويلومونهم لماذا لم يكونوا مثله. بدأت حالته 
بشعوره بالخوف والقلق والغيرة الكبيرة والشك رغم أنه غير متزوج. لم يكن 
له دراية ومعرفة بآثار العين. شخص الطبيب النفسي مرضه بالوسواس 
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القهري. وبدأ بأخذ عقار البوزاك للاكتئاب. يقول: أحس بنوع من الراحة 
ولكن ليست التو يتمناهاء وزاد وزنه وكثر كلامه» لكنه لا يزال يشعر بأنه 
إذا ذهب إلى أهله بقريته تعود به الأعراض . استمر العلاج النفسى لمدة 


المريض الثالث: منذ سنة يعاني من ضيق في النفسء» ونفور من 
الطاعات» وحزن وبكاء» وهم وغمء وأحلام مفزعة وكوابيس وعندم الشعور 
بالنفس». وكأن أحداً يسيطر عليه وآلام بالرأس وبرودة عجيبة فى جسمه ) 
وشعور بالخوف والقلق المستمر وآلام الحلق والمعدة وانتفاخ بهاء ونفور 
من الدراسة ومن الحياة بصفة عامة. اكتئاب عجيب الشعور بالذنب وعدم 
الرغبة في الحياةء يرى أشياء غريبة تمر بجانبه أشياء صغيرة سوداء وأشياء 
مثل الضوء تختفى بسرعة. أغلب أحلامه حيات وسحالىء ويشعر بحركات 
مستمرة وغريبة فى جسمه. عمل فحوصات بالمستشفيات ولكن دون 
جدوى. والذي يؤرقه آلام بالقلب وخفقات غير طبيعي تكدر المزاج. يشعر 
بتشويش بالذهن» ويفكر كثيراً بالموت. عندما يستمع لشريط الرقية الشرعية 
حلاً لمشكلته؟ 


قد نجد أن العامل المشترك بين الأمراض الثلاثة السابقة تأذي المريض 
من القرآن الكريم؛ فالنفسي والعضوي لا يتأذى» والروحي يتأذى. ينبغي 
ا ل النفسيين 0 التسرع في التشخيص» فليس من الأمانة التسرع 


اي 7 
الضروري الجمع بين أخذ الدواء الذي يصرفه الطبيب المتخصص وبي 
الدعاء وقراءة القرآن والرقية الشرعية التى علمنا إياها رسول الله ككل فكل هذا 
نن آغر انهه آما الأنخل بشلء مع إهمال باق االأشياء فهو من قبل التنائضن + 
فالإنسان جسد ونفسء. ولا يمكن الفصل بينهماء وللجسد ما يفيده؛» وللنفس 
ما يلائمها. 


اعرف عدوك فق 

إذن لو قلنا: إننا يجب ألا نستخدم إلا القرآن في الاستشفاء لأخطأنا 
ويخطئنا في ذلك فعل الرسول كَل بأنه أخذ بالأسباب المادية أيضاً في علاج 
تقنيه) وه الحامة «.ومت الأعشات: التق :وضنانا بها وايفا لو فلناة إن 
استخدام الأسباب المادية وحدها تكفي لأخطأنا لنفس الأسباب السابقة. 


ومن ذلك يتبين خطأ كثير من الناس الذين لا يلجؤون لعلاج عللهم 
العضوية بالقرآن إلا عندما لا ينفع العلاج بالدواءء فالأصوب في كل ما 
أسلفناه المبادرة في الجمع بين القرآن والدواء. 


ولا ينكر الدكتور هدير مير استشاري علاج الأورام بالأاشعة والمدير 
الطبي لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة العلاج بالقرآن والرقية حيث يقول: 
إن الطب الحديث لا ينفى قدرة الله فى الشفاء لكنه يعترض قول الرقاة فى 


ترك العلاج الكيميائي خاصة مريض الورم السرطاني والاكتفاء بالرقية وإنما 
هما مكملان لبعضهما ويمكن من خلاله أن يشفى المريض . 


الرقية ليسيت محصورة فى المس والسحر والعين» وأن العلااجات 
النفسية تفيد في علاج الأعراض ولو كانت الحالة ناتجة عن عين ونحوها. 


- قصر التداوي من العلل النفسية على الرقية فقط وإهمال التداوي 
بالعلاجات المباحة من أدوية وغيرها مخالف لمقاصد الشريعة التي أباحت 
التداوي بالمباح سواء للعلل الجسدية أو النفسية» ويشهد على هذا حديث 
الرسول - كل -: «التّلبِيئَة مُجِمّةٌ لِفْوَادٍ المريض» تَذْمَبُ بِبَعْض الحُرْن؛ رواه 
البخاري . 1 ْ 


والتلبيئة : نوع من الطعام. 


- إذا أصيب الإنسان بمرض فإن السبيل التى دعت إليه الشريعة هي 
الرجوع إلى المختصين من الأطباءء فإذا لم يجد العلاج الطبي فإن من 
المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي. فيضم إليه العلاج 
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كر ماك 
الروحي من مثل الأدعية والأذكار وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط 
النفس الشريرة المؤثرة عليه. 

ويضيف الراقي مانع المانع: أنه يجب في البداية التحقق من عدم 
الإصابة بالأمراض العضوية» ثم نبحث هل الإصابة نفسية وهي مسألة يقررها 
الطبيب النفسي. ثم بعد ذلك ننظر في احتمالية الإصابة بالأمراض الروحية. 
لأن الأمراض الروحية والاختلال الباطنى أصعب بكثير من الإصابات 
العضوية والنفسية» فهي تدمر الوجود الحياتي والحركية الاجتماعية للإنسان؛ 
لذلك. فإن مغر فة"الاصاءة بالبكر مطلب: الفررو من الفرائخل الثالةة 

أ) ‏ مرحلة التشخيص العضوي: مراجعة طبيب أمراض عضوية 
ليستفسر عن حالته الصحية؛ حيث إن بعض الأمراض تسبب للإنسان 
إحساساً بالقلق أو الاكئاف كمرض الطحال مثلاء وقد يترتب على ذلك توتر 
وربما نفور من العمل أو التجارة أو غير ذلك فيتعجل الإنسان في التفسير. 
وغالبا :نا يحدت الشفاة بعه الغلاع من المرضن العضوي فتتغير إحستاسات 
المصاب ويسترجع نشاطه وهمته. 

ب) ‏ مرحلة التشخيص النفسي: قد تكون بعض الأمراض التي نتوقع 
أنها روحية قد تكون مردها أمراضاً نفسية. وبناء عليه» يجب على المصاب 
بعد استشارة طبيب أمراض عضوية بداية أن يتجه نحو طبيب أمراض نفسية 
الذي سيدله مباشرة على الطريق الذي يجب أن يسلكه توخياً للعلاج» ذلك 
أنه يتوفر بفضل حسه المهنى على ما يسمى لدى المعالجين النفسانيين 
بالنظرة الإكلينيكية: بحيث يستطيع منذ الوهلة الأولى أن يعرف ما إذا كان 
المائل أمامه يعاني من اضطراب نفسي أو غير ذلك. إلا أن الملاحظ في 
هذا الإطارء هو أن عديداً من الأطباء الذين يغلب عليهم الطابع التجاري 
والرغبة في الربح المادي السريع. يرهقون كاهل زبائنهم من المترددين عليهم 
بمصاريف الأشعة وغير ذلك. 


و مرحلة التشخيص الباطني (الروحي) : 
لذلك نقول: إن عملية التشخيص يجب أن تكون ذاتية بحيث يتجه 


الشخص المصاب بالإلحاح في الدعاء؛ سواء خلال الأوقات التعبدية أو 
أوقات الفراغ. وأن يكون هذا الدعاء مصاحباً بقوة اليقين في الإجابة الإلهية 
دون أن يعير لمسألة الزمن أهمية» لأن الكثير من المرضى الروحيين يعتقدون 
أن المعالجين الروحيين أقرب منهم إلى الله. وهذا لا ينبغي أن يعتقدها 
الإنسان لأنه يجب أن يتجه مباشرة لخالقه بالتوسل والدعاء الخالص 
لوجه الله . وقد تكون هذه الفكرة جاءت إلينا من الغزو الفكري الغربى 
لعقيدتنا؛ فالوساطة فكرة نصرانية . 


ولهذا ينبغي على المسلمين اليوم استعمال النوعين من الأدوية» دون 
إفراط أو تفريطء أو دون إهمال لأحدهما وتزيد في الآخرء فنرى بعض 
الناس يفرطون في التداوي بالأدوية الإلهية من الرقى والتمائم والتعويذات» 
مقتصرين في علاج الأمراض على الأدوية الطبيعية. فهؤلاء قد حرموا 
أنفسهم من بركات القرآن الكريم والأدعية والأذكار. وفي المقابل نجد 
آخرين أهملوا الدواء الطبيعي» وزهدوا الناس فيهء وأفرطوا في استعمال 
الأدوية الروحية» ولم يقفوا عند الرقى الشرعية؛ وأدخلوا فيها ما ليس له 
معنى» وأصبحوا يكتبون الأحجبة والتمائم» ويستعينون في كتابتها بكتب 
الدجل والشعوذة» واتخذوا ذلك حرفة ومورداً للرزق» فضلوا وأضلواء 
وأوقعوا الناس في حبائلهم. وأكلوا أموالهم بالباطل. 


ثالثاً. وصف كيفية حدوث الرقية داخل دور الرقية الشرعية: 
يدخل الرجال صالة الاستراحة بعد صلاة المغرب» ويجتمعون فيهاء 
الذي يبكر يجد المكان المناسب» والمتأخر قد يضطر للجلوس على 
الأرض. بعض المصابين يذهبون إلى غرفة خاصة مغطاة من الجوانب» 
وهؤلاء هم أصحاب الحالات العصبية. يذهب البعض إلى الصيدلية ‏ كما 
تسمى - ويشترون بعض الحاجات المرقية مثل الماء والزيت والعسل وخلطة 
السدر وغيرها من المراهم والدهونات. ثم يدخل الراقي فيأخذ المايكروفون 
اللاسلكى ذا السماعات المشبوكة في زوايا الصالةء فيبدأ الراقي في قراءة 
آبات الرقية» وفي: تفن لوقت يبدأ بخض الرجال في الاستفراغ ٠‏ والبعضن 
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اك جوري اسسششتاا ا 
بالصراخ بصوت عالء. وهناك من يلتزم الصمت» ومن يذهب لضرب الحائط 
والباب بقوة مخيفة ‏ هذا لمن هم داخل الغرفة ‏ كلما علا صوت الشيخ 
تعلو أصواتهم. وأحياناً تكون مسموعة خارج الاستراحة. يلاحظ أن هناك 
من يتلفظ بألفاظ خشنة نوعاً ما على الراقي فيأتي اثنان من المتعاونين 
لمساعدة الراقي لكي يمدد على الأرض ثم تركز عليه الراك ب روك اكد بن 
عئه يعود للتلفظ مرة أخرى. في نفس الوقت يعلو الصراخ الجماعي 
وتحدث أحيانا حالات إغماء في الغرفة الخاصة. بعد نهاية الراقي من القراءة 
يختتم بدعاء مختصر أحياناً يكون بقوة الرقية على المصابين» ثم يمر الراقي 
على الناس» وينفث عليهم وعلى الماء أو الخلطات التي معهم. وبمجرد 
خروج المصابين يعودون لطبيعتهم العادية. 

يقول أحد مرتادي دور الرقية: لا أحد ينكر أهمية الرقية والاستشفاء 
بالقرآن الكريم؛ لكن الأفضل أن يقرأ الإنسان أو أي أحد من المقربين له 
على ماء ثم يقوم بشربهء لأن هذا أكثر فاعلية بكثير من أن يكون هذا الماء 
من راق أو أي شخص غريب. ويستطرد قائلا: إن البعض يتردد على الدار 
منذ سنئوات طويلة حيث إنه مُصر على أنه مسحور والشفاء على يد الراقي. 
علماً بأن السحر وحتى العين باب واسع إن فتحناه سوف يصعب إغلاقه. 
وإن تركناه ساهمنا في تلاشيه. والكثير منهم إذا سمع عن أحد استفاد ذهب 
مباشرة إلى ذلك الراقي أو المعالج. والعجيب أنه مع أن الإنسان قد يسأل 
عن قيمة العلاج والفواتير إلا أنه فيما يتعلق بالعلاج بالرقية والأعشاب تجده 
يدفع بدون ترده ولعل ذلك راجع إلى خوف الناس من تأثيرات الأمراض 
الروحية . ْ 

ومن الملاحظات التي لفتت انتباه الباحث : 

أن بعض الحالات قد تمر عليها فترة طويلة حتى تشفى. 

- قد تمر الحالة على عشرات الرقاة» وتستخدم عشرات الخلطات 
والوصفات الشعبية» ويضطر البعض أحياناً إلى الوقوع في شباك حبائل 
الدجالين والنصابين والمشعوذين. 
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- كثير من الحالات تختفي عنهم الأعراض ثم تعود ويعلل ذلك من 
الرقاة أن السحر قد جدد. 

- تمت مقابلة بعض الرقاة الذين أدخلوا طرقاً جديدة على الرقية» 
ويعدون المتمسكين بالرقية الشرعية أنهم لا يفقهون. وأن العصر قد تغيرء 
والشياطين قد تغيرت أساليبهم , فيحتاجون إلى المحاربة بوسائل تضاهي 
أسلحتهم . 

- بعض الحالات يظئون أن بعض الرقاة يساعدهم الجن المسلم على 
شفاء الناس. 

- مما سبق يتضح دور من ينادي بأهمية رفع مستوى الوعي والإدراك 
الاجتماعى عند المصابين. 

أذن نخلص من الوصف السابق ومن خلال طريقة الملاحظة بالمشاركة 
إلى تحديد نوعية ومكان ووقت وأهداف الرقية بالآتى: 

أولاً: من حيث نوعية الرقية : 

١‏ الرقية الجماعية: 

أ) - الرقية الشرعية الواردة في السنة النبوية المطهرة؛: بدون استخدام 
أجهزة تكبير » يباع الماء والزيت والخلطات بسعر معقول أو أحياناً تسكتدل 
ولا يباع. 

ب) ‏ الرقية الشرعية باستخدام مكبرات الصوت وتكرر آيات عدة 
مرات وخاصة العين والحسد ويبدأ الناس بالتأئر الكلي» والماء والزيت 
والخلطات البسيطة بالمجانء لأنها من مال أناس شفاهم الله وتبرعوا 
لإخوانهم بها. 

ج) - الرقية الشرعية عبر مكبرات الصوت مع الصدى وتكرار آيات 
والأسعار تكون مرتفعة. 
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" - الرقية الفردية: 

أ) ‏ الرقية بالفاتحة وآية الكرسي وترديدهما ووضع اليد على مكان 
يعوة لخر ضرح بعل فجرة الك المريضن: تسن شكل كلي وينطاق ضيح 
عضواً فاعلاً لفترة قد تصل إلى ستة شهورء والراقي يأخذ مقابلاً مادياً على 
الرقية . 

ب) - الرقية المقئئة وتكون فردية للرجال وللنساء - بحضور المحرم - 
وقد تكون بعض الآيات عند قراءتها مفككة؛ مع الزيوت والعسل والأعشاب 
الرخيصة المرقية» والراقى يأخذ مقابلاً مادياً على الرقية ولكنه لا يشترط . 

ج) - الرقية بالكشف بعد إغماض العيئين: يقرأ الراقي على المريض 
ويأمره أثناء الرقية بإغماض عينيه فإن كان مسحوراً سيرى الذي سحره ثم 
يقوم 0 

الرفية ة الإلكترونية : 

0 الرقية الإلكترونية ويتم الدعاية فيها 
للراقي بأنه قادر على علاج المرضى من جميع الأمراض وفق الكتاب 
الرقية انجراف الناس خلف أي شخص يعطي معلومة مهما كان» وحرصهم 
على 0 بأي صورة كانت» وتتدييم 0 بالسسارمتي: والمع هين 

ا 0 

وتتم عن طريق قناة فضائية متخصصة للرقية والعلاج بالأعشاب» ويتم 
فيها عرض رقى العين والمس والسحرء وتجرى مقابلات مع المرضى ومن 
تم لهم الشفاء. 

ثانيا * من حيث مكان الرقية : 


1 الرقية بالاستراحات وأ زارع. 
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اليه االرقية ان يف الراق» 

" - الرقية في بيت المرقي. 

4 - الرقية عن طريق الهاتف. 

- الرقية عن طريق الإنترنت بالكتابة. 

ثالثاً: من حيث وقت الرقية: 

2 ع وعد المغرب للرجال» جميع أيام الأسبوع ما 
عدا الخميس وا 

؟ - يومان للنساءء ويومان للرجال» من بعد العصر إلى قبل المغرب» 
وبأعداد محددة حسب الحجز. 

*"- مفتوحاً حسب الاتفاق. 


رابعاً: من حيث هدف الرقية: 


- الرقية للدعوة والشفاء: إن الله أكرم الصالحين بحب الخلقء 

ونصرة ديلهة)» وحب م المسلمين ل تيو و هرفوت 
أن تكون ذرياتهم مثل هؤلاء التقاء الرقاة. وتكون الرقية للشفاء حيث إن 
الراقي قد يكون مصاباً من قبل أو له قريب مصاب فيجتهد لنفع الآخرين. 

- الرفية كهواية: نجد أن الراقى يهوى الرقية ولا يمكن أن يصبر 
عنهاء ويعتبرها مثل الهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه. 

- الرقية لمقاومة السحرة والكهنة: الراقى يحاول أن يسد ثغرة على 
المشعوذين والدجالين والمحتالين الذين انتشروا فى هذا الزمن. 

الرقية للشهرة والمال: ويلاحظ كثرة المترددين وتأخر الشفاء»ء 


فيبقى الناس يخفون أوجاعهم ويتكبدون السهر والتعب وضيق النفس» ويتم 
إبلاغهم أن أمراض الجن لا تظهر مباشرة» وأنه ينبغي عليهم الحذر من 


موقفنا من الشيطان 


مراوغات الجن والشياطين وكذبهم وخداعهم». حيث إن كشف أباطيلهم 
يحتاج إلى وقت وجهاد كبير. 


خلاصة وتوصيات البحث: 

يمكن أن نجمل خلاصة النتائج النهائية لبحث الخصائص الاجتماعية 
للمصابين بالأمراض الروحية» الذي كان الهدف منه هو التعرف على مشكلة 
الأمراض الروحية باعتبارها مشكلة اجتماعية ذات تركيب وخصائص فريدة» 
فيما يلي : 
عند النساء . 

؟) ‏ أغلبية المصابين بالأمراض الروحية ينتمون إلى الفئات العمرية 
)55٠ - 5١(‏ سنة. 

 )*‏ أغلب المترددين من المصابين بالأمراض الروحية هم من الأميين 
مع وجود جميع المستويات التعليمية بما فيهم ذوو التعليم العالي ولكنهم 

5) - تبين من البحث أن المشتغلين بالرقية الشرعية منهم طلاب علم 
شرعي ١‏ وأئمة مساحد») ومدرسون» ولكن بدأت تندس في المجتمع فئة 
مختلفة من الرقاة قد يتوهم المصاب أنهم على خير نظراً لما يلاحظه من 

ه) ‏ أوضح البحث أن أكثر الرقاة يزاولون الرقية بنية الدعوة والشفاءء 
أو كهواية» أو لمقاومة السحرة والكهنة» أو للشهرة والمال. 

5 أغلب المبحوثين بينوا أن المساء هو الوقت الذي تزداد فيه 

0) - أن مرض الاكتئاب هو الذي يشكل خطورة عالية يواجه الشباب 
في الوقت الراهن . 


اعرف عدوك 


6) - يمثل الإجازات الرسمية أفضل الأوقات للرقية» وربما يعود ذلك 
إلى الارتباط بين تفرغ الأسر لهذا الشيء بسبب العطلة المدرسية. 

 )4‏ أن أهم أسباب الإصابة بالأمراض الروحية هو زيادة الضغوط 
الاجتماعية» الإسراف فى ارتكاب المعاصىء» قلة التحصين بالأذكار والأوراد 
الشرعية وإهمال الرقية. 
والعين على كل علة نفسية وعقلية وإغفال دور العوامل الأخرى أياً كانت؛ 
اجتماعية» أو تربوية» أو نفسية» أو وراثية. 

)١‏ - اتفق المصابون على أن أنسب الحلول للأمراض الروحية هو 
قراءة القرآن الكريم والتحصن بالأذكار الشرعية» ثم رفع الوعي الاجتماعي 
لدى المصابين . 

)١١‏ - تدعم الدراسة فكرة أن الرقية الشرعية والطب النفسي مكملان 

 )٠١*‏ أن الشبكة العنكبوتية أفادت كثيراً من المصابين بالأمراض 
الروحية» وعلى النقيض فتحت باباً للسحرة والمشعوذين للتلاعب بعامة 
اناس 

وفي ضوء النتائج التي أسفر عنها هذا البحث فإنه يمكن التقدم 
بالتوصيات الآتية : 

١‏ - تكثيف حملات توعوية مستمرة بأخطار الإصابة بالأمراض 
الروحية» وخاصة فيما يتعلق بمسائل العقيدة على جميمع المستويات» عه 
التركيز على الشباب والنساء والخادمات» ومراعاة المجتمعات الريفية 
والبدوية» وذلك من خلال القيام بدراسات وحلقات وندوات علمية أو ورش 
عمل في قطاع التعليم والمساجد والمنتديات. 

؟ ‏ إصدار تراخيص لمزاولة مهئة الرقية» ومنع من لا يحما 
خيضيا: أو انتهت مدته من مزاولة الرقيةء وذلك من أجل الحد من 


77 موقفنا من الشيطان 
المهارسات الخاطئة للمعالجين عن طريق الرقية التى لا تستند على أدلة 
شرعية . 

“" - إقامة دورات مجانية للرجال والنساء عن الرقية الشرعية بين 
النظرية والتطبيق . 

4 - ضرورة توئيق تجارب وطرق العلاج في دور الرقية الشرعية حتى 
يستفيد منها الناس» حيث تبين أن الناس يتناقلون المعلومات عن الرقاة من 
جلساتهم مع بعضهم البعض أو من خلال تجاربهم السابقة. 

ه ‏ حيث إنه ثبت التأثر الفكري للحالات المصابة بالاضطراب 
الروحي أو النفسي فيمكن التوصية بمحاولة علاج الشباب الذين يعانون من 
انحراف فكري بواسطة الرقية الشرعية والطب النفسي. 


خاتمة: 

تتضح أهمية موضوع الخصائص الاجتماعية للمصابين بالأمراض 
الروحية إلى كونه من الدراسات الميدانية الاجتماعية التي ركزت على أهمية 
تحديد صفات المصابين بتلك الأمراض الخفية. أثبتت النتائجح وجود 
خصائص معينة يتصف بها المصابون بالأمراض الروحية» وإلى أهمية دعم 
فكرة التكامل لا التنافر بين الرقية الشرعية والطب النفسي. ندرة البحوث 
الاجتماعية في هذه الموضوعات تتطلب من الباحثئين في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية إجراء دراسات ميدانية فى هذا المجال وخاصة ما 
يتعلق بالدراسات التتبعية لمن يتعالج بالرقية الشرعية أو العلاج النفسي 
للوقوف على تطور وتغير وشفاء تلك الحالات وربطها بالمشكلات 
والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تحدث داخل المجتمع . 


د 6د 6د 
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د. محمد أيمن عر قسوسي 
استشاري ورئيس قسم الصحّة النفسيةء 
مساعد المدير الطبي لشؤون العلاج النفسي 
مستشفى الأمل - بجدة. 
إن الاختصائيات العلمية تشير إلين: أن.من أكبن أسياته الوفياف كن 
المجتمع الإصابة بارتفاع ضخط 0 الأساسن :وق ظهرت: فق الأسراق: كثير 
من الأدوية الكيميائية والتي تخفض مستوى ضغط الدم. والكل يعلم أن لهذه 
الأدوية غالبا أثار جانبية . 
ولأن ارتفاع ضغط الدم الأساسي أحد الأمراض النفسجسمية التي 
تصيب الإنسان بأسباب نفسية» لذلك فقد توجه اهتمام العلماء نحو العلاج 
النفسي بأنواعه التي تخفض مستوى ضغط الدم دون أن تعرض الإنسان 
لمخاطر الأعراض الجانبية . 
ولقد أجريت العديد من الدراسات على بيئات مختلفة في الهند, 
أورباء وأمريكاء وأظهرت النتائج فوائد للاسترخاء العضلي والنفسي. 
وللتدريب على التغذية الحيوية الراجعة» وللتأمل (التفكر) الارتقائي. 
أما في العالم الإسلامي. فلقد حث الإسلام على التداوي بالقرآن» 
وبالدعاء والرقية الشرعية» وعلى ممارسة الاسترخاء. ولكن في مجال 
الأبحاث التجريبية في علاج ضغط الدم ظهرت لدينا ثغرة واضحة. وهذه 
الدراسة على البيئة السودانية الإسلامية هي من من أولى اللبنات لسدها. فهي 


7 موقفنا من الشيطان 
ذرامة ةوفه إلى “شعرندة انين الاش هاي وكدللك تالين الاسرحاء 
المصحوب بالرقية الدينية الإسلامية على مرضى ارتفاع ضغط الدم الأساسي . 

ففي هذه الدراسة تم اختيار هاتين الطريقتين على عينة عشوائية مكونة 
من ه/ا مريضاً شخصهم أطباء الباطنية. وأجريت على ” منهم طريقة 
الاسترخاء العضلى وححده وعلموا يقة الاسترخاء النفسى لممارسته فى 
المنازل حيث أجري 07 جلسة علاجية ومتابعة على هذه المجموعة. 
الاسترخاء العضلي» أتبعت بإسماعهم بعض الأدعية والآيات المأثورة في 
شريط» ثم علموا طريقة الاسترخاء النفسى المصحوبة بالرقية الذاتية وأجري 

وأكدت نتائج هده الدراسة فى مجال الاسترخاء نفس ما توصلت إليه 
الدراسات السابقة فى البيئات الأخرى» من أن نسب التحسن تصل إلى /”١‏ 
من أفراد العينة . 

وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه إذا ما أضيفت الرقية الشرعية للاسترخاء 
فإن هذه النسبة ترتفع إلى 7481701١‏ من أفراد العينة. 

وأظهرت نتائج اختبار «ت 27 لدلالة الفروق بين المتوسطات في 
مستواه بعد إجراء الاسترخاء دال إحصائياً. ويسير في اتجاه متوسط الضغط 
فى العاصمة القومية السودانية. 

وكذلك أثبتت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين مستويات الضغط 
لحظة الوصول وبين مستويات الضغط بعد الاسترخاء والرقية معا. 

ووجود فروق دالة إحصائياً بين لحظة الوصول في الجلسة الأولى وبين 
لحظة الوصول في الجلسة الأخيرة. 


وخلصت هذه الدراسة إلى وجود تحسن وقتي» وتحسن طويل 


اعرف عدوك 
المدى. وطالبت بأهمية استخدام هذه الطريقة» التي من شأنها تطوير علاج 
ارتفاع ضغط الدم الأساسي» والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المريض 
والدولة معاً. وهي علاوة على ذلك تجنب المريض التعرض للأعراض 
الجانبية» نتيجة تعاطي الأدوية الكيميائية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط 
الدم. 

3 


حقائق حول الجن مهمة 

ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعاً بينه 
وبين الشيطان» الشيطان يريد أن يقضي عليه بأن يوبقه ويهلكه. والإنسان 
ان وو ب جرد ل ل د 
هذا الصراطء وفي سبيل ذلك لا بد له من أن يصارع هذا العدو في حنايا 
نفسهاء :وختطرات قلنه» وآماله.واحلامه وتظلعاتة: لآ بذاله أن يتفخصض 
أهداف وغاياته القريبة والبعيدة باستمرار كي يتبين مدى قربه وبعده من ربهء 
ومدى خلاصه من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود الزارع 
عفار 


ما الجن؟ 

الجن عالم آخر غير عالم الإنسان وعالم الملائكة» بينهم وبين الإنسان 
قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقّل والإدراك. ومن حيث القدرة 
على اختيار طريق الخير والشرء ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل 
الجان مخالف لأصل الإنسان. 


امس 1 ل 2 


هن حك 7 الات 3 


نا الله جل وعلا أن الجن قد خلقوا من النار في قوله: وان 
0 أ َلتَمْو 49 [الحجر: لعل وفي سورة الرحمن ##وَحَلقَ 


22 موقفنا من الشيطان 
لحان من مَارِجَ من تار 440 [الرحمن: 16 وقد قال ابن عباس » 
وعكرمة» ومجاهد. والحسن وغير واحد في قوله: مارج من نَارٍ» طرف 
اللهب» ٠‏ وفى رواية من خالصه وأحسئه: (البداية والنهاية ١/وه)‏ وقال 
النووي في شرحه على مسلم: «المارج اللهب المختلط بسواد النار) . 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة» عن النبي كك قال: 
«وخلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء وخلق آدم مما وصف 


لكم) 1 


متى خُلقوا؟ 

للك ححا الو افا عاري ادا د ار لقره مان وقد 
َلَئَناُ الْإِضَنَ ين سَنْصَلٍ يَنْ حر تَسْنونو © لبان سَلْْنَهَ ين مَبْلُ ين نر 
لسَمْرو 4062 [الحجر: 2055 7؟] فقد نص في الآية أن الجان مخلوق قبل 
الإنسان» ويرى بعض السابقين أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفي عام وهذا لا 
دليل عليه من كتاب ولا سنة. 


أصناف الجن: 

يقول الرسول يكهِ فى هذا: «الجن ثلاثة أصناف: فنصف يطير في 
القواة»..وضتف حيات. وكلات» :وضلف يحلون ويظعتونة رواه: الطبرائى: 
والحاكم» والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح «صحيح الجامع 
#رهم) . 


رؤية الحمار والكلب للجن: 

إذا كان لا نرى فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب». ففي 
مسند أحمد» وسئن أبي داود بإسئاد صحيح عن جابر مرفوعا: (إذا سمعتم 
نباح الكلاب» ونهيق الحمار بالليل» فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنهنّ يرون 
ما لا ترون». 


وهذا ليس غريباً فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية 


اعرف عدوك 22 
هنتاف والنسل «يرق الأكينة "فزق المسسجدة .ريلك تإت يرق السنين 
حال الغيم» والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم. 


الشيطان والجان: 

الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيراً في القرآن من عالم الجن» كان 
يعبد الله فى بداية أمره» وسكن السماء 5 الملائكة. ودخل الجنّة ثم 
عصى ربه عندما أمره أن يسحد لآدم استكباراً وعلواً 055-60 فطرده الله من 


ر حمته . 


والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عاتٍ متمردء وقد أطلق على 
هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه. 

ا 0 *امنوا يِمَُِونَ فى سبل 
روا يميلُونَ فى سَبِيلٍ موت كينا أزية ابن إن كد 3 1 
طَقِنًا 26 [النساء: 975] وهذا الاسم معلوم عند غالبية 5" 0 ننفين 
اللفظ كما يذكر العقاد في كتابه (إبليس) وإنما سمي طاغوتا لتجاوزه حده. 


وتمرده على ربه» وتنصيبه نفسه إلهاً يعبد. 


وقد يئس هذا المخلوق من رحمة الله. ولذا أسماه الله (بإبليس) 
والبّلس في لغة العرب من لا حير عنده» - وأبلس يئس وتحير. 


أصل الشيطان: 

سبق القول بأن الشيطان من الجن» وقد نازع في هذه المسألة بعض 
الس والمتأخرين» يكيم في ذلك قوله تعالى: وذ 2528 لْملَيِكَرَ 
أَسَجدُواأ ادم فَسَجَدوأ د إبليس 0 وأستّكيرٌ ون من الكفريت 29 [البقرة: 
4*]ء وأمثال هذه الآية التي يستثني فيها إبليس من الملائكة» والمستثنى لا 
يكون إلا من جنس المستثني منه عادة. 


وق زقله لنا كتب الجن 2 والتاريخ أقوال جملة من العلماء» يذكرون 


موقفنا من الشيطان 
اا 
أن إبليس كان من الملائكة» وأنه كان خازناً للجئة» أو للسماء الدنياء وأنه 
كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة... إلى آخر تلك الأقوال» قال ابن 
كثير في تفسيره (91/5"): (وقد روي في هذه آثار كثيرة عن السلفء 
وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحقٌ الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد اد من تبديل وزيادة 
. ونقصان. وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين 
ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة» 
والعلماء؛ والسادة», والأتقياءء والبررة» والنجباء من الجهابذة النقاد, 
والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث» وحرروا وبينوا صحيحه»؛ من حسنه» 
من ضعيفهء من منكرهء وموضوعهء ومتروكهء ومكذوبهء وعرفوا 
الوضاعين» والكذابين» والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل 
ذلك صيانه للجناب النبوي» والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر كله 
أن ينسب إليه كذب» أو يحدث عنه بما ليس فيه». 


ونا قاهرا يددع" أن نالعش إباجفى امم الللذتكةا م لبون ليلا 
قاطعاً؛ لاحتمال أن يكون الاستثناء 1 اه 
1 جِدوَأ 


إبليس 14 ين الجن مسي عت 4 [الكيف: " 


وقد ثبت لدينا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والإنس» فقد 
أخبر المصطفى ككلهِ: «أن الملائكة خلقوا من نورء وأن الجن خلقوا من نارء 
وأن آدم خلق من طين) والحديث في صحيح مسلم . 


قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين (البداية 
والنهاية »)!/94/١‏ والذي حققه ابن تيمية: (أن الشيطان كان من الملائكة 
باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصلهء ولا باعتبار مثاله) (مجموع 
الفتاوى 55/5"). 


اعرف عدوك 
هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ 

يقول ابن تيمية يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل 
الإونس. (راجع مجموع الفتاورى ؟/لره*؟ 55" ). 


طعام الحن وشرابهم: 

الجن والشيطان منهم» يأكلون ويشربون» في صحيح البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِلَدِ أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بهاء وقال 
له: «ولا تأتيني بعظم ولا بروثة» ولما سأل أبو هريرة الرسول يله بعد ذلك 
عن سر نهيه عن العظم والروثة. قال: «هما من طعام الحن» وإنه أتاني وفد 
نصيبين - ونعم الجن فسألونى الزاد. فدعوت الله لهم: أن لا يمروا بعظم 
ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاماً؛ وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح: ١لا‏ 
تستنجوا بالروث. ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الحن» (صحيح الجامع 
02 وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود «أتاني داعي الجن فذهبت معه. 
فقرأت عليهم القرآن؛ قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه 
الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لحماء وكل 
بقرة علف لدوابكم. فقال النبي يكلخ: فلا تستلجوا بهما فإنهما زاد 
إخوانكم . 

وقد أخبرنا الرسول ككلةِ أن الشيطان يأكل بشماله» وأمرنا بمخالفته في 
ذلك روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي وَلِل 
قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينهء فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» . 

وفى مسند الإمام أحمد: «من أكل بشماله أكل معة الشيطان؛ ومن 
شرب بشماله شرب معه الشيطان». 

وفى المسند أيضاً: (إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل 
وحين يطعمء قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ههناء وإن دخل ولم 
يذكر اسم الله عند دخولهء قال: أدركتم المبيت» وإن لم يذكر اسم الله عند 


موقفنا من الشيطان 
طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء» وأخرجه مسلم أيضاً. ففي هذه 
النصوص دلالة قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب. 


وكما أن الإنس منيهون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من 
اللحوم. فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول ذكَهْ طعاماً كل عظم ذكر 
اسم الله عليهء فلم يبح لهم متروك التسمية» ويبقى متروك التسمية لكفرة 
الجن: الشياطين» فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله 
ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشيطان؛ لأنه لم يذكر 
اسم الله عليها. 


عر 1 ل 


واستنتج ابن القيم من قوله تعالى: #يّايا الَدِِنَ أمنوَا إِنَّمَا ادر و 
َالْنْمَابٌ وَالَرَمٌ رِجَسٌ يَنْ عَمَلٍِ الشَبْطَن4 [المائدة: 40] أن المسكر قراف 
الشيطان؛. فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره» وشاركهم في 
عمله. فيشاركهم في شربه» وإثمه وعقوبته. 


هل يتراوج الجن ويتكاثرون؟ 

الذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح» وقد استدل بعض العلماء على 
ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجئة ل بَطِئْينَ إل مَبَلَهُر ولا جآن4 
[الرحمن: 55]. 


زواج الإنس من الجن: 


الإمام مالك رحمه الله «ولكني أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل من 
زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد». 


وذهب قوم إلى المنع من ذلك» واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن 
على عباده من الونس بأنه جعل 3 أزوعيا من جنسهم : + "ومن ينيو أن 


على حَلَقَ لكر مَنْ أَنفْسِكُمّ روما لُتَسكنرا إِنَهَا وَحَعَلَ بدحكم مُودة ورحمة 


[الروم: ١؟].‏ 


اعرف عدوك 


لاختلااف الجنس» فتصبح الحكمة من الزواج لاغية» إذا لا يتحقق السكن 
والموّدة المقان البيفا ف الأية الكريمة . 


هل تموت الشباطين؟ 

لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتونء إذ هم داخلون في قوله 
5 عه يس عماس 7 مع دءعء م . غر عي 52004 ردح سر 1 
تعالى : #كل مَنْ عَيَهَا كن 7 وِيَبْقٌَ وَعْهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ وَالإشار 4079© [الرحمن: 
الحنسشيية 7 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي يلِهِ كان يقول: «أعوذ 

أما مقدار أعمارهم فلا تعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه 
سيبقى حياً إلى أن تقوم الساعة: طثَلَ أَنَطِرَفِ إل بَرمِ بَمَبْتَ © كَلَ إِنَكَ مِنَ 
لْمَطينَ 02* [الأعراف: 14 15]. 

ومما يدل على أنهم يمنوئون أن خالد بن الولية كثل :شيطانة العرى) 
(الشجرة التى كانت تعبدها العرب).. وأن صحابياً قتل الجني الذي تمثل 
بأفعى ) كما سيأتي بيانه . 


مساكن الحن وأماكنهم وأوقات تواجدهم: 

الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقهاء ويكثر تواجدهم في 
الخراب والفلوات» ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل 
والمقابر» ولذلك ‏ كما يقول ابن ثيمية ادف ان كثير من هذه الأماكن 
التي هي مأوى الشياطين: الشيو» الذين تقترن بهم الشياطين» وقد جاءت 
الأحاديث التي تنهي عن الصلاة في الحمام؛ لأجل ما فيها من نجاسة. 
ولأنها مأوى الشياطين» وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك» مع أن المقابر 
قد تكون مأوى للشياطين. 

ويكثر تواجدهم في الأماكن: الع يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق» 


سسسب ان 
فقد أوصى الرسول ككل أحد أصحابه قائلاً: «لا تكون إن استطعت أول من 
تدخل السوق. ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب 
رايته» رواه مسلم في صحيحه. 

والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس» وتطردها التسمية» 
وذكر اللهء وقراءة القراق خاصة 508 البقرة» وآية الكرسى منهاء وأخبر 
الرسول ككخِ أن الشياطين تنتشرء وتكثر بحلول الظلام» ذا أفرنا أن نكف 
صبياننا في هذه الفترة وهو حديث متفق عليه. 

والشياطين تهرب من الأذان ولا تطيق سماع صوتهء وفي رمضان 
تصفد الشياطين . 


من مجالس الشياطين: 
تحب الشياطين الجلوس بين الظل والشمسء ولذا نهى الرسول يَلٍ 
عن الجلوس بينهماء وهو حديث صحيح مروي في السئن وغيرها. 


دواب الجن: 

في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول كك 
الزادء فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليهء يقع في أيديكم لحماء 
وكل بقرة علف لدوابكم». 


فأخبر أن لهم دواب» وأن علف دوابهم بعر دواب الإونس. 


حيوانات تصاحبها الشياطين: 

من هذه الحيوانات الإبل» يقول الرسول كله «إن الإبل خلقت من 
الشياطين» وإن وراء كل بعير شبطانا» رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد 
مرسل حسن (صحيح الجامع /01) ومن أجل ذلك نهى الرسول كله عن 
الصلاة في مبارك الإبل» ففي مسند أحمدء وسنن أبي داود أن الرسول يكل 


اعرف عدوك 
قال: ١لا‏ تصلوا في مبارك الإبلء فإنها من الشياطين. وصلوا فى مرابض 
الغنم فإنها بركة». 

وفي سئن ابن ماجه بإسناد صحيح: «ولا تصلوا فى أعطان الإبل» 
فإنها خلقت من الشياطين» . 

وهذه الأحاديث ترد على من قال بأنَّ علة النهيى عن الصلاة في مبارك 
الإبل نجاسة أبوالها وروثهاء فالصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه غير 


قبح صورة الشيطان: 

الشيطان قبيح الصورة»؛ وهذا مستقر في الأذهان» وقد شبه الله ثمار 
شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين» لما علم من 
قبح صورهم وأشكالهمء طإِنَّهَا مَجَرَةٌ ترج فى أصَل الججير 2 طلقها 
َأَتمٌ رُهُوسُ أللَّبِطِينِ (9)» [الصافات: 2.54 16]. 

وقد كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشياطين على هيئة 
جل أسود دق لحية مديبة» وحواجب مرفوعة» وفم ينفث لهباء وقرون 
وأظلاف وذيل (دائرة المعارف الحديثة /781). 


الشيطان له قرنان: 

ففى صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي كيه قال: «لا تخروا 
بصلاتكم طلوع الشمسء ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» وفي 
البخاري ومسلم عنه: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب» 
ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس.ء ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني 
شيطان» . 

والمعنى أن طوائف من المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها 
عند طلوعها وعند غروبهاء فعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة التي تكون 
فيها الشمس حتى تكون عبادتهم له. 1 ظ 


ا ا ل 
٠‏ وقد نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين» والصحيح أن الصلاة في 
هذين الوقتين جائزة إذا كان لها سبب كتحية المسجدء ولا تجوز بلا سبب 
كالنفل المطلق؛ لقوله يَكِِ: ١لا‏ تحينوا»؛ أي: لا تتقصدوا ومما ورد فيه 0 
قرن الشيطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

رسول الله يكل يشير إلى المشرق» فقال: «ها إن الفتنة هناء إن الفتنة 0 
من حيث يطلع قرن الشيطان" والمراد بقوله: «حيث يطلع قرن الشيطان» أي 
جحبة الشترق, 


قدراتهم: 

أعطى الله الجن قدرة لم يعطها للبشرء وقد حدثنا الله عن بعض 
قدراتهم» فمن ذلك سرعة الحركة والانتقال. 

فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن 
إلى اسك المقدس في مده لا تتفي ردقنام الكل مه سلرته :فقان الى 
عنده علم من الكتاب: أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك لأفَالَ عَفْرِيتٌ من 
ا ل ا 

يْنَ الكتب أنَا ايك به قَبْلَ أن ريد كلتك را فلت ملك َال 
ا [النمل: 9". .]4٠‏ 


سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء: 
ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في لعفا فيسرقون 
أخبار السماء» ليعلموا بالحدث قبل أن يكونء. فلما بعث الرسول عَلِلٍ زيدت 


الحراسة في السماء: #رَأنَا لَمَسَنَا ألتمة هَيَبَدَئهَا ملعت 00 شَيِبدا رشبا 0 
1 نكن بوه وقوه لق اقب قن الل رد 1 4 022 > 


[ الجن : ىق 4). 

وقد وضح الرسول يدك كيفية استراة قهم السمع. فعن أبي غزيرة يبه 
اللبي يق «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله» كالسلسلة على صموان» قال على وقال غيره : ينفذهم ذلك» فإذا فزع 


اعرف عدوك 22 
ب7صب بي ب بيب ب لللا77ل 402 7 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الذي قاله الحق» وهو العلي 
الكبير» فيسمعها مسترقو السمع»؛ ومستمعو السمع هكذاء واحد فوق آخرء 
ووصف سفيان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض» 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبها فيحرقه؛ وربما 
لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه؛ إلى الذي هو أسفل منه. حتى 
يلقوها إلى الأرض» وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على 
فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا 
وكذا بكذا وكذاء فوجدناه حقاً للتي سمعت من السماء» رواه البخاري في 


خرافة جاهلية: 


وهذا العلم عن السبب الذي من أجله يرمي بشهب السماء قضى على 
خرافة كان يتناقلها أهل الجاهلية؛ فعن عبدالله بن عباس قال: أخبرني رجل 
من أصحاب النبي ككلهِ من الأنصارء أديك محباا فم جدوس ليلة ع 
رسول الله كله رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله: «ماذا كنتم تقولون 
في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد 
الليلة رجل عظيم. ومات عظيم. فقال رسول الله تكله : «فإنها لا يرمى بها 
لموث أحد ولا لحياته؛ ولكنّ ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرأ سبح 
حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال فسيتخبر بعض أهل السموات بعضاً؛ حتى 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فتخطب الجن السمعء فيقذفون إلى أوليائهم, 
ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يعرفون فيه ويزيدون' 
رواه مسلم في صحيحه. 


علمهم بالإعمار والتصنيع: 


أخيرنا الله أنه سخر الجن لنية سليمان» فكانوا يقومون له بأعمال 


51 موقفنا من الشيطان 
كثيرة تحتاج إلى قدرات؛ وذكاءء ومهارات. طوَِسُلمْنَ ايح عُدوُها سب 
سناخها كر ونا 11 52 القطر وين ده ِإِذنِ َيه ومن 
نا يت عن تنا ثفة ين عذاب اتير () يتن 21 ما مكة من خَْرِيبَ 
وَتَسِثِيلَ وَحِمَانِ كواب وَقُدُورِ رسيت أَعْمَلوا أ كل اود شك َل مَنْ عِبَادِىَ 


الشكور © تسب ككل 19]. ١‏ 


قدرتهم على التشكل: 
للجن قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوانات» فقد جاء 
الشيطان المشركين يوم بدر في صورة م ووعد المشركين 
بالنصرء وفيه أنزل: «#وَإِدُ رس لَهُمْ ألتَّبِطَنٌ أَعْمْنَهُمْ وَمَالَ لا غَااِبَ لكم»4 
[الأنفال: 44]. 
ولكن بعهدنا العقن :الجيكنان غاين الملاتكة عدرل .مع السيناة ول 
فناوبا؟ #نلنا تراءي: الفكتان. كك ع1 تيد وال إِفِْ ترم يلثم إِنّ أرى 
ما لا تَرَوْنٌ إن أَمْاهف س4 [الأنفال: 44] وقد جرى مع أبي هريرة قصة 
طريفة رواها البخاري وغيره؛ قال أبو هريرة: وكلنى رسول الله بحفظ زكاة 
رمضان» 'فأتاني أ فجعل يحثو من الطعامء فأخذته وقلت: والله لأرفعنك 
إلى رسول الله كليو قال: إني محتاج» وعلي عيال» ولي حاجة شديدة. 
قال فخليت عنهء فأصبحت فقال النبى يكِِ: (يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
انار ؟ كال قل وا رسترل اممعا جاع عدينة عالت فى سيف 
فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله َل إنه سيعودء فرصدتهء. فجاء يحثو من الطعامء فأخذتف 
فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله كله قال: دعنيء. فإني محتاج؛. وعلي 
بال الا أعودة فرحتيظة»: تخليك سيل تاصيجية :. فقال زسول :الله كلله: 


يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 


فرحمته. فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. فرصلته الثالئة» فجاء 
مرات أنك تزعم لا تعودء ثم تعود! قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 


اعرف عدوك 


بهاء قلت ما هو؟ قَال: إذا أويت: إلى فراشك فاقرا آية الكرسى: «آله ' 
لَه إلا هد اليم لم4 حتى تختم الآية: فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله؛ فأصبحت» فقال لي 
رسول الله ككلِِ: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم 0 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله؛ » قال: ما هي؟ قلت: قال لي 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: اه 1 إله 1 
هر ال اليو 4 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح.ء وكانوا أحرص شيء على الخير قال النبي: أما إنه 
صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: 
لاء قال: ذاك شيطان» فقد تشكل هذا الشيطان فى صورة إنسان. 


وقد يتشكل فى صورة حيوان: جمل» أوتعفال» أ يقرف أر"كلت» 
أن قط ْ 

خاصة الكلاب السود؛ ولذا أخبر الرسول كلهِ أن مرور الكلب الأسود 
يقطع الصلاة وعلل ذلك بأن «الكلب الأسود شيطان» يقول ابن تيمية: 
«الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرأًء وكذلك بصورة 
القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وفيه فوة 
الحرارة» . 


جنان البدوت: 

الصو م ون ارك ا ل ا 
من الحن قد قد أسلمواء فمن رات شيئاً من هذه العوامر 2 ثلانا 5 بدا 
له بعد فليقتله؛ فإنه شيطان» . 

وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت» فكان في ذلك هلاكه. 


م موقفنا من الشيطان 
بيته» نرجده يصلي؟ ٠‏ قال: فجلست أنتظره حتيى يقضي صلاته» فسمعت 
تحريكاً في عراجين في ناحية البيت» فالتفت. فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء 
فأشار إلي أن اجلسء فجلستء فلما انصرف أشار إلى بيت في الدارء 
فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعمء قال: كان فيه فتى منا حديث عهد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله يلِ إلى الخندق» فكان ذلك الفتى 
يستأذن رسول الله كَلهْ بأنصاف النهارء يرجع إلى أهله. فاستأذنه يوماء فقال 
له رسول الله يَك: «خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة». فأخذ 
الرجل سلاحه» ثم رجعء فإذا امرأته بين البابين قائمة. فأهوى إليها بالرمح 
ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك رمحكء. وادخل البيت 
حتى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» 
فأهوى إليها بالرمح فانتظمها بهء ثم خرجء فركزه في الدار» فاضطربت 
عليه؛ء فما يدرى أيهما كان أسرع موتاً: الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى 
رسول الله كه فذكرنا ذلك لهء وقلنا ادع الله يحييه لناء فقال: «استغفروا 
لصاحبكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه 
ثلاثة أيامء فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان». 


يستثلى من جنان البيوت نوع يقتل بدون استئذان» ففي صحيح 
البخاري عن أبي لبابة أن الرسول كل قال: لا تقتلوا الجنان. إلا كل أبتر 
ذي طفيلتين ؛ فإنه يسقط الولد. ويذهب البصر فاقتلوه) . 

وهل كل الحيات من الجن أم بعضها؟ يقول الرسول ككلِ: «الحيات 

00 صورة. كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل» (رواه 


اراي وأبو الشيخ في العظمة بإسناد صحيح)» (راجع الأخاذيك الصحيحة 
“رع .)0٠١‏ 


ضعفهم وعجزهم: 
الجن والشياطين فيهم جوانب قوة؛ وجوانب ضعف. قال تعالى: #إنَّ 
كد القيطلن كن معِيمًاف» [الساء: +0]. 


اعرف عدوك 
لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين: 


لم بعط الرب سبحانه ‏ الشيطان ‏ القدرة على إجبار الناس؛ وإكراههم 
على الضلال والكفرء #إإنَّ عِبَادى لس لَك عَلهِمْ سلطن وك برَيْكَ 
رعشي 409 [الإسراء: 58]» ووم كان لم عَلْيِم يْن سُلْطنٍ ١‏ إل لِتَعَلَم مَن 
يون بِالْآِرََ مِئَنْ هْرٌ مِنْهَا فى سَكُ4 [سبأ: ١؟].‏ ومعنى ذلك أن الشيطان 
ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة» ولا من جهة القدرة . 


والشيطان 6 هذه الحقيقة: #قَالَ ري مآ أَعْويَئني ع لَهُمْ فى الْأَرْضٍ 
رد 2 يك َمْعِن 9© َّ عِبسَادكَ متهم الْمُخْلَصِين 4 [الحجر: 8" .]5١‏ 


وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكرهء ويتابعون عن رضا 
وطواعية: إن يبَادى لس لَكَ عَكِيِمَ سُنْطّقٌ إِلَّا م أبَمَكَ يِنَّ الْحَاينَ 409 
00 ؟4]» وفي يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم وأهلكهم: 
2 1 ئْن سُلْطن ! لَه أن معزيو دَأَسْتَببثْرٌ لي 4 [إبراهيم: 77]. 


له 1 م2 2004 000 كر ٌ 


وفي الآية الأخرى: طإِنَمَا سُلْطَمْمٌ عَلَ ارس يولم وَالِنَ هم به 


مشرئرت 49 [النحل: .]٠٠١‏ 


والسلطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال» وتمكنه منهم» بحيث 
بورع على لمر والشيرك ويزعجهم إليه, 0 يدعم يتركونه كما قال 
لعنالى؟ «ألر ثَرَ آنا رسلا أَلتَّيِْنَ عل الكفين 'وْرْهُمْ نا 4 [مريم: *18]ء 
ومعلى تؤزهم: تحركهم وتهيجهم. 

ورسلطان الشيطان على أوليائه ليس له فيه حجة وبرهان» وإنما 
استجابوا له بمجرد دعوته إياهم». ولما وافقت أهواءهم وأغراضهم»؛ فهم 
الذين أعانوا على أنفسهم؛ »٠‏ ومكلواأ عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته 
ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم . واستأشرو له سلط عليهم عقوبة لهم . فالله لا 
بعل اللقتيطاك على العند سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته 
والشرك بهء فجعل الله حينئذ له عليه تسلطأً وقهراً. 


5 موقفنا من الشبطان 
وفي الحديث: (إن الله تعالى مع القاضي ما لم يحدء فإذا جار تبرأ 


منهء وألزمه الشيطان» رواه الحاكم» والبيهقي بإسناد حسن (انظر صحيح 
الجامع ؟/١17١).‏ 


وقد حدثنا الله فى كتابه عن شخص آناه الله آياته» فعلمهاء وعرفهاء 

ثم إنه ثرك ذلك كلهء فسلط الله عليه الشيطان» فأغواه» وأضلهء وأصبح 

0 تروى» وقصة تتناقل #وَأتَلُ 1 نبَآ ألدى َاتَبْنَهُ يننا فَآفَكمَ منْهَا 

1 تَعَهُ السَيِطنُ هَكَانَ ين التايرت ©©) وَلرْ شِنَنَا أرففتة يبا وَلَكنَهُه أَعْلَدٌ 3ل 

و م كك السكلي إد غيل َيه يهن أر 1ك 

لصن ذُلِكَ مكل الت لزت كدُوا نينا كفس التصْسَ لَب 
يَتَفكرونَ 4 [الأعراف: لاك 105]. 


خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله: 

قال الرسول يل لعمر بن الخطاب: (إن الشيطان ليفرق منك يا 
عمر؛ا. رواه أحمد. والترمذي». وابن حبان بإسناد صحيح (صحيح الجامع 
"2). وقال فيه أيضأ: (إني لأنظر شياطين الجن والإنس فروا من عمراء 
رواه الترمذي بإسئاد صيجتع (صحيح الجامع ذلشف4” 

وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم. أخرج 
الإمام أحمد في مسنلده» ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ككِْهِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنء وقرينه 
من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي. ولكن الله أعانني 
عليه فلا يأمرني إلا بخيرا. 


وفي رواية ابن عباس عن الإمام أحمد بإسناد على شرط الصحيح: 
«ولكن الله أعاننى عليه فأسلم'. وفي رواية عائشة عن مسلم: «ولكن ربي 
أعاننى عليه حتى أسلم) . 


اعرف عدوك 
تسخير الجن لسليمان: 


سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجنء والشياطين» يعملون 
له ما يشاء» وعدت ويسجن العصاة اميم : «#صسَحَرْيَا له ألريعَ ص صٍ4ٍِ أرق ثح 
د عات ل لطن 1 وَعَواصٍ 99 واحْرِيت مَفَرَنينَ ف الْصَمَادٍ © 
ابن د مانت 8 ]ء 

كال اق قنورة نيبا تلوق الى لفقل ب جه ين زد رثن 
ينهم عن آنا ف ين عدب اتير © يَنتَفة ل َم ها مَمَلهُ من ريب 
وَتَمثِيل وحِمَانِ كجْوَابٍ وَقدُورٍ َسيل 4 [تساأ: كىن "1]. 


وهذا التسخير. على هذا 2 استجابة من الله لعبده سليمان عندما 
فعاة بوقال؟ ‏ «وك الى فلك لا تن بكر يَنْ بَتْدىٌ» [ص: ه"] وهذه الدعوة 

هي التي منعت نبينا محمد كي من ربط الجنى الذي جاء بشهاب من نارء 
يريد أن يرميه في وجههء ففي صحيح مسلم عن بي الدرداء قال: قام 
سول الله يكهِ يصلي» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك», ثم قال: «ألعنك 
بلعنة الله ثلاثاً؛, وبسط يده كأنه يتناول شيتاء فلما فرغ من الصلاة ة قلنا: يا 
رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاء لم نسمعك تقوله قبل 
ذلك» وأريناك بسطت يدكء فقال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من 
نار ليجعله في وجهي. فقلت: ا روا او 0 
ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخرء ثم ثم أردت أخذهء والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان ا المادة1: “وفك تكون هذا أكدن 
من مرة ففي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن الرسول يك قال: "إن 
عفريتاً من الجن جعل يتلفت علي البارحة ليقطع علي الصلاة» وإن الله 
أمكننى منه» فذعته» فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 


المسحد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون» أو كلكم. 3 لم اذكرت قول 


م ل كه .عنس 


أخي سليمان هتَالَ رَبِ أَغْيْرَ لي 5 ل نت 1 يت بكس يذ يي 3 أت 
لكاب 49 فرده الله خاسياً». 


25 موقفنا من الشيطان 
عجرهم عن الإتيان بالمعجزات: 
زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال تعالى: لوم يَبَكَ 
بد أل لمي © ينا يل له ينا بيقن © ولت عي قت عمروأون 409 
[الشعراء : 5٠‏ -؟17١31).‏ 
وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن: #ثل بن أَجْتَمَعَتِ الاش وَالْجنٌ عل 
أن يأو بمثل هذا الل لا بود لق وق 6ت يتش مم لض ظطهيرا 9)* 


[الإسراء 3 434] 7 


لا يتمثلون بالرسول كَكثةِ في الرؤيا: 

والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول كلِنةِ في الرؤيا: في 
الحديث الذي يرويه الترمذي في سئنه بإسناد صحيح: ا 
هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي». 

وهو في الصحيحين بلفظ : امن رآني فقد رأى الحق, فإن الشيطان لا 
يتزيا بي» (الجامع الصحيح ه/1917). 

والظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزيا بصورة الرسول ككةٍ الحقيقية 
ولا يمنعه هذا من التمثل في غير صورة الرسول كلخ والزعم بأنه رسول الله . 

ولذلك فلا يجوز أن يحتج بهذا الحديث على أن كل من رأى 
الرسول ككئِ في المنام أنه رآه حقاًء إلا إذا كانت صفته هي الصفة التي 
روتها لنا كتب الحديث. وإلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة 
مخالفة للصورة المروية فى كتب الثقات. 


لا يستطيعون أن بتجاوزوا حدوداً معينة في أجواء الفضاء: 

قال تعالى : عدر بن والاض إن أسْتَطمتم أن تَشْدُوأ عِنْ أَقَطَارٍ السَّمنوتِ 
والارض نمدا دو إآَ بسَلطن 69 © مَأَيَ الى رَيكنا تُكُذْبانِ 9 مَل 
56 شواظ هن ار واس قل ف فلا تَنَصِرَانِ © [الرحمن: وض كك زارة؟ 


اعرف عدوك 


فمع قدراتهم وسرعة حركتهم لهم مجالات لا يستطيعون أن يتعدوهاء 
وإلا فإنهم هالكون. 


أخبر بذلك الرسول يَكلِعِ حيث يقول: «أجيفوا الأبواب» واذكروا اسم الله 
عليها؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف عليه») رواه أبو داود» وأحمد» وابن 


وفى الحديث المتفق عليه: «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً. وأوكوا 
قربكمء واذكروا اسم الله» وخمروا آنيتكم. واذكروا اسم الله ولو أن 
تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم» (الجامع الصحيح .)3١7/١‏ 


وفى فشئل أحمك: «أغلقوا أبوابكم» وخمروا آنيتكم ' وأوكوا أسقيتكم : 
وأطفئوا سراجكم » فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقا: ولا يكشف غطاء. ولا 


يحل وكاء») : 


الغاية من خلقهم 
خلق الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها: «ومَا حَلَنَتٌ لْلَنَ 
وَالإونى إلا يدون © [الذاريات: 185. 


ففي يوم القيامة يقول َه مخاطبا كمرة الجن والإنس موبخًا مبكتا: 
سرس مر 14م الل ى, 04 9 7 عر لبوريم رما مده 2 رى رع صلء 
«يمَعكرَ للْنْ والاس أل يلح سل مَك يَفْصُونَ عَلََِكُمْ اق وسؤروكر 
مر له 5-58 ص ل د 3 2 02011 ماقم لاه ماه َ< 
ته يَزِيي عَدأ كال عبن ع1 أشي وَعَرَنْهْمُ كلوه دنا وَعَيِدُوأ عل أنشوم 


أََخْرَ كَانوَأ كفيت 4579 [الأنعام: .]17١‏ 


5 : 8 .- 6 . 7 2 دو 0 
0-4 دمج عمجم 1 م َه 5 س مسا | سسكام 01000 
بكم من الجن وَألاسٍ في لنَّرِ» [الأعراف: 5*8 وقال: ##وَلْقَدَ ران لِجهئم 
صكَدرا يت لِْلْنّ والإنين » [الأعراف: 174]. وقال: #الَأَمْلنَ جَهِنَمَ مِنَ الْجِنَدٍ 


لئاس أَجْمَمينَ» [السجدة: 18] والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون 


سم 


203 موقفنا من الشيطان 
الجنئّة قوله تعالى: ول ِمَنَ حَافَ مَقَامْ َيْدِ جَنَانِ (©) بَأَيَ اله يما تَكَدْبَانِ 407 
[الرحمن: 5ك5., /ا4]. 
يدخل كافرهم النار إجماعاًء ويدخل مؤمنهم الجنّة). 


شبهة وجوابها: 

فكيف تؤثر النار فيهم وقد خلقوا منها؟ 

والجواب أن الأصل الذي خلقوا منه النارء أما بعد خلقهم فليسوا 
كذلك. إذ أصبحوا خلقاً مخالفاً للناره يوضح هذا أن الإنسان خلق من 
تراب» ثم بعد إيجاده أصبح مخالفاً للتراب؛. ولو ضربت إنساناً بقطعة مشوية 
من الطين فقد تقتله ولو رميته بالتراب لآذا ولو دفنته فيه فإنه يختئق» فمع 
أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيهء فكذلك الجن. 


عموم رسالة محمد يدخ للإئس والجن: 
«قل أربي إِكَ أَنَهُ أستمم تمر يَنَ كن كَمَالََا إِنَّ يتا ماما عا 02 


مه 


عدت إل اشن امنا يدء ولن 0 5 أعَنا 49 [الجن: .]١ .١‏ 


سورة الأحقاف: #وإذ صَرَفْنَآ إِلَكَ تَقَرا يِنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ هَلَمَّا 
عزن كلا نينا نا شن وأا ِل قَومهم مُدِرِيِنَ 09 قَالوا يمَوْسآ ذا سينا 
كنبا َل ينا بَنْد ثري مُصَيًَا لَِا ين يدنه ينيك إل ألحَقِ وَلِكَ يق 
مستَفم (©) يَعومآ يوا دي أله امنأ بو. يَنْفِرَ كم د ين دنويك: ومركم ْنْ 
كوه تلقن لم بين 
دونك لي أَوْلَيِكَ في ضَللٍ مين © [الأحقاف: 59 9”]. 


وقصة يرويها البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«انطلق رسول الله كَل فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 


اعرف عدوك يج 1 
تا ف ا 
وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء 
حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء وانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماءء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله كلخ وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ. وهو يصلي 
بأمحانة عثلات القجر قلا هفو :القر ان قالر | ا المسيعوا له فقالىاة غذا 
والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم 
وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. 


وفود الجن: 

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علقمة قال: قلت 
منكم أحد؟ فقال ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: 
اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومء فلما كان وجه 
رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيهء فقال: (إنه أتاني داعي الحن فأتيتهم 
فقرأت عليهم) قال: فانطلقء» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وفي رواية عن 
الطبري عن ابن مسعود: «بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً بالحجون». 


ومما قرأه عليهم عَكلِد سورة الرحمن» يقول كله : «لقد قرأتها (يعني 
سورة الرحمن) على الجن ليلة الجنء فكانوا أحسن مردوداً منكم. كنت 
كلما أتيت على قوله: #رَلِمَنَ حَافَ مَنَامْ رَيّبِ جَنَّانِ 9*؟ قالوا: ولا بشيء 
مس نعمك ربنا تكذب» فلك الحمد) رواه البزار والحاكم وابن جرير بإسناد 


- وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن 
الذين أتوه كانوا من ناحية من نواحى اليمن من مكان يسمى (نصيبين)» فقد 
روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي كي قال: «أتاني وفد نصيبين - ونعم 


0 موقفنا من الشيطان 
الجن فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا 
عليها طعاماً» . 


دعوتهم للوئس: 
وفي بعض الأحاديث وك ا كان له ادور في ١‏ هداية 
ب سيت قال: "متها القيرنا في لفون 


قال عمر رضي الله عنه صدقء بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل 
عجن فذبحه» عن ان ام ور 1 معلا مئه)» 
252 عي ا يا 
جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول: : لا إله إلا الله» فقمت فما نشبنا أن قيل 
هذا نبي2. 


أمرهم بالخير وشهادتهم للمسلم: 
وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي صعصعة الأنصاري: 
(إني أراك تحب البادية والغنم؛ فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
تاداع صوتك بالنداء» فإئة' ل بطع مدي صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شىء إلا شهد له يوم القيامة)» قال أبو سعيدء سمعته من رسول الله كي 
(زواة البخاري) . 


مراتبهم في الصلاح والفساد: 
وهم في هذا طوائف: فمنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل 


اعرف عدوك 2 
الخير» ومنهم من هو دون ذلك» وملهم البله المغفلون» ومنهم الكفرة. 
وهم الكثرة الكاثرة» يقول الله لد ل الذين استمعوا 
إلى القرآن: +َوَآنَا هنا الصَلِحُون وها حون ذلك 05 طرق قِدَدَا 29©* [الجن: 
1ل أي منهم الكاملون في الصلاح: وملهم أقل صلاحاً؛ فهم مذاهمب 
مختلفة كما هو حال البشر. 


طييعة الشيطان: 

أعطى الله الجن القدرة على الإيمان والكفرء ولذلك كان الشيطان 
عابداً مع الملائكة ثم كفر. 

فلما تحول إلى الكفر ورضي به أصبح محباً للشر طالباً له» يتلذذ 
بفعله والدعوة إليه» ويحرص. عليه بمقتضى خبث نفسه. وإن كان موجباً 
لعذايه . 

ركع ريو 24 لا جحي > مم اهس ملو هم ار لجر 

«رِلَأْطريئََ مَعِينَ 3 إلا ادك مِنْهمُ الْمْخْلصِيَ (4)2 [الحجر: 9*. .]5١‏ 

وهذا يكون فى الإنسان» فالإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهى ما 
يضره» ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقاأ يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله» 
وحسبك أن تتأمل فى حال شارب الخمر والدخان» فإن هذين يقتلان 
شاربيهماء ويفتكان بهماء ولا يستطيعان منهما خلاصاً إلا بشق الأنفس. 


أسياب العداء وتاريخه: 

اليوم الذي شكل الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح» فأخذ الشيطان يطيف 

به» ويقول: لئن سلطت على لأعصينك» ولئن سلطت عليك لأهلكنك . 
ففي صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله كله قال: «لما صور الله آدم 

في الجنّة. تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس يُطيف به. ينظر ما هو. 

فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتماسك». 


فلما نفخ الله في آدم الروح» وأمر الملائكة بالسجود لآدم؛ وكان 
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إبليس يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمرء ولكنه تعاظم في نفسه 
واستكبرء وأبي السجود وقال: #أنأ حَيْ بَنْهُ خَلَنَت من نار وَحَلَقتَهُ ين طبن » . 


لقد فتح أبونا آدم عينيه» فإذا به يجد أعظم تكريم» يجد الملائكة 
ساجدين له ولكنه يجد عدواً رهيباً يتهدده وذريته بالهلاك والإضلال. 


وطرد الله الشيطان من جنّة الخلد بسبب استكباره» وحصل على وعد 
من الله بإبقائه حياً إلى يوم القيامة: ظتَالَ أنِرَفِ إل يد ببمبُونَ 2 كَل إِنَكَ مِنّ 
لْمَطَرنَ (©* [الأعراف: 14. ]١65‏ وقد قطع اللعين على نفسه عهداً بإضلال 
بني آدم والكيد لهم: طقل مآ أعْوَيْق لَأَهْدَنَ لك مِرْطَكَ الْسستَقِم 09 ثم لآتبنّكم 
ين بن لَدِبِمَ وَيِنَ خَلْنومْ كن ايوم ون سَيّلِهمٌ 11 عد أَكْرَم نكيت 409 
[الأعراف: 15: ]١7‏ وقوله هذا يصور مدى الجهد الذي يبذله لإضلال ابن آدمء 
فهو يأتيه من كل طريق ممكنء عن اليمين والشمال» ومن الأمام.» والخلف 
أي من جميع الجهات قال الزمخشري: في تفسير هذه الآية: «ثم لآتينهم من 
الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم؛ 
وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليهء كقوله: «وَاسْتَفْزْرْ مَنِ أسْتَطعت متهم بِصَوتِك 


- 
رع 


وَلَِِّبَ عَلِيم بيلك ورجللتت» [الإسراء: 2]34. 


تحذس الله لنا من الشيطان: 
قال تعالى: #يَبَىَ ام لا يِفْيِدَيَكُم الشَّبِطنٌ كنآ [الأعراف: 77]. 


2 مم 7س سر سوير مك رو رو»عء 


وقال: #إإنَّ التَّبَطَنَ لي عَدُوُ هَأِدُوهُ عَدُرَا © [فاطر: 5]. وقال: ظإومَن 
كود انل كات فين تانق كي لخبرانا فريك 14 ا[الفساه 
4 


وعذاوة الشيطان لا تحول ولا تزول؛ لأنه يرى أن طرده ولعئه 
وإخراجه من الجنّة كان بسبب أبينا آدم؛ فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من 
بعده: ظثَلَ أَرَمَبَكَ هذا الى حَرَّنتَ عَلَ لَيِنْ أَخَرتَنِ إِل يور الْقِيْمَةٍ 
لَأَحتَيَك رَيسهج إل قايلا 469 7الإسراء: 37]. 


اعرف عدوك 


أهداف الشيطان: 


الهدف البعيد: 


هو أن يلقي الإنسان في الجحيم؛ ويحرمه من الجنّة: #إِنَمَا يدَعوأ حريم 
كنا ين أحصب التَعير * [فاطر: 1]. 


عو 


الأهداف القريية: 

١‏ - إيقاع العباد في الشرك والكفر: 

«كتلٍ التَيْطن |1 5ل إلإكن ضر كلكا كُدَرَ آل إن رى” 
ملك » [الحشر: .]١١5‏ 

وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار أن النبي 46 خطب 
ذات يومء فقال في خطبته: «يا أيها الناس. إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء إن كل ما غفله عبدي فهو له حلال. 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فأتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» 

" - إذا لم يستطع تكفيرهم فيوقعهم في الذنوب: 

ففي سنن الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن: «ألا إن الشيطان قد أيس 
من أعمالكم, فيرضى بها». وفي صحيح البخاري وغيره: (إن الشيطان قد 
أسن أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم2. أى 
بإيقاع العداوة والبغضاء ع بيلهم» وإغراء بعضهم. ببعض» كما قال عا 
©#إِنّمَا يرِسِدٌ لشَِّطنْ وق قَِعَ بسكم العداوة والبعْضَآء في 0 امسر ويد عن 
أله عن المَّكزر هَهَّلٌ 2 0 9 [المائدة: 4١‏ 

وهو يأمر بكل شر: ##إِنَمَا ما امم السو وَالْمَحْسَلِ وأن تَقُولُوا عَلَ ) 
لا مَلَمُونَ )4 [البقرة: 159]. 
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حر ام بيب ب ب اس 

وخلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة لله فهي بغيضة إلى الشيطان» وكل 
معصية مكروهة للرحمن فهي محبوبة للشيطان. 

“ - صذه العباد عن طاعة الله : 

ففي الحديث: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقهء فقعد له بطريق 
الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائلك؟! فعصاه فأسلم, 
قعد له بطريق الهحرة.ء فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل 
المهاجر كمثل الفرس في الطول؛ (الطول الحبل الطويل» يشد حد طرفيه في 
وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه» ويرعى ولا يذهب 
لوجهه). فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: تجاهد فهو جهد 
النفس والمال. فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فحاهد. 
فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة ومن قتل كان حقاً على الله 
أن يدخله الجئّة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة. وإن وقصته 
دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة؛. رواه أحمد والنسائي وابن حبان 
بإسئاد صحيح (سضتديج الجامع 7 . ومصداق ذلك في كتاب الله ما 
حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة: َال هَِمَآ أَغويتئ امير 2 يرطك 
لتقم 9 ثم لآسئهر ين بن دِيم وَينْ حَلنهمَ وَعنْ يمني دعن لهم كلا جد 
هرم ككريت 409 [الأعراف: 015 17]. 

؟ ‏ إفساد الطاعاتث : 

إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات» فإنه يجتهد في إفساد 
العبادة والطاعة» كي يحرمهم الأجر والثواب» فقد جاء أحد الصحابة إلى 
الرسول كل يقول له: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي»؛ 

ان رسول الله يكله: «ذلك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك» فأذهبه الله عنه 
رواه مسلم في صحيحه . 

فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان بوسواس له ويشغله 


اعرف عدوك 
عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنياء ففي صحيح مسلم - أن الرسول كل 
قال: (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة.» أحال له ضراط. حتى لا يسمع 
صوته. فإذا سكث رجع فوسوس. فإذا سمع الإقامة. ذهب حتى لا يسمع 
صوته . فإذا سكت رجع فوسوس) روآاه مسلم . 

وفي رواية: «فإذا قضى التثويب» أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه. 
يقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل 
ما يدري كم صلى» رواه البخاري ومسلم . 

2-0 الويذاء البدنى والنفسى : 

أ مهاجمة الرسول كَل : 

الحديث الذي يخبر فيه الرسول كلْهٌ بمهاجمة الشيطان له ومجيء 
الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول كَلةِ. 

ب - الحلم من الشيطان: 

للشيطان القدرة أن يري الإنسان فى منامه أحلاماً تزعجه وتضايقه 
بهدف إحزانه وإيلامه. 

فقد أخبر الرسول ككْخِ أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة: رؤيا 
من الرحمن» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا حديث نفس (صحيح الجامع 
“8 » 186). وفي صحيح البخاري أن الرسول ككلخِ قال: «إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يحبهاء فإنما هى من الله؛ فليحمد الله عليهاء وليحدث بهاء 
وإذا رأى غير ذلك ما يكره. فإنما هى من الشيطان. فليستعذ بالله. ولا 
يذكرها لأحدء فإنها لا تضره» . 
وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح أن الرسول كله قال: (إذا نمتم فأطفئوا 
سُرّجكمء فإن الشيطان بدل مثل هذه (الفأرة) على هذا (السراج) فيحرقكم». 
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ا 4 تخبط الشيطان للإنسان عند الموت: 

وقد كان الرسول كلخ يستعيذ من ذلك فيقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من التردي. والهدم . والغرق. والحرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت» وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبراًء وأعوذ بك من الموت 
لديغاً» رواه النسائي والحاكم بإسناد صحيحء (صحيح الجامع .)5١8/١‏ 

ه ‏ إيذاؤه الوليد حين يولد: 

يقول الرسول عَكَِدِ : «كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم 
وابنها». رواه مسلمء (صحيح الجامع 265). وفي صحيح البخاري : «كل 

بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عبسى ابن مريم» 

ذهب يطعن. فطعن في الحجاب» . وفي البخاري أيضا : «ما من د بني آدم 
مولود إلا يمسه الشيطان حين يولدء فيستهل ضارخا من مس الشيطان,» غير 
مريم وابنها) . والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان اا الله دعاء 
أم مريم حين ولدتها: طلا وَصَمََْا تلك رَبَ إن وَعَما أنَقَ وَلنَهُ مر يما 
وَصَصسَتٌ ولس الاك عَلْأنقٌ وَإِنْ سيا مرْيْمَ وَإِيْهَ لُعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا مِنّ 
شمن الجِيوٍ )4 [آل عمران: 85]. 

فلما كانت صادقة في طلبها استجاب الله لها فأجار مريم وابنها من 
الشيطان الرجيم» وممن أجاره الله أيضاً عمار بن ياسرء ففي صحيح 
البخاري أن أبا الدرداء قال: أفيدكم الذي أجاره الشيطان على لسان نبيهء 
قال المغيرة: الذي أجاره الشيطان على لسان نبيه يعني غماراًء 

و - مرض الطاعون من الجن: 

أخبر الرسول يَللْخِ أن «فناء أمته بالطعن والطاعون؛ وخز أعدائكم من 
الجن.ء وفى كل شهادة». رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح (صحيح 

ز - بعض الأمراض الأخرى : 

قال يَكهِ للمرأة المستحاضة: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان»»؛ 
روآه الأربعة بإسناد حسن (صحيح الجامع ١95/8“‏ ). 


اعرف عدوك 
تتتثثئئتثثتتتتتتتت ‏ زرئ 11 ا 

ح - مشاركة لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم : 

ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه 
فيشركه فيهماء ويشركه في المبيت في منزله؛ يكون ذلك منه إذا خالف 
العبد هدى الرحمنء أو غفل عن ذكره.ء أمّا إذا كان ملتزماً بالهدى الذي 
هدانا الله إليه.» لا يغفل عن ذكر الله. فإن الشيطان لا يجد سبيلاً إلى أموالنا 
وبيوتنا. فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسميء 
فإذا ذكر اسم الله عليه؛ فإنّه يحرم على الشيطان» روى مسلم في صحيحه 
عن حذيفة؛ قال: كنا إذا حضرنا مع النبي كله طعاماً لم نضع أيدينا حتى 
يبدأ رسول الله ككهِ فيضع يدهء وإنا حضرنا معه مرة طعاماً. فجاءت جارية 
كأنها تدفع. فذهبت لتضع يدها في الطعامء فأخذ رسول الله كلِِ بيدهاء ثم 
جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. فقال رسول الله تكهِ: «إن الشيطان 
ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليهء وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل 
بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل بهء فأخذت بيده. والذي 
نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها'ا. 

وقد أمرنا الرسول يكَِخِ أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق 
الأبواب» وتخمير الآنية» وذكر اسم الله؛ فإن ذلك حرز لها من الشيطان» 
يقول تكلِِ: «أغلقوا الأبواب؛ واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح باباً 
مغلقاً. وأوكوا قربكم» واذكروا اسم الله. وخمروا آنيتكم. واذكروا اسم الله 
ولو أن تعرضوا عليها شيئاً. واطفئوا مصابيحكم» رواه مسلم. 

ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله» وكذلك 
إذا شرب واقفاء ففي مسند أحمد عن عائشة عن رسول الله كله أنه قال: 
«من أكل بشماله أكل معه الشيطان؛ ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان». 

وفى الممييك أيفنا عن أن ريز ةد وض الله عنه ‏ أن النبى كله رأى 
رجلا يشرب قاتماء تقال له: 'ذقه»: قال ل؟ قال: «أيسرك أن يرب 
معك الهر؟» قال: لاء قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان» . 


وكي تطرد الشياطين من المنزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول 


2 موقفنا من الشيطان 
المنزلء وقد أرشدنا الرسول ككل لذلك» حيث يقول: (إذا دخل الرجل بيته 
فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء هناء وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت» 
ومن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء؛. 


ط ‏ مس الشيطان للإنسان (الصرع): 


يقول ابن تيمية (مجموعة الفتاوى 71/5/55): «دخول الجن في بدن 
الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى: «الَّذيت 
َأَحُنُونَ ريا لا يَُومُونَ إِلَّا كنا يَقُومْ الى يِتَحَبَّلهُ ألقّبطنُ مِنَ الْمَيْن» 
[البقرة: 8/ا7]) . 


وقال عبدالله ابن الإمام اعية بن تحن > . اقلت لآبن 3 إن أقوانا 
يقولون: إن الجن لا يدخل في بدن المصروعء فقال: يا بني يكذبون». هذا 
يتكلم على لسانه) . 


يقول ابن تيمية: «هذا الذي قاله مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم 
بلسان لا يعرف معناه؛ ويُضْرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل 
لأثر به أثراً عظيماًء والمصروع مع هذا لا يحس بالضربء ولا بالكلام 
الذي يقولهء وقد يجر المصروعء وغير المصروعء ويجر البساط الذي 
يجلس عليه» ويحول الآلات... ويجري غير ذلك من الأمور من شهادتها 
أفادته علماً ضرورياًء بأن الناطق على لسان الإنس» والمحرك لهذه الأجسام 
جنس اخر غير الإنسان». 

ويقول رحمه الله: «وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في 
بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك» فقد 
كذب على الشرعء وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك". 


وذكر في (ج )١11/1١9‏ أن ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة 
من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي. 


اعرف عدوك 
قائد المعرفة: 

إبليس يرسل البعوث والسرايا في الاتجاهات المختلفة» ويعقد مجالس 
يخافش: وده وجتيوشه كيم استعتةه ويقن على الذين أحسنوا وأجادوا فى 
الإضلال وفتنة الناس. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه 
عن النبي ككْةٍ قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماءء ثم يبعث سراياه في 
الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت 
بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء فيقول إبليس: لا والله ما صنعت 
شيئاً: ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله» . 

والشيطان له خبرة طويلة مديدة فى مجال الإضلال» ولذلك فإنه يجيد 
وضع خططه. ونصب مصايده» فهو لم يزل حياً يضل الناس منذ وجد 
الإنسان إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة: طثَالَ أَظِرَقِ إِكَ بور بَعَمْونَ © كد 
إِنَكَ مِنَ السطرت )> [الأعراف: ]١٠6 .١4‏ وهو دؤوب على القيام بالشر الذي 
نذر نفسه له. لا يكل ولا يمل. ففى الحديث: (إن الشيطان قال: وعزتك 
وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» رواه أحمد والحاكم بإسناد 
حسن (صحيح الجامع 77/1). 


الحدود: 


وله فريقان من الجنود: فريق من الجان» وفريق من بني الإنسان. 


جنوده من الجن: 

الشيطان له جنود وأعوان من الجن». وقد سبق ذكر حديث إرساله 
سراياهء وفي القرآن وَسَْفزِرْ من أسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْتَكٌ وَأبِلِبَ عَلَهِم صَيكَ 
َرَجِلِك وَشَارِكهِرٌ فى الأَمول وَالْأَولدٍ وعذهُح وما يَعِدُهُمُ النَّيِطَنُ إل 
عرورًا 9 [الإسراء: 54] فله جنود يهاجمون راكبين راجلين» يرسلهم على 
العباد يحركونهم إلى الشر تحريكاً لألْرَ ثَرَ نآ أَْسَلنَا اَلشَّيِْينَ عل الْكفريَ 
وهم ً 4 [مريم: 87]. 


0 موقفنا من الشيطان 
لكل إنسام قرين: 

كل إنسان يلازمه شيطان لا يفارقه كما في حديث عائشة عند مسلم 
قالت: #خرج النبي و من عندي ليلا فغرت عليه» فجاء. فرأى ما 
أصنع» فقال: ما لك يا عائشة: أغرت؟ قلت: وما لي لا يغار مثلي على 
مثلك؟ فقال: : أقد جاءك شيطانك؟ قلت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ 
قال: العم قلت: ومع كل إنسان شيطان؟ قال: العمء قلت ومعك يا 
رسول الله؟ قال: 7 نعم» ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم'. 


وروى مسلم والإمام أحمد عن عبدالله » قال: قال رسول الله علد : «ما 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة» قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي لكن الله أعانني عليه فأسلم. ٠‏ فلا يأمرني 
إلا بخير». 


أولياؤه من الإنس: 
الشيطان عدو الإنسان الأول الذي يسعى في إهلاكهء ومع ذلك فإن 
غالبية البشر اتخذوه ولا يسيرود على خطاه» ويرضون بفكره » وما اميم 


أو رمو م ارس مر 


هذا بالإنسان العاقل أن يتخذ عذوه وليا 0 فنتَّجِدُونِم وذرتتهر أؤلياء من دوف 


5300 # تك مق 2-0 مم 


وهم و ينس لين َرَلا # [الكهيف: 


ولقد خسروا باتخاذه ولي حسراناً مببنا: ومن يَحِدِ الشَيِطِنٌ ويا 
تو ترك الى كك حيبق حشر كا نيت » [النساء: .]1١9‏ خسروا لأن 
الشيطان سيدسي نفوس ويفسدهاء ويحرمهم من نعمة الهداية» ويرمي بهم 
في الضلالات والشبهات 0 كردأ أَرْلِيَآُهُمْ الَدحُوتٌ يُخْرجُوتهُم ين 
ألثُورٍ إِكّ الظْلْمَنت أرقت ست الكار هم فيها حَتلِدُورت# [البقرة: 07؟] 
وتوا لأنه سيقودهم إلى النار في يوم القيامة» مإ َلصَّيطنَ لي عدو 
د 0 إِنَمَا يدعوا حريم ا 7 صاب ألسّعيرِ (©* [فاطر: 5]ء 
وهؤلاء أولياء الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنوداً ينفذ بهم مخططاته 


اعرف عدوك 


كيده وكذلاته لأولباته: 

يتولى كثير من الناس الشيطان» ولكنه بكيد لهم ويوردهم الموارد التي 
فيها هلاكهم وعطيهم. ويتخلى عنهم ويسلمهم ويقف يشمت بهم. ويضحك 

3 فيأمرهم بالقتل والسرقة والزنا ويدل عليهم ويفضحهم » فعل ذلك 
بالمشركين في معركة بدر عندما جاخع فى صوره سراقة بن مالك ووعدهم 
بالنصر والغلب: لوَثَالَ لا عَالِتَ لَكُمْ أليَومَ يرت ألئاين وَإِنِ ا لم » 
[الأنفال: 44]. وأسلمهم. كما قال حسان بن ثابت: 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء وأمره بالزنا ثم قتلهاء 
ثم دل أهلها عليهء وكشف أمره لهم. ثم أمره بالسجود لهء فلما فعل فر 
عنه وتركه. 

واي يي اماق ب وتياك لوا مر برو الحا إن 
حكدرت بم لتركصن هذ 4 [إبراهيم : فذًا فأوردهم : شر الموارد ثم تبرأ 
منهم كل البراءة. 


الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحارية المؤمنين: 

الناس فريقان: أولياء للرحمن» وأولياء للشيطان. وأولياء الشيطان هم 
الكفرة على اختلاف مللهم ونحهلم: #إنَا جَمَلَ) الشَّكْيِينَ أزلية لِلَدِنَ لا يؤْمئونَ» 
[الأعراف: 77]. 

والشيطان: بسحن هؤلاء لتضليل المؤمنين بما 0 قن الكئية 5 
لرَإنَ النَبِْنَ لَوَحْنَ .3 أنليآيهئ اجيلك وَإِنَ ألَعسمُوق إن كه 
[الأنعام: .]17١‏ 

وما هذه الشبهات التي يوم بها المستشرقون والصليبيون واليهود 
والملحدون إلا من هذا القبيل. 

ويدفعهم لإيذاء المؤمنين نفسياً #إِنَنَا تحر مِنَّ الشَّبِطنٍ بحرت ادن 


3ك موقفنا من الشيطان 
َآمَتُا» [المجادلة: ]٠١‏ فقد كان يدفع المشركين للتناجي حين وجود 
المسلمين على مقربة منهم فيظن المسلم أنهم يتامرون عليه... 

بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم #إنَنا َلك ليطن نوك 


افيه 4 1 
أزلياءم قلا خَحَاهُوهُم وَحَافُونِ إن م مُؤْمنينَ 409 آل عمران: ]١7١6‏ 


وأولياؤه جمع كبير: طوَلْتَدَ صَدَّقَ عَليم إنيش طَنَّمٌ دَأتَبَُوَهُ إِلَّا ربا يِنَ 
لْمَؤْمِنِينَ 29 [سبأ: .]٠١‏ 


أساليب الشيطان في إضلال الإنسان: 
١‏ - تزيين الباطل : 


تال التتشية 'تزت السرة ل ين 1 انوكي اريت لوف لان 
ره 6» ار 2 02011 لا 9 كه 
لويس معن ِلَّا ادك متهم المْسْلَهِينَ 4*2 [الحجر: 9 .]4١‏ 


يقول ابن القيم في هذا الفتدة #رييق مكايدة أله ير العقل .انما 
حتى يكيده» ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله؛ فيزين له الفعل الذي 
يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياءء وينفر من الفعل الذي هو أنفع 
الأشياء لهء حتى يخيل له أنه يضرهء فلا إلله إلا الله» كن فتن بهذا السحر 
من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم 
جلا الباطل وأبرزه فى صورة مستحسنة» وشنع الحق وأخرجه في صورة 
مستهجنة! وكم بهرج من الزيوف على الناقدين» وكم روج من الزغل على 
العارفين! فهو الذي من سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة 
والآراء المتشعبة» وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلكء» وألقاهم من 
المهالك في مهلك بعد مهلك» وزين لهم عبادة الأصنامء وقطيعة الأرحامء 
ووأد البنات؛ ونكاح الأمهات؛ ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق 
والعصيان» وأبرز لهم الشرك في أعظم صورة التعظيم» والكفر بصفات الرب 
تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في القالب التنزيه» وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في قالب التودد إلى الناس؛ وحسن الخلق معهم؛ والعمل 
بقوله: طعَليِح أشُسَكْة» [المائدة: ]٠١6‏ والإعراض عما جاء به الرسول كل 


اعرف عدوك 


في قالب التقليد؛ والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. والنفاق والإدهان في 
دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس (إغاثة 
اللهفان .)١70/١‏ 


تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببية: 


ومن تغرير الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمى الأمور المحرمة 
التي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعاً للإنسان وتزويراً للحقيقة» 


كما سمي الشجرة المحرمة الخلد كي يزين لآدم الأكل منها: َال يتادم 


هه م حلرء 


هَل ادك عل سَجِرََ لْْلْرٍ وَمْلكِ لا لَك [طه: .]1٠١‏ 

قول ابن القيم: «ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء 
التي تحب النفوس ميماتهاء فسموا الخمر: أم الأفراح» وسموا أخاها بلقمة 
الراحة» وسموا الربا بالمعاملة» وسموا المكوس بالحقوق السلطانية. 
واليوم يسمون الربا الفائدة» والرقص والغناء والتمثيل والتماثيل فنا. 

- الإفراط والتفريط : 

يقول ابن القيم في هذه المسألة: «وما أمر الله عرٍّ وجل بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزعتان: إما تقصير وتفريط. وإما افراط وغلوء فلا يبالي بما 
ظفر من العبد من الخطيئتين» فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامهء فإن وجد فيه 
فتور وتوانياً وترخيصاً أخذه من هذه الخطةء فثبطه وأقعده.» وضربه بالكسل 
والتواني والفتورء وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك. حتى ربما 
ترك العبد الأمور جملة 

وإن وجد عنده حذراً وجداًء وتشميراً ونهضة؛ وأيس أن يأخذه من 
هذه الباب» أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له أن هذا لا يكفيك» وهمتك 
فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين» وأن لا ترقد إذا رقدواء ولا 
تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 
ثلاث مراتء» فاغسل أنت سبعاًء وإذا توضأ للصلاة» فاغتسل أنت لهاء 
ونحو ذلك من الإفراد والتعدي؛ فيحمله على الغلو والمجاوزة» وتعدي 
الصراط المستقيم؛ كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. 


32> موقفنا من الشيطان 
ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم: هذا بألا يقربه ولا 
يدنون منهء وهذا بأن يجاوزه ويتعداهء وقد فتن بهذا أكثر الخلق» ولا ينجى 
من ذلك إلا علم راسخ» وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله 
المستعان» (الوابل الصيب ص .)١19‏ 


“' - تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل: 

ففي صحيح البخاري عن أبن هريرة أن رسول الله تكله قال: « 
الشيطان على قافية رأس أحدكم (القافية مؤخر الرأس) إذا هو نام ثلاث 
عقد. يضرب كل عقدة مكانهاء عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده 

وفي البخاري ومسلم: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأء فليستنثر 
ثلاثاًء فإن الشيطان يبيت على خيشومه). 

وسئل الرسول كله عن رجل نام ليلة حتى أصبح» فقال: «ذاك رجل 
بال الشيطان في أذنيه» رواه البخاري. 

5 - الوعد والتمنية: 

يَعدُعْحَ وَمُمَيِيجٌ وَمَا يدُهْمُْ الشَبِطنٌ إِلَا عدا 409 [الساء: .]11٠١‏ 


يعد الكفرة في قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعرة والغلبة» 
لس هارباً: #وَإِدْ كن لهم الشيط الاي َال لا ح 
لَك اَي يرت أننّاس وَإِِ بار لَكُمْ كلما تَرَآءْتِ لوعن 


عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِفْ بَرىة يكم إن أ ما لا تَرَوْنَ إِيّه أَمَاف أله وَاللّهُ سَدِيدٌ 
لباب 9)* [الأنفال: 48]. 

ه ‏ إظهار النصح للإنسان: 

يدعو الشيطان المرء إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خيره؛ 00 
أقسم لأبينا على أنه ناصح له: : ##وَقَاسَمَهُمَا إن لكا لِِنَّ كيت 9©» 
[الأعراف: ١؟].‏ 


اعرف عدوك لق 
إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه: 
وقال صاحب موسى 00 مال َي إذ اوكا إل القكرو إن 


م 4 مو 2 


نيت لوت وكا أديية إلا الشَّبِطَنٌ أن أَذكرم 4 [الكيت: *5]. 


التي يستهزاً فيها بآيات اللّه . ولكن الشيطان قد ينس الإنسان مرا ربه منه 
فيجالس هؤلاء المستهزئين : #ووإذا رك لذن و ف ينا عرض ع ع 


موْسُا في عَدِيثِ عَبِوْ وَإنَا يُنيبنكَ التَّيِطنُ قلا لقَعد بَعْدَ الزحكرئ مم الْمَور 
لطَلِسِينَ (062* [الأنعام: 38]. 


وطلب نبي الله يوسف إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القتل 
ويعود لخدمة المنك أن يذكره عند مليكه افانسئ الشيظان :هذا الإنسان أن 
يذكر لملكه نبي الله يوسف فيمكث يوسف في السجن بضع سنين #وََالَ 


م م رَيَلَكَ هَأَنْسَنهُ التَّبْطَنُ وحَكَرٌ رَيْدِ 
لبت في أَلسَحَنِ بصع سيِين سِيِينَ 409 550 "4]. 

ا دخوله إلى النفس من الباب الذى تحبه وتهواه: 

يقول ابن القيم في هذا الموضوع (إغائة ة اللهفان ١‏ (إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرىق الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه. وانشالها عما 
تحبه وتؤثره» فإذا عرفه استعان بها على العبد. ودخل عليه من هذا الباب» 
وكذلك علم إخوانه وأوليائه» من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضاً أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه؛ فإنه باب 
لا يخذل عن حاجته من دخل منه. ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه 
مسدود)» وهو عن طريق مقصده مصدود)ا. 

إلقاء الشبهات : 

ومن أساليبه في إضلال العباد زعزعة العقيدة بما يلقيه من شكوك 
وشبهات» وقد حذرنا الرسول عد من بعض هذه الشبهات التي يلقيها» قفي 
حديث البخاري ومسلم: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟» ولم 


قة6 موقفنا من الشيطان 
يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من شبهاته وشكوكهء وجاء بعضهم إلى 
الرسول يكِْةْ يشكون ما يعانونه من شكوكه ووساوسه. ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء تامن .هن أضحات رسول الله كه إلى 
النبي كلخ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: 
«أوقد وجدتموه؟! قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان». 


ا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام : 


قال تعالى: يام الْذّن املو إننا لتر وَالْمَِيٌ والاتضاث والازل وج ون 
عَمَلٍ ليطن كَأَجَيبُوه لَعلّكم مد 9© إئنا ل لطن أن يوقم ا 


001 ف حمر والْمسر ود 5 عن 0 َه وعن ألصَّلز فَهَلُ نم هون 9 
[المائدة : 6٠‏ ١ة].‏ 


وروى مسلم وأصحاب السنن أن رجلاً من الأنصار صنع طعاماً لبعض 
الصحابة» ثم سقاهم حمراً قبل أن ينزل تحريمهاء فلما سكروا تفاخرواء 
فتعاركواء وأصاب سعد بن أبي وقاص من هذا العراك أذى. فقد ضربه 
عام بلحى بعيرء فأصاب أنفهء فأثر فيه أثرأ صاحبه طيلة حياته. وتقدم 
أحد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر فقرأ: #قُل 
كما الحَيرنَ 402 0 مَا سَبَدُونَ* فأنزل الله: «لا تَمَرَيُوَاْ الصّككزة 
وَأنثْرَ شكرئ حَقٍّ تَعَلَحُوا ما َفُولُونَ4 [النساء: 4]. 

٠‏ - السحر: 

ومما يضل به الشياطين أبناء آدم السحرء ٠‏ فهم يعلمونهم هذا العلم 
الذي يضر ولا ينفع. ويكون هذا العلمسبيلا للتفريق بين اللمرء وزوجه. 
والتفريق بين الزوجين يعتبره الشيطان من أعظم الأعمال التي يقوم بها جنوده 
كا ل 

قال تعالى: طوَاتََمَُا ما كنلوا لتَياي عل ملك سُلَيِمنَ وا كَثرٌ 
سْلَيِمَنُ رَلكنَّ الليبلت كُمَرُوا بُمَلْمُونَ ألنّاسَ اليَحْرٌ وَمَآ أزِلَ عل الْمَلَكَيٍ 
ان كدت وتوت قتا يلد ين أمر عق يول كنا ن وقنة 6د كك 
يتَعَلَُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرشُت بد بَبْنَ ألم وَرَدْجِهئ وَمَا هم يِصََآرِينَ يد مِنْ 


الي ل م سم 
َشْربهُ ما لم في الْآخِْرَةَ من عَلَقْ وَلِنت ما كرا ييه أَشَهُمٌ لو كاووا 
0 4007 [البقرة: ؟١٠].‏ 

هل للسحر حقيقة : 
َ اختلف العلماء اد الا أنه تخييل لا حقيقة لهء #قَالَ بل 
َلتُوأ دا يِبّاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يحل الب من سيخره لَب سَى 469 [طه: 56] ومن 
ا ا ا مر ا نوع هو 
تخييل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة» ونوع له حقيقة يفرق به بين 
المرء وزوجهء ويؤذي به. 


سحر اليهود للرسول 35: 

عن قائشة رفني الله عنها قالت: «سحر رسول الله كَِة يهودي من 
يهود بني زريق» يقال له لبيد , بن الأعصمء » حتى كان رسول الله يله يخيل 
إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. 


حتى إذا كان ذات يوم دغا رسول الله َيه ثم دعل ثم دعا أي 
دعا ربه مرات - ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ 


(أي أجابني فيما طلبت). 

جاءني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي. 

فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي» أو الذي عند رجلي للذي عند 
رأسي : 

ما وجه الرجل؟ 

قال: مطبوب (أي مسحور). 

قال: من طبه؟ 


قال: لبيد بن الأعصم. 


»> موقفنا من الشيطان 


قال: في مشط ومشاطه ‏ أي شعر سقط عند التسريح - وجف طلعة 
ذكر (أي غشاء الطلع). 

قال: فأين هو؟ 

قال: في بئر ذي أروان. | 

قالت: فأتاها رسول الله يلِِ في أناس من أصحابه؛ ثم قال: يا 
عائشة». والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. 

فقلت: يا رسول الله » أفللا أحرقته؟ 

قال: لاء أما أنا فقد عافانى الله. وكرهت أن أثير على الناس شراًء 
فأمرت بها فدفنت» (رواه البخاري ومسلم). 

ولا يقال: إن السحر فيه كََهِ يوجب لبساً في النبوة والرسالة؛ لأن أثر 
السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف» فلم يصل إلى القلب والعقل» فهو 
كسائر الأمراض التي قد تعرض لهء والتشريع محفوظ بحفظ الله تعالى: 
قال الله تعالى: 9إإنا حَحَنُ نَرَلنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا َم لحَفِظُونَ 402 [الحجر: 15]. 

١‏ - ضعف الإنسان: 

فى الإنسان نقاط ضعف كثيرة» هى فى الحقيقة أمراض» والشياطين 
تعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان» بل تصبح مداخله إلى النفس 
الإنسانية ومن هذه الأمراض: الضعفء واليأسء. والقنوطء. والبطرء 
والفرح. والعجب» والفخر» والظلم. والبغى» والجحود. والكنود. 
والعجلة». والطيش» والسفه. والبخل» والشح. والحرص» والجدل» 
والمراء» والشك,» والريبة» والجهل» والغفلة» واللدد فى الخصومة» 
والغرورء والادعاء الكاذب» والهلع. والجزع. والمنع» والتمردء والطغيان. 

: النساء وحب الدنيا‎ ١١ 


وقد أخبرنا الرسول يليِلَةِ أنه ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من 


اعرف عدوك 
النساءء ولذلك أعرت المرأة بسكر جسدهاء وأمر الرجال بغخض أبصارهم, 
ونهى الرسول كله عن الخلوة بالمرأة» وأخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثهما. وفى سنن النسائي بإسناد صحيح: «المرأة عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» . 
جيوشاً من النساء والرجال لترويج الفاحشة بالصورة المرئية» والقصة 
الخليعة» والأفلام التي تحكي الفاحشة وتدعو لها!. 

أما حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة» وما سفكت الدماء وهتكت 
الأعراض» وغضبت الأموال»ء وقطعت الأرحام»... إلا لأجل حيازة الدنياء 
والصراع على حطامها الفاني» وحرصاً على متعها الزائلة . 

٠٠‏ - الغناء والموسيقى 


يقول ابن القيم: (ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل 
نصيبه من العلم والعقل والدين». وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: 
سماع المكاء والتصدية» والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن 
القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق والعضنان» فهو قرآن الشيطان 
والحجاب الكثيف عن الرحمنء وهو رقية اللواط والزنى» كاد به الشيطان 
النفوس المبطلة؛ وحسنه لها مكراً وغروراً» وأوحى لها الشبه الباطلة على 
سيق قياف وحيهء واتخذت لأجله القرآن مهجوراً. .) (إغائة اللهفان 
2/1 ). 

184 - تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به: 

إذا كانت صفوف المصلين مرصوصة فإن"السباطين لا تستطيع أن 
تتخلل المصلين فإذا تركت فرج بين الصفوف فإن الشياطين تترافص بين 
صفوف المصلين ففي الحديث : «أقيموا صفوفكم» 3 الم تتخللكم الشياطين 
9 أولاد الحذف. قيل يا رسول الله: وما أولاد الحذف؟ قال: جرد 
بأرض اليمن» رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح (صحيح الجامع مك4 


3ك موقفنا من الشيطان 
وفي الحديث الآخر «أقيموا صفوفكم, وتراصواء فوالذي نفسي بيده إني 
ري الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عَفْرا رواه أبو داود الطيالسي اعفاد 
6م (صحيح الجامع 8" . 


كيف يصل الشيطان إلى نفس الإنسان: 


الوسوسة: 

. الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه. بطريقة لا ندركها 
ولا نعرفهاء يساعده على ذلك طبيعته التي خلق عليهاء وهذا الذي نسبه 
بالوسوسةء وقد أخبرنا الله بذلك إذ سماه «الْوَسْوَاين خسان ألَرِى بُوَسْوسُ 
ف صَدُورٍ آلئّايي )4 [الناس: 4»: 0] قال ابن كثير في تفسيره: 
#الْوسْوَاس لحاس » الشيطان جائم على قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل 
وسوس » فإذا ذكر الله خنس . 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول كككِةٍ قال: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم». 

وَهِدَة الوسوصة أضلٍ آدم وأغراه بالأكل من الشجرة: #فَوِسْوْسَ إِلَهِ 
َلشَّيَطَنُ قَالَ ينَادَمْ هل أذلك عل سَجَرَو كر رَبك لا بَقَ 46 (د: 
]. 

وقد تتمثل الشياطين في صورة بشرء وقد يحدثون الإنسان ويسمعونه 
ريأمرونه وينهونه بمرادهم . 
تمثل الشياطين. 

أحياناً تأتي الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة؛ بل تتراءى له في 
صورة إنسان» وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسمء وقد تتشكل بصور 
غريبة.. وهي أحياناً تأتي الناس وتعرفهم بأنها من الجن» وفي بعض 
الأحيان تكذب في قولها فتزعم أنها من الملائكة» وأحياناً تسمي نفسها 
برجال الغيب» أو تدعي أنها من عالم الأرواح. 


اعرف عدوك 1 
الإجابة بواسطة الكتابة . . 


وبين رحمه الله )41/١9(‏ «أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد 
وعبادة على غير الوجه الشرعي ولهم أخياناً 'مكاففات وتاثيرات: يوون كيرا 
إلى مواضع الشياطين التي نهى عن الصلاة فيهاء لأن الشياطين تتنزل عليهم 
بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان؛ وكما كانت 
تدخل في الأصنام وتكلم عابدي الأصنام» وتعينهم في بعض المطالب كما 
تعين السحرة» وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا 
عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها تناسبهاء من تسبيح لها ولبساً وبخور 
وغير ذلك؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب» وقد 
تقضي بعض حورائجهم). 


الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليهم بالمعاصي: 

هؤلاء الذين يزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين تخدمهم ‏ لا بد أن 
يتقربوا إلى الشياطين بما تحبه من الكفر والشرك كي يقضوا بعض أغراضه. 
ويذكر ابن تيمية (مجموع الفتاوى 8/14) أن كثيراً من هؤلاء يكتبون 
كلام الله بالنجاسة» وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل؛ إما حروف 
الفاتحة» وإما حروف ظقُلْ هُرّ آلَّهُ أحدٌ 409: وإما غيرهما - ويذكر أنهم 
قد يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات». وقد يكتبون غير ذلك مما 
يرضاه الشيطان» أو يتكلمون بذلك. 


فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم: 
إما تغوير ماء من المياه؛ وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة؛ وإما 
أن ماس نمال من امزالم تعفن القايري كما ديرن الشباطين من أموال 
الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي بهء وإما غير ذلك. 


7 موقفنا من الشيطان 

رجال الغيب: 
يذكر شارح الطحاوية: «أن من الشياطين ما يسميه الناس رجال 

الغيب» وأن بعض الناس يخاطبونهم» وتحصل لهؤلاء خوارق يزعمون بها 
أنهم أولياء الله» وأن بعض هؤلاء يعين المشركين على المسلمين» ويقول إن 
الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» لكون المسلمين عصوا». 
العباطظية: وآن رجال الغيب هم الجن» ويسمون رجالاء كما قال تعالى: 
ونم أن يال مَنَ الإين عَودُونَ رِحالٍ ين أبن دهم رَمَنَا 49> [الجن: 5] 
وإلا فالإنس يؤنسون» عق يشهدون ويرون» وإنما يحتجب الإنس أحياناً : لا 
يكون دائم الاحتجاب عن أبصار الإنس» ومن ظنهم من الإنس فمن غلطه 
وجهله . 


حكم استخدام الجن: 
الذي يظهر أن الله استجاب لسليمان ووهب له ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده. فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل 


الجن مع الإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله 
وحده وطاعة نبيه» ويأمر الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» 
وهو في ذلك من خلفاء الرسول وه ونوابه. 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس 
في أمور مباحة لهء وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم 
عليهم ويستعملهم في مباحات له. فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل 


ذلك؛ وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله 


مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك. 
وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه 
العلم وغير ذلك من الظلمء وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة؛ 
فهذا قد استعان بهم إلى الإثم والعدران» ثم إن استعان بهم على الكفر فهو 
كافرء وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق. وإما مذنب 
غير فاسق . 

وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من 
الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج» أو يطيروا به عند السماء البدعي. 
أو أن يحملوه إلى عرفات» ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به 
ورسولهء وأن يحملوه من مدينة إلى مدينئة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد 


مكروا به). 
وم 


1( تحضير الأرواح إرة 


لقد شغل «استحضرر الأرواح» المزعوم أفكار الناس في الشرق 
وغير عربية» وألفت فيه مؤلفات» وبحث فيه باحثون». وجربه مجربون» 
اهتدى به ذلك العقلاء منهم إلى أنه كذب وبهتان» ودعوة إلى كفر وطغيان. ٠‏ 

إن استحضار الأرواح» الذي يزعمه الزاعمون؛ كذبٌ ودجل وخداعء 
وما الأرواح المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالإنسان وتخادعه. 

وليس في استطاعة أحدء» أن يستحضر روح أحد ؛ فالأرواح بعد أن 
تفارق الأجسادء تصير إلى عالم البرزخ . 

ثم هي إما في نعيم أو في عذابء. وهي في شغل شاغل» عما يدعيه 
مستحضرو الأرواح. 

هذه الدعوات التي تزعم أن بإمكانها تحضير الأرواح اتخذها شياطين 


الجن والإنس سبيلاً لإفساد الدين» فهذه الأرواح التي تحضر وهي في 
الحقيقة تعارض الحق كل المعارضة. 


هل يمكن استحضار الأرواح؟ 
إن التأمل في النصوص التى وردت فى هذا تجعل الباحث يعتقد 
عازي أن ذلك مستحيل» فقد أخبرنا الله تعالى أن الروح من عالم الغيب 


اعرف عدوك 


الذي لا سبيل إلى إدراكه لوَيسَدَنوئَكَ عِنٍ الوح قُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رَفٍ وَمآ 


تبسر منَّ الْهلرِ إِلَّا قلا 469 7الإسراء: 0 
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وأخبر أنه يتوفى ان وأنه يمسك النفوس عند 0-7 #أنَّهُ يتوق 
الْأنَضْىَ حِينَّ 8 مَوْتَهَبَ تا وَل حت 2 ا 51 الى قَصَى 65 غلبا 'الموك 
ورسنْل 5 إل لجل جل مُسَعَى * [الزمر: ؟4] وقد وكل الله 0 ملائكة 
يعذبونها إن كانت شقية كافرة» ويلعمونها إن كانت صالحة تقية . 


وقد بين لنا الرسول كَللَهْ كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل 
بها بعد ذلك . 


والأرواح إذ كانت ممسكة عند ربها موكل بها حفظة أقوياء مهرة» فلا 
يمكن أن تتفلت منهم وتهرب لتأتي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول العباد. 


قلت إنما هي شياطين فقط؛ وهذا كان يحدث في الماضي ولا يزال 
يحدث فإبليس جاء المشركين: فى قرو بدر في صورة سراقة بن مالك 
ويحكي ابن تيمية من هذا شيئاً كثيراً. يقول ابن تيمية عن نفسه: (إن طائفة 
من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم. أحدهم كان خائفاً 
من الأرمن» والآخر كان خائفاً من التترء فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي 
"ران في الهواء وقد دفعت عنه عدوهء فأخبرتهم (المخبر ابن تيمية) أني لم 
أشعر بهذاء ولا دفعت عنكم شيئاًء وإنما هذا شيطان تمثل أحدكم فأغواه 
لمن أشيركه بالله تعالى) . 


يقول: «وهكذا جرى لأكثر من واحد من أصحابنا المشايخ مع 
أصحابهم؛ يستغيث أحدهم بالشيخ فيرى الفح ل وقضى حاجته» 
ويقول ذلك الشيخ : إني لم أعلم بهذاء فيتبين أن دلك كان شيطاناً» . 

ويقول أيضاً: «وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لي أنه استغاث باثنين 
كان يعتقدهما وأنهما أتيناه ذ في الهواء. وقالا له: طيب قلبك» نحن ندفع 
هؤلاء عنك ونفعل ونصنع . 


ةك موقفنا من الشيطان 

قلت له: فهل كان من ذلك شىء؟ قال: لا. فكان هذا مما دله على 
أنهما شيطانان» فإن الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها 
صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك. كما كانت الجن يخبرون الكهان». 


الجن وعلم الغيب: 


شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيبء» ومردة الجن 
يحاولون أن يؤكدوا هذا الفهم الخاطىء عند البشرء وقد أبان الله للناس 
كذب هذه الدعوى عندما قبض روح نبيه سليمان ‏ وكان قد سخر له الجن 
يعملون بين يديه بأمره - وأبقى جسده منتصباً واستمر الجن يعملون» 0 
لا يدرون بأمر وفاته» حتى أكلت دابة الأرض عصهه المتكىء عليهاء فسقط 


سر سلس سا لم 


فتبين للناس كذبهم في .دعواهم أنهم يعلمون الغيب: 4ك قينا مك 


7و ممه يه مه ا ع ير 


0 لم عل متو إلا دك الأرس تَأحكل ينسأتء ل ل 


ل 06 شرن الح ا شا ف لْعَدَابٍ مهيبن © [سبأ: .]١4‏ 


العرافون والكهان: 


وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض 
البشر كالعرافين والكهان يعلمون الغيبء. فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن 
أمور حدثت من سرقات وجنايات» 0 تحدث مما سيكون لهم 
ولأبنائهم» ولقد خاب السائل والمسؤولء فالغيث علمه عند الله. لا يظهر الله 
علو الامو كداء'من عباده الصبالسية : «عدمٌ عيب مَلَا بظهرٌ عَلّ عَبيده 
اا ل ل رص ا 
05 0 ركلث: وق تلاط ' ينا" آذ ولق كل تن ددا ©42 


7١ [الجن:‎ 


والاعتقاد بأن فلاناً يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال يخالف العقيدة 
الإسلامية الصحيحة التي تجعل علم الغيب لله واحده. 


اعرف عدوك لق 

أما إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيب فإن الجريمة تصبح من 
عن النبي كل قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة) . 


وقال: «من أتى عرافاً أو كاهناً. فصدته بما يقول. فقد كفر بما أنزل 
على . محمد) . 


قال شارح العقيدة الطحاوية: (والمنجم يدخل في اسم (العراف) عند 
بعض العلماءء وعند بعضهم هو في معناه ‏ ثم قال فإذا كانت هذه حال 
السائل» فكيف بالمسؤول؟) ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة أربعين 
يوماء وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل على الرسول كيلا 
فكيف يكون حكم الكاهن والعراف؟ 


سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان: 

يرى ابن تيمية أن سؤال الكهنة بقصد امتحان حالهم» واحتبار باطنهمء 
ليميز صدقهم من كذبهم جائزء واستدل بحديث الصحيحين: «أن النبي عَلْل 
سأل ابن صيادء فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما 
ترى؟ قال: أرى عَرشاً على الماءء قال: فإنى 3 خبأت لك خبيئاً: قال: 
الدخ» الدخ. قال: اخسأء فلن تعدو قدرك, فإنما أنت من إخوان الكهان». 
فأنت ترى أن الرسول كَلةِ سأل هذا الدعي ليكشف أمره ويبين للناس حاله. 


المنجمون: 

وصناعة التنجيم التي مضمونها: الأحكام والتأثير»ء وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل 
الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة؛ بل هي محرمة على لسان جميع 
المرسلين» قال تعالى: ولا بقح َلتَاحرٌ حَيْتُ أَقَ» [طه: 39]. 


7 موقفنا من الشيطان 
وقال تعالى: الم كر إل الذي أُوا تيبا يِنّ الحجكب مثو 
بالجبْتِ وَالطَنُوتِ4 [النساء: ]0١‏ قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر. 


(شرح العقيدة الطحاوية 4"ه). 


شبهة: 

قد يزعم قائل أن العرافين والكهنة والمنجمين يصدقون أحياناًء 
والجواب: أن صدقهم في كثير من الأحيان يكون من باب التلبيس على 
الناس» فإنهم يقولون للناس كلاماً عاماً يحتمل وجوهاً من التفسيرء فإذا 
حدث الأمر فإنه يفسره لهم تفسيراً يوافق ما قال. 

وقدهم في الأمور الجزئية إِمّا أنه يرجع إلى الفراسة والتنبؤء وإما أن 
تكون هذه الكلمة الصادقة مما خطفه الجن من حبر السماء ففى الصحيحين 
ومسند أحمد عن عائشةء قالت: سثل رسول الله يله عن الكهان؟ فقال: 
اليسوا بشيء». فقالوا: يا رسول اللهء إنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً! 
فقال: رسول الله ككِْهُ: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى. فيقرها فى 
أذن وليهء فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». وإذا كانت 2 ا 007 
فيها من الأمور التي حدئت كمعرفته بالسارق: أو معرفته باسم الشخص 
الذي يقدمن عليه لأول مرة وأسماء أبنائه وأسرته» فهذا قد يكون بحيلة ماء 
كالذي يضع شخصاً ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع أقوالهم قبل 
أن يمثلوا بين. يديه» أو يكون هذا من فعل الشيطانء وعلم الشياطين بالأمور 
التي حدثت ووقعت ليس بالأمر المستغرب. 


الكهنة رسل الشيطان: 

يقول ابن القيم (الإغاثة ١/19؟):‏ (الكهنة رسل الشياطين؛ لأن 
المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم ويصدقونهم. ويتحاكمون 
إليهم. ويرضون بحكمهم.ء كما يقع لأتباع الرسل بالرسل. فإنهم يعتقدون 
أنهم يعلمون الغيب» ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم» فهم 
عند المشركين بهم بمنزلة الرسل» فالكهنة رسل الشيطان حقيقة» أرسلهم 


اعرف عدوك سم 


إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين؛ حتى استجاب لهم 
حزبه» ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم. ويجعل رسله هم الصادقين العالمين 

فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة؛ وأتباع الرسل» فلا يجتمع في العبد 
أن يكون من هؤلاء وهؤلاء». بل يبعد عن الرسول يه بقدر قربه من 
الكاهن». ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. 

أقول: ومن يدرس تواريخ الأمم يعلم أن الكهان والسحرة كانوا 
الكلمة المسموعة في أقوالهم, يحلون ويحرمون» ويأخذون المال» ويأمرون 
بأنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين» ويأمرون بقطيعة الأرحام. 
وانتهاك الأعراضء وقد بين شيئاً من ذلك العقاد في كتابه (إبليس). 


واجحب الأمة نحو هؤلاء: 

ما يدعيه المنجمونء والعرافون» والسحرة» ضلال كبير ومنكر لا 
يستهان بهء وعلى الذين أعطاهم الله دينه» وعلمهم كفانة. وسنتة ثبية أن 
ينكروا هذا الضلال بالقول» ويضحوا هذا الباطل بالحجة والبرهان؛ وعلى 
الذين في يدهم السلطة أن يأخذوا على يد هؤلاء الذين يدعون الغيب من 
العرافين والكهنة وضاربى الرمل والحصىء والناظرين في اليد (والفنجان)» 
وعليهم أن يمنعوا نشر خزعبلاتهم في الصحف والمجلات» وتعاقب من 
يتظاهر ببضاعته وضلالته في الطرقات» وقد ذكر الله بني إسرائيل لتركهم 


التناهي عن المنكر: «حارا لا يَتَنَامَرَنَ عَن بكر مَمَلُوه لِنْسَ ما 


3 
م مل 


خحاوأ يفْعَلُوتَ 09 [المائدة: 4ل[ ]. 
وف ؟الطتر عر لسن كله برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه). 
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5( أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان 7 


أولاً: الحذر والحيطة : 


صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً 
حيث يقول: «واعلم أن القلب الحصن» وعلى ذلك الحصن سور» وللسور 
أبواب وفيه ثلم (الثلمة في السور الموضوع المتهدم منه) وساكنه العقلء 
والملائكة تتردد على ذلك الحصن» وإلى جانبه ربض «الربض المكان الذي 
يؤري إليه» فيه الهوى والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع» 
والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربط» والشياطين لا تزال تدور حول 
الحصن تطلب غفلة الحارث والعبور من بعض الثلم» ال اه 
لاسن الى ويه ا 7 
قال: لو نام لوجدنا راحة. 

وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها 
صور كل ما يمر بهء فأول ما يفعل الشيطان في الربضين إكثار الدخان فتسود 
حيطان الحصن» وتصدأ المرآة» وكمال الفكر يرد الدخان» وصقل الذكر يجلو 
المرآةء وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن.ء فيكر عليه الحارس 
فيخرج » وريما دخل فعاث وربما أقام لغفلة الحراس» وريما ركدت الريح 
الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة يمر الشيطان ولا يدري 
به» وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل في موافقة 
الهوى ومساعدته. وربما صار كالفقيه فى الشرء (تلبيس إبليس 48 ). 


اعرف عدوك 7 


انا الالتزام بالكتاب والسنة: 
أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب 00 علماً 


كمد ل جلو 7 او اه يها رلا كئيها لشي 
يك عن بيذ لخ يدم بد تلطه كو 409 الانسلم: !٠»+‏ 


وقد شرح الرسول يِه هذه الآية نينا فقد «خط كلِ خط بيده» ثم قال: 
«هذا سبيل الله مستقيما») 5 عن يميئه 0 000 0 0 اك 
تَضُ 5 تَتمِعُوا الشيل كلق دق ب عن 406 0 يه اك 

0 وصححه ري 

إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً يطرد الشيطان ويغيظه أعظم 
إغاظة. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن ماجه في سئنه عن 
أي هريرة أن رسول الله َيِل قال: «إذا قرأ ابن آدم السحدة فسحد. اعتزل 
الشيطان يبكي » يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسحود نسحد فله الحنّة. 
وأمرت بالسحود فعصيت فلى النار) . 

ثالثاً: الالتجاء إلى الله والاحتماء به: 

خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجئنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء 
بجنابه والاستعاذة به من الشيطانء» فإنه عليه قادرء فإذا أجار عبده فأنى 
يخلص الشيطان إليه. قال تعالى : «خز الْمثْرَ وأ الْمْرْفٍ وَأَعْرضَ عن اهارت 
© ونا كنك ين القَبطن كَرْمٌ تأشتيذ بق إن سَمِيحٌ عَليدٌ 469 
[الأعراف: 1949. ,]5١١‏ 

وقد أمر الله رول عبد بالاستعاذة بالله من جعرات الشباطين 
ولو #وقل رب أَعودُ بك مِن هَمَرتٍ لشَبَطِينِ 67 وأعود با 0 
رون © [المؤمنون: 51» 98]. وهمزات الشياطين : نزغاتهم 006 
فالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا 
إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم . 


يقول ابن كثير فى تفسيره )58/١(‏ «والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله 
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تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر...؛ ومعنى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم» لا يضرني في 
ديني ودنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت بهء أو يحثني على فعل ما نهيت 
عده فإن :الغطان :له يكن عزو الأفنان إل اله ولهذا أمر الى :صانق 
. شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من 
الأذى». وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه 
جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه؛. 
وقد كان يلك يكثر من الاستعاذة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة فكان 
يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» روى ذلك أصحاب السئن الأربعة» وقد فسر 
همز الشيطان الموتة وهي الخنق». والنفخ بالكبرء والنفث بالشعر. 


الاستعاذة عند دخول الخلاء: 
وكان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشيطان ذكورهم وإنائهم كما في 


الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ككل إذا دخل 
الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 


وفي مسئد أحمد وسئن أب داود بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم 
قال: قال رسول الله ككلنِ: «إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 


الاستعاذة عند الغضب: 

واستب رجلان عند النبى ك4 فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل 
إلي (إلى راوي الحديث) أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه؛ فقال 
النبي ككل : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب' 
فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وهذا لفظ أحمد. 


اعرف عدوك ظ 

وقد علم الرسول كلهِ أحد أصحابه أن يقول: «اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ لا إلله إلا أنت. رب كل شيء ومليكه. 
أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي 
سوءا. أو أجره إلى مسلم» رواه الترمذي بإسناد صحيح (صحيح الجامع 
5 ). 


الاستعاذة عند الجماع: 

وحثنا على الاستعاذة حين يأتي الرجل أهله بأن يقول: «بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك 
لم يضره الشيطان أبداً» متفق عليه. وإذا نزل المرء وادياً أو منزلاً فعليه أن 
يستعيذ بالله لا كما كان يفعل أهل الجاهلية يستعيذون بالجن والشيطان» 
فيقول قائلهم: أعوذ بزغيم هذا الوادي من سفهاء قومه». فكانت العاقبة أن 
ايتكوت اله ا وآذتهم كما حكى الله عنهم ذلك في سورة الجن: «وَأنَمَ 6 
َال من الإ مودُونَ رعَالٍ يِنَ للْنَ دَادوَهُمْ رمَقَا (2©* [الجن: 1] أي: الجن 
زادت الإرنس رهقاًء أما المسلم فانظر إلام أرشده الرسول د حيث يقول: 
الو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. 
لم يضره فى ذلك المنزل شىء 2 حتى يرتحل منه) رواه ابن ماجه بإسناد 
التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار: 

يقول الرسول يَلِْ: «إذا نهق الحمار فتعوذا بالله من الشيطان الرجيم» 


روآه الطراي فى مسكيي اكير لإبداد سحي (راحم يحي لكاي 
00 وقد سبق أن الحمار إذا نهق بالليل فيكون قد رأى شيطانا. 
و سبق :3 نهى ل 


التعون حدن قراءة القرآن: 
قال تعالى: يدا َأتَ الترانَ كَسْتهِدْ سه ين ليطن أليَِرِ © ِنَم 
2004 04 006 ضس سمس ده رو ع م 


لس لم سُلْطنٌ عَلَ اليرت َامَنوأ وَل رَيْهِرْ يِترَكنونَ 409 [النحل: حىف 99]. 


290 موقفنا من الشيطان 
وقد بين ابن القيم الحكمة فى الاستعاذة بالله من الشيطان حين قراءة 
القرآنء (إغاثة اللهفان )١١9/١‏ فقال: 


١‏ - إن القرآن شفاء لما فى الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة. فهو دواء لما أمره الشيطان فيهاء 
ثامز أن تطرد هادة الذاء ويخلن كه القلب ليضتادك الذاء مسلا اليا 
فيتمكن منهء ويؤثر فيه؛ كما قيل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادف قلباً خلياً فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 
فينجح فيه . 

" - ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن 
الما ماقة النباك» :والغيطان كاز يحرق الثاتث أولا فاولاة» فكلها' أحس 
بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه؛ فأمر أن يستعيذ بالله عز 
وبحل فق للك يقسي علي با حفن له ببالقراة؟ التق ستو :نذا الوه 
والوجه الذب قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن» 
وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها. 

"" - ومنها أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته؛ كما 
في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح. 
فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه. 
فأمر القارىء أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص 
ملائكته» فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

- ومنها أن الشيطان يجلب على القارىء بخيله ورجله؛ء حتى يشغله 
عن المقصود بالقرآن». وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به 
سبحانهء فيحصر بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرأن» فلا 
يكمل انتفاع القارىء به. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم:. 


اعرف عدوك 1 

بن - ومنها أن القارىء يناجى الله تعالى بكلامه, والله شك أذيا للقارىء 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيئنته» والشيطان إنما قراءته 
الشعر والغناء» فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى 
واستماع الرب قراءته . 

5 - ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا 
ألقى الشيطان في تلاوته... فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فكيف بغيرهم. ولهذا يغلظ القارىء تارة» ويخلط عليه القراءة» 
ويشوشها عليهء فيخبط عليه لسانه؛ أو يشوش عليه ذهنه وقلبهء فإذا حضر 
عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذا أو. هذاء وريما جمعها له. 

>" - ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم 
بالخير أو يدخل فيهء فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. 


تعويذ الأبناء والأهل: 

وقد كان الرسول يكِةِ يعوذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما 
بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامةء ثم يقول: 
هكذا كان أبي ! إبراهيم كه يعوذ إسماعيل وإسحاق» (أخرجاه فى الصحيحين) 
قال أبو بكر بن الأنباري : «الهامة واحد الهوام. ويقال: هي 5 نسمة تهم 
بسوءء واللامة الملمة وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة فيكون أخف على 
اللسان» (تلبيس: إبليس 57). 


فقه عظيم: 

حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: «ما تصنع بالشيطان إذا سوّل 
لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهده. قال هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو 
منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده جهدي وأراده. هذا أمر يطول ولكن 
استعن بصاحب الغنم يكفه عنك» (تلبيس إبليس 48) وهذا فقه عظيم من 


موقفنا من الشيطان 


هذا العالم الجليل فإن الاحتماء بالله والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي 
يطرد الشيطان ويبعده» وهذا ما فعلت أم مريم إذا قالت: لوَِيَّ لُعِيدُهَا يلكت 
وَدُرِيتهَا مِنّ ألشَّيْطَنَ اليو © [آل عمران: 5"]. 


والجواب: أن الاستعاذة كالسيف فى يدي المقاتل» فإن كانت يده 
قوية أصاب من عدوه مقتلاًء وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو كان السيف 
صقيلاً حديداً. 

وكذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورفع كانت ناراً تحرق الشيطان 
وإذا كانت من مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيراً قوياً. قال أبو 
الفرج ابن الجوزي رحمه الله: (واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط 
كرجل جالس بين يديه طعام ولحم فمر به كلب» فقال له: اخسأء فذهب 
فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه (طرده) لم يبرح . فالأول مثل 
المتقى يمر به الشيطان فيكفيه فى طرده الذكر. والثانى مثل المخلط لا 
يفاره الخيطان المكان التغليطة نعود باطدمى الشيطاة): (فليسى لق 044 


فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحاييله أن يشتغل بتقوية 
إيمانه والاجتماء بالله ربه والالتجاء إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


رابعاً: الاشتغال بذكر الله : 


يقول ابن القيم في (الوابل الصيب ص١5):‏ فلو لم يكن في الذكر إلا 
هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» 
وأن لآ يزال لهجا يذكره؛ 'قانة لا حزن نفهه من عدوة إلا بالذكن» ولا 
يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصدهء فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى أنخس عدو الله وتصاغرء وانقمع» حتى يكون 
كالوصع (طائر أصغر من العصفور) وكالذباب» ولها ذمي #الْوَسْوَاس 


م ح سس هده 


الحسّاس4»: أي: يوسوس في الصدورهء فإذا ذكر الله خنسء. أي كف 


اعرف عدوك 


الي 0 770700 5 ات 
وانقبض. وقال ابن عباس: الشيطان جائم على قلب ابن آدمء فإذا سها 
وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. 

ويقول ابن القيم (ص5154١):‏ «الشيطان قد احتوشت العبد وهم 
أعداؤه. فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المخنقون عليه غيظاً.ء وأحاطوا 
بهء وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى» ولا سبيل إلى تفريق 
جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل». 


فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل» 
وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكخِ: «من قال يعني 
إذا خرج من بيته ‏ بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 
يقال له: كفيت وهديت ووقيت». وتدلحى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هدي وكفي ان رواه أبو داود والنسائي والترمذي 
وقال: حديث حسن. 


وصح عنه يلخ أنه قال: ١من‏ قال في يوم مائة مرة: لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. كانت 
له حرزاً من الشيطان حتى يمس». 


وفى «الصحيحين»: من حديث سالم بن ع الجعدء عن كريب عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يككلِةِ: «أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: 
بسم الله؛ اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد لا 
يضره شيطان أبدأ». 


روى الإمام أحمد أن تيمية سمع أحد الصحابة يحدث أنه كان رديف 
رسول الله كلخ قال: عثر بالنبى يله حماره.» فقلت تعس الشيطانء فقال 
النبي كلِِ: «لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. 
وقال: بقوتي صرعته. وإذا قلت باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» 
قال ابن كثير في (البداية )56/١‏ تفرد به أحمد وإسناده جيد. 


موقفنا من الشيطان 


تخامساً: لزوم جماعة المسلمين: 

ومما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار 
الإسلام ويختار لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق وتحضه عليه. 
وتنهاه عن السيئات» وتذكره بالخيرات» فإن في الاتحاد والتجمع قوة وأي 
قوة» يقول الرسول كِ: «من أراد منكم بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة؛ فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد» رواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح. ورجاله ثقات والحديث صحيح وله طرق» والجماعة جماعة 
المسلمين» وإمام المسلمين ولا قيمة للجماعة في الإسلام ما لم تلتزم 
بالحق. الكتاب والسنة» ففى الحديث: ما من ثلاثة فى قرية ولا بدوء لا 
تقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليكم بالجماعة؛ فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية» إسناده حسن. رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما. 

سادساً: مخالفة الشيطان: 

يقول الرسول كَكِهُ: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينهء وليأخذ 
بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله. ويعطي بشماله. ويأخذ 
بشماله» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (صحيح الجامع 81/8). 

والشيطان يشاركنا في الشرب إذا شربنا ونحن وقوف ولذا أرشدنا 
الرسول وك إلى الشرب ونحن جلوس. 

ورغبنا الرسول ككلِ في القيلولة معللاً ذلك بأن الشيطان لا تقيل (قيلوا 
فإن الشيطان لا تقيل) رواه أبو نعيم في الطب بإسناد حسن (صحيح الجامع 
١/5‏ ). 

وحذرنا القرآن من الإسراف وقد عد المبذرين إخوان الشياطين» وما 
ذلك إلا لأن الشياطين تحب إضاعة المال وإنفاقه في غير وجهه. 

ومن الإسراف الإكثار من الأثاث والفراش الذي لا يلزم له. يقول كك : 
افراش للرجل» وفراش لامرأته؛ وفراش للضيف, والرابع للشيطان» رواه أبو 
داود والنسائي وأحمد بإسناد صحيح (صحيح الجامع 8/4). 


اعرف عدوك 

ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول كل بأن نميط الأذى عن اللقمة التي 
تسقط من أحدناء ولا نتركها للشيطان. يقول عبد : «إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت اللقمة 
فليمط ما كان بها من أذى. ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان؛ فإذا فرغ فليلعق 
أصابعه , فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) رواه مسلم في صحيحه (صحيح 


مراكب الشياطين وبيوت الشياطين: 


ففي الحديث: «تكون إبل للشياطين. وبيوت للشياطين؛ فأما إبل 
الشياطين» فقد رأيتهاء يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً 
منهاء ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها)» 
رواه أبو داود بإسناد صحيح (راجع الأحاديث الصحيحة .)١548/١‏ 


وهذه الخيول والدواب التي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب 
الشياطين يقول الرسول يَلِِ: «الخيل ثلائة: ففرس للرحمن؛ وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسانء. فأما فرس الرحمن؛ فالذي يربط في سبيل الله) 
فعلفه وروثه وبوله في ميزانه. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن 
عليه؛ وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر 
من الفقر»ا رواه أحمد بإسناد صحيح. (صحيح الجامع “//11). 


العجلة من الشيطان: 
يقول الرسول يكل : «التأنى من الرحمن والعجلة من الشيطان» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن (صحيح الجامع #/01) فعلينا أن 
نخالف الشيطان في ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن» ولذلك قال الرسول كَل 
لأحد أصحابه «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة) . 
التفاؤته؟ 'وميمنا بحبة الشنيطان من" الآأنساك الفكات ولذا .أمرنا 
الرسول عد بكظمه ما استطعناء يقول كو : «التثاؤوب من الشيطان» فإدا 
تشاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحك منه 
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الشيطان» متفق عليه. وذلك لأن التثاؤب علامة الكسل» والشيطان يعجبه 
ويفرحه من الإنسان كسله وفتوره؛ إذ بذلك يقل عمله وبذله الذي يرفعه عند 
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علاج الصرع: 
تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما نسميه 
الصرع أو مس الجن وهنا ستحاول أن بين أسناب الصرع وعلاجه : 


أسباب الصرع: 

بين ابن تيمية (المجموع )99/١9‏ «أن صرع الجن للإنس قد يكون 
عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس...» وقد يكون ‏ 
وهو الأكثر - عن بغض ومجززاةء مثل أن يؤذيهم بعض الإنسء أو 
يظنوا أنهم يعتمدوا أذاهم إما ببول على بعضهمء وإما بصب ماء حارء 
وإما بقتل بعضهم.ء وإن كان الإنس لا يعرف ذلك» وفي الجن جهل 
وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقهء وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل 
سفهاء الإنس»). 


واجبنا تجاه هؤلاء: 

ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة» فإذا استطاع المسلم 
أن يصل إلى مخاطبتهم؛ كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب 
القيام بذلك . 

فإذا كان صرع الجني للإنس من الباب الأول (عن شهوة وهوى) فهو 
الطرف الآخرء فكيف مع كراهتهء فإنه فاحشة وظلم. فيخاطب الجن بذلك 
بذلك». ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع 
الثقلين: الإنس والجن. 
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وما كان من الثاني (إيذاء بعض الإنس لهم)». فإن كان الإنس لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم. ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة» وإن 
كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها 
بما يجوزء وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم» بل لكم 
ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات. 

يقول ابن تيمية: «ولهذا نهى النبي يَليْةْ عن قتل حيات البيوت حتى 
تؤذن ثلاثاً وقد .سبق .دكن التصوصن _الخبينة لذلك» وقد ساق ابن تبمنية :تلك 
النصوصء» ثم بين السبب الذي من أجله نهى عن قتل جنان البيوت فقال: 
(وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق. 
والظلم محرم في كل حال» فلا يحل لأحد أن يظلم أحداً ولو 0 0 
بل قال تعالى: #ولا رح يَجَرسكٌمْ سَكَانُ قَوْمٍ عإم أل نيأ أعدلرا هو 
لِِتَتُوئْ» المائدة: 8] فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جناً فتؤذن ثلاث - 
ذهبت وإلا قتلت. فإنها إن كانت حية قتلت». وإن كانت جنية فقد أصرت 
على العدوان بظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك» والعادي هو 
الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاء وأما قتلهم بدون 
سبب يبيح ذلك فلا يجوزا. 


سب الجان وضربهم: 

وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع 
مظلوم؛ ولكن. النصرة تكون بالعدل كما أمر الله. فإذا لم يرتدع الجني بالأمر 
والنهي والبيان» فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه. كما فعل الرسول كله 
مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول كَل فقال عليه 
السلام: «أعوذ بالله منك. ألعنك بلعنة الله - ثلاثاً». 


الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القرآن: 
وخير ما يستعان به على الجني الذي يصرع الإنسان ذكر الله وقراءة 
القرآن» ومع أعظم ذلك قراءة آية الكرسيء «فإن من قرأها لن يزال عليه 
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من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح)». كما صح الحديث بذلك وهو 
في «صحيح البخاري: 
يقول ابن تيمية (مجموعة الفتاوى 06/19): «ومع هذا فقد جرب 
المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال 
أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته»ء فإن لها تأثيراً عظيماً في دفع 
الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين؛ مثل أهل 
الظلم والغضب وأهل الشهوة والطربء. وأرباب سماع المكاء والتصدية» إذا 
قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين» وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان» 
ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني» إذ 
كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله 
المتقين» وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم 
والضالين»). 


طرد الرسول يد للجن من بدن المصروع: 

فعل ذلك الرسول كله أكثر من مرة. ففي بدن أبن داود ومسلد الإمام 
أحمد 0 0 بنت الوازع بن ذا ' بن 0 العبدي»؛ عر عن أبيهاء أن 
حت نه نال عو ل 
أو ابن أخت لي - مجنون» أتيتك به تدعو الله له قال: أئتني بها قال : 
فانطلقت به إليه وهو فى الركاب» فأطلقت عنه. وألقيت عنه ثياب السفرء 
وألبسته ثوبين حسئين »2 وأخذت بيده حتى انتهت به إلى النبي عِكِْاةِ , فقال: 
«أدنه مني » اجعل ظهره مما يليني» قال بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله. 
فجعل يضرب ظهره ه حتى رأيت بياض إيطيه» ويقول: «أخرج عدو الله 
أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول. ٠‏ ثم أقعذه 
أحد بعد دعوة رسول الله كله يفضل عليه. 


وفي المسند أيضاً عن يعلى بن مرة قال: رأيت من رسول الله كَل 


اعرف عدوك 
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ثلاثاً ما رآها أحد قبلي» ولا يراها أحد بعدي»؛ لقد خرجت معه فى سفر 
حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لهاء فقالت: يا 
رسول الله. هذا الصبي أصابه بلاء وأصابئا منه بلا 00 في اليوم لا 
دوق كم مرة» قال: «ناولينيه». فرفعته إليهء فجعله بينه وبين واسطة 
الرحل» ثم فغر (فاه)؛ فنفث فيه ثلاثاء وقال: «بسم الله. أنا عبد اللهء اخسأ 
عدو الله». ثم ناولها إياه فقال: «القينا في الرجعة في هذا المكان» نأخبريئنا 
ما فعل). قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها ثلاث شياه» 
تقال :آنا فقن 'ضييكف؟) ثالث + والذى :متك انسدق ها كسا من شين 
حتى الساعة. فاجترر هذه الغنم, قال: «انزل خذ منها واحدة ورد البقية» . 
فقد أخرج الرسول ككئِ الجني بالأمر والنهر واللعن؛ ولكن هذه لا 


تكفى وحدهاء فإن لقوة الإيمان وثبات اليقين وحسن الصلة بالله أثر كبير في 
هذاء يدلك على ذلك الواقعة التالية : 


الإمام أحمد يامر الجني بالخروج فيستجيب: 

روي أن الإمام حون كان اليا فى مسحده ) إذ جاءه صاحب له من 
قبل الخليفة المتوكل» فقال: إن فى بيت أمير المؤمئنين جارية بها صرعء 
وقد أرسلنى إليك». لتدعو الله لها بالعافية: 

فأعطاه الإمام أحمد نعلين من الخشب» وقال: 

اذهب إلى دار أمير المؤمئين؛ واجلس عند رأس الجارية» وقد 
للجنى : قال لك أحمد: أيما أحب إليك : تخرج من هذه الجارية» أو تصفع 

فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية» وجلس عند رأسهاء وقال كما 
قال له الإمام أحمد. 

فقال المارد على لسانه الجارية: السمع والملاعة لأحمق لو أهر نا أن 
نخرج من العراق لخرجنا منهء إنه أطاع الله؛ ومن أطاع الله أطاعه كل 


سنى ا 
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3 خرج من الجارية. فهدأت. ورزقت أولادا . 

فلما مات الإمام» عاد لها الماردء فاستدعى لها الأمير صاحباً من 
أصحاب أحخمينت فحضرهء ومعه ذلك النعل» وقال للمارد: احرج وإلا 
ضربتك بهذه النعل . 

فقال المارد: لا أطيعك ولا أخرجء أما أحمد بن حنبل» فقد أطاع الله 


ما ينبغي أن يكون عليه المعالج: 

وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمداً عليه» واثقا بتأثير 
الذكر وقراءة القرآن» وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره» فربما كان أقوى 
من الجني فأخرجه. وربما كان الجني أقوى فلا يخرج» وربما كان المخرج 
للجني ضعيفاً فتتقصد الجن إيذاءه» فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم 
بالله» وقراءة القرآن خاصة آية الكرسي. 


استرضاء الجن: 
وبعض الناس يحاولون استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذبح 
له وهذا من السترك الذي حرمه الله ورسوله. وروي أنه نهى عن ذبائح 


الجن. 


حقيقة الصراع: 

يقول ابن القين ما ملخصه (الوابل الصيب /١5؟):‏ «اختار الله الإنسان 
من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله محلاً للإيمان والتوحيد والإخلاص 
والمحبة والرجاءء وابتلاه الشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إبليس لا 
يفتر عنه). 

ثم يقول ابن القيم ما نصه: (فهو أي الشيطان) يدخل عليه من 
الأبواب التى هى من نفسه وطبعه» فتميل نفس معهء لأنه يدخل عليها بما 
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تحب» فينتفق هو ونفسه وهواه على العبد: ثلاثة مسلطون آمرون» فيبعثون 
الجوارح في قضاء وطرهمء والجوارح آلة منقادة» فلا يمكنها إلا الانبعاث» 
فهذا شأن هذه الثلاثة» وشأن الجوارح» فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف 
أمروا وأين يموا. هذا مقتضى حال العبد؛ فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم 
به أن أعانه بجند آخرء وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد 
هلاكه. فأرسل إليه رسوله. وأنزل عليه كتابه» وأيده بملك كريم يقابل 
عدوان الشيطان» فذا أمره الشيطان بأمرء أمره الملك بأمر ربه» وبين له ما 
في طاعة العدو من الهلاك. فهذا يلم به موة» وهذه مرة»ء والمنصور من 
نصره الله عز وجلء» والمحفوظ من حفظه الله تعالى. وجعل له مقابل نفسه 
الأمارة نفس مطمكئنة؛ إذا أمرته التفسن الأمازة بالسوء» “نهقه عنة النفس 
المطمئنة» وإذا نهته الأمارة عن الخيرء أمرته به النفس المطمئنة» فهو يطيع 
هذه مرة» وهذه مرة» وهو الغالب عليه منهماء وربما انقهرت أحداهما 


الحكمة من خلق الشيطان: 
الشيطان منبع الشرور والآلام» فهو القائد إلى الهلاك الدنيوي 


والأخروي» ورافع الراية في كل وقت ومكانء, يدعو الناس إلى الكفران» 
ومعصية الرحمن. فهل فى خلقه من حكمة؟ وما هذه الحكمة؟ 


أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (شفاء 
العليل ص )777١‏ فقال: (في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا" يحيط 
بتفصيله إلا الله) . 
١‏ - ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية: 
فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه ومخالفته ومراغمته فيا لله» وإغاظته وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به 
مئه» واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيذده. فيترتب على ذلك من 


2 موقفنا من الشيطان 
المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه. . . والموقوف على الشيء 
لا يحصل بدونه. 
؟" - حوف العباد من الذنوب. 
“*" ب جعله الله عبرة لمن اعتبر. 

4 د جعله فتنة واختباراً لعباده. 

ه - إظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد. 
5 - الضد يظهر حسنه الضد. 

ا - والابتلاء به سبيل إلى تحقيق الشكر. 


6 - ورتب على ذلك ظهور أآياته وعجائب قدرته. 


١‏ - ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفاته. 
١١‏ - وجود إبليس من تمام حكمته تعالى. 
-1٠*‏ حمده تعالى على منعه وخفضه. 
١4‏ - وبخلقه يظهر الله لعباده حلمه وصبره. 
إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم؟ 
إن المسرح نظره في تاريخ البشرية يهوله ما يرى من ضلال الناس 


وكيف كذبوا الرسل والكتب وكفروا بالله ربهم وأشركوا به مخلوقاته كما 
قال تعالى: طوَمَآ أَكَيرٌ الاين وَلوَْ حَرَصَتَ بِعْزْمِنِينَ 49 [يرسف: ]٠١"‏ 


0_0 


٠.‏ 7 0 م سم سس محم م صكر وه 
ولذا حق عليهم: غضب الله وانتقامه 9ت سلا رَسْلنَا كنا كُلّ ما ج21 أمَه 
ٌ وك م ل أ رد ءوس هس ل؟ جع«دم أرم 3 وم وم 
يَسوكًا كوه كشا بَمْصَهُم بنْصًا وَحَمَلتَهُرَ اريت هنا لور لا بمب 9©» 
[المؤمنون: 45]. 


وفى الحاضر حيثما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة» 
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يرفعون رايته وينادون بمبادئه» ويعذبون أولياء الله. ويدلنا على مدى تحقيق 
الشيطان لمراده أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن يخرج من ذريته بعث النارء 
فلما يستفسر عن مقدار هذا البعث يقول له: تسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنّة» وفي رواية تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنّة . 
وبذلك يصدق ظنه في هذه الذرية التي لم تعتبر بما جرى لأمياء ولا 
بما جرى لأسلافهاء ويبقى هذا اللعين يقودها إلى ه هلاكهاء بل أحياناً تسابقه 
إلى الجحيم . ش 
وها ا أن يصدق ظن العدو في عدوه #إوَلْقَرَ صَدَّدَ صِدَّقَ علوم إبليس ظَّمُ 
ل ربا مَنّ الْمُؤْمنِينَ 9©* [سبأ: ٠١‏ قبيح بالإنسان أن يتحقق فيه 
ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصي ربّه الرحيم» ولقد بلغ الأمر حداً لا 
يوصف ولا يتصورء فهذه طائفة في العراق وفي جهات أخرى تطلق على 
نفسها: عباد الشيطان» وبعض الكتاب نراهم يحلفون (بحق الشيطان) فما 


اعضة انرهما 
يحد 


الا 


حري بالعاقل اللبيب أن لا يغتر بكثرة الهالكين» فالكثرة ليس لها 
اعتبار في ميزان الله. وإنما الاعتبار بالحق ولو قل عدد متبعيه. 


افكن من أتباع الحق الذين رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
زيطو لا الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيطان فحاربوهم بالبغض القلبي. 
وبالكلمة من اللسانء وبالكتابة باليد» وبالعمل بالحق وبمحاربتهم بالحجة 
وَالنْرْهاق والسيفت :والستان» “وقبل )ذلك بالالتجاء: إلى الرحمن والتتسك 


ييه لزت اميا أدْمْنوا فى السَذِر اند ولا حَيموا خوك 
معن ل لس ملك 5 ) مَإن رَلكَلْشْر يَِنْ بد ما عَآءَنْكُمُ 
ليست كعَلَموَا أنّ الله عَرِيرٌ 0 49 [البقرة: 504 505]. نسأل الله أن 
يجعلنا بمنه وكرمه من الذين دخلوا في السلم دخولاً كلياً وصلى وسلم على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وهذه مجموعة من أحاديث اخترتها للقارىء من كتب الشيخ الألباني 
(رحمه الله) 

الحديث: «غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لآ يمر بإناء لبش عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نول فية من ذلك 
الوباء». رواه مسلم وأحمد. (أوكوا أي شدوا رؤوسها بالوكاء وهو الخيط 
الذي تشد به القربة ونحوها). وفي رواية لمسلم وغيره: «غطوا الإناء وأوكوا 
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السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باب 
ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر 
اسم الله فليفعل فإن الفويسقة (يعني الفأرة) تضرم على أهل البيت بيتهم؟. 

الحديث: (إذا أدرك أحدكم (أول) سجدة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك (أول) سجدة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فليتم صلاته». (انظر هذا الحديث في الكتاب وفيه قوائف :1ن 
إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو فى الركعة الثانية 
من صلاة الفجر بطلت صلاته؛ ؟ - الرد على من يقول إن الإدراك يحصل 
بمجرد إدراك أي جزء من الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام» ” - واعلم أن 
الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق فهو اثم 
بالتأخير - وإن أدرك الصلاة ‏ لقوله تل : «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا؛. رواه مسلم وهو في صحيح أبي داود (441). وأما غير المتعمد 
- وليس هو إلا النائم والساهي ‏ فله حكم آخر وهو أنه يصليها متى تذكرها 
ولو عند طلوع الشمس وغروبها لقوله ييِْ: «من نسي صلاة (أو نام عنها) 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإن الله تعالى يقول: #وأقير 
ألصَّلْوَةٌ إزكرى »ا أخرجه مسلم والبخاري وهو في الصحيح (459), 0 5 
ومعلى قوله كه فليتم صلاته أي لأنه أدركها في وقتها وصلاها صحيحة 
وبذلك برئت ذمته وإنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها لأنها ليست صحيحة 
فليست مبرئة للذمة. (انظر المناقشة فهي مفيدة). 

الحديث: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا 
أزال أغفر لهم ما استغفروني؟. 

الحديث : «من قال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 


الحمد وهو على كل شىء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات كتب الله عز 
وجل له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له 


موقفنا من الشيطان 

بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك 
وكن له حجاباً من الشيطان حتى يصبح». (صحيح). 

الحديث: (إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله 


فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: #آمنت بالله ورسله» 
فإن ذلك يذهب عنه). 


الحديث : «يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا 
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعط بالله وليئته». 


خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل فإذا قالوا ذلك نقولوا. #أنَّهُ مد 
لتستة © أ سيد كلع بونذ © وَل يكل له طلا أذ > 
ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاناً وليستعذ من الشيطان» . (انظر فقه الحديث 


الحديث : «لا يشرين أحد منكم قائما». رواه مسلم عن عمر بن حمزة 
أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله يكل 
فذكره وزاد فمن نسي فليستقىء. فالحديث بهذه الزيادة ضعيف. ولكن صح 
بلفظ آخر. رواه أبو زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي كل 
أنه رأى رجلاً يشرب قائماً فقال له: «قه» قال: لمهء قال: «أيسرك أن 
يشرب معك الهرا. قال: لا. قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه 
الشيطان». (وسنده صحيح) . 


الحديث : «إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة» . . صحيح والحديث 

فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : الا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما 
عمينا أن لوذاعيما حمياة: وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : «لا 
تمش فى نعل واحدة). أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. وأما الحديث عن 
عائشة قالت ربما مشي النبي كَل في نعل واحدة. فهو ضعيف لا يحتج به. 
(انظر الكتاب فيه فوائد عديدة). 
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الحديث: «أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الشهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنّة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة 
فإن ثالثهما الشيطان ومن كان منكم تسره حسنته وتسوؤه سيئته فهو مؤمن». 
الحديث : «إن الشيطان قد أنسن أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضى 
منكم بما تحقرون». صحيح ‏ وفي المسحقرالك مق الذتوت ديت لخر 
صحيح مضى برقم 89". 
الحديث: «إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان 
إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» 
(حسن). | 
الحديث: نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال: «مجلس الشيطان». 
الحديث: «من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة إن الشيطان لا 
الحديث : ديا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم - وفي رواية : 
قولوا بقولكم ولا يستجركم - الشيطان أنا محمد بن عبدالله عبد الله ورسوله 
والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل». (صحيح) - 
عن أنس بن مالك أن رجلاً قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 
خيرنا فقال رسول الله يل فذكره. ا 
الحديث: «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد). صحيح. وقد 
روي بزيادة فيه بلفظ وكرهمت لأمتي ما كره لها ابن أم عبد. (وسبب 
الحديث) عن أبى الدرداء قال خطب رسول الله كلل خطبة خفيفة فلما فرع 
من خطبته قال: «يا أبا بكر قم فاخطب'» فقصر دون رسول الله ع فلما فرع 
من خطبته قال: اليا عمر قم فاخطب» فقام فخطب فقصر دون رسول الله كل 


حا 1س سه 
ودون أبي بكر فلما فرغ من خطبته قال: ”يا فلان قم فاخطب» فشقق القول 
فقال له رسول الله يَككِ: «اسكت أو اجلس فإن التشقيق من الشيطان وإن من 
البيان لسحراً؛ وقال: «يا ابن أم عبد قم فاخطب» فقام ابن أم عبد فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل ربنا وإن الإسلام ديننا 
وإن القرآن إمامنا وإن البيت قبلتنا وإن هذا نبينا وأومأ بيده إلى النبي كك 
رهكنااما رفت :الله تعالى لنا لروسوله وكرهتاتما كرء الله تعالى لنا'ورشولة 
فقال النبي يِه : «أصاب ابن أم عبد أصاب ابن أم عبد وصدق رضيت. ..») 
الحديث . 


الحديث: «ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط 


الحديث: ١لا‏ يحل لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث فإنهما ناكبان 
عن الحق ما داما على حرامهما نأولهما فيئا سبقه بالفيء كفارة فإن سلم ولم 
يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن ماتا على 
صرامهما لم يجتمعا في الجنّة أبداة. صحيح. 


الحديث : «الرؤيا ثلاث فالبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من 
الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء وإذا رأى شيئاً يكرهه 

الحديث: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان بينه 
وبينها» صحيح . 

الحديث: «إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه منها 
وليطعمها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده فإن 
الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له فإن الشيطان يرصد الناس - أو 
الإنسان ‏ على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه ولا يرفع الصحفة حتى 
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يلعقها أو يلعقها فإن في آخر الطعام البركة». صحيح . (انظر التعليق الطويل 
في الكتاب) . 


الحديث: (إذا نمتم فاطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فيحرقكم). (صحيح) عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر 
الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها فقال نبى الله ككلِ: «دعيها» فجاءت بها فألقتها 
بين يدي رسول الله كلل على الخمرة التي كان عليها قاعداً فأحرقت منها مثل 
موضع درهم فقال كلِلَةّ فذكره. صحيح . 

الحديث: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيت 
يقرأ فيه سورة البقرة». (حسن). 

الحديث : «أنا محمد بن عبدالله أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله1. صحيح. وأخرجه أحمد وزاد في 
أواله أن روحلا قال ا تحمل آيا سينانا ابن سيدتا وتحيرنا زابخ عخيرتنا: فقا 
رسول الله تَكِخِ: «يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا 
محمد». (وإسناده صحيح على شرط مسلم). 

الحديث: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب 
ولكن في التحريش بينهم» (صحيح) . 

الحديث: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر؛ (صحيح). عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله كَل ورجع من بعض مغازيه 
فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب عندك بالدف قال: 
(إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي» فضربت فدخل أبو 
بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال فجعلت دفها 
خلفها وهى مقئعة فقال رسول الله يَكهِ (فذكره) وزاد أنا جالس هاهنا ودخل 
هؤلاء فلما دخلت فعلت ما:فعلت.. وإسناده صحيح. قال الألباني قد يشكل 
هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح 
والعيد والمعصية لا يجوز نذرها ولا:الوفاء بها:. والذي يبدو لي فى ذلك: أن 
نثرها لما كان فرشا منها قدومه كله مالصا الما استمرا فشر لها الست 
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الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له كل دون الناس جميعاً فلا يؤخلْ منه 
جواز الدف في الأفراح كلها لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به كَل 
ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا ما استثني 
كما ذكرنا آنفا. 

الحديث: «ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر العصر حتى إذا كانت 
الشمس كثرب البقرة صلاها» (صحيح). ويشهد له قوله كلخ: «نلك صلاة 
المنافق يجلس يرقب الشمس حتى ! إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعاً لا يذكر الله عز وجل فيها | إلا قليلا؛ صحيح. «ثرب البقر أي إذا 
تفرفت وخصت موضعاً دون موضع عند المغيب. شبهها بالثرب مفرد 
الأثرب وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. وهذا جمع القلة 
وجمع الجمع الأثارب . كما في النهاية. 


الحديث : «التأنى من الله والعجلة من الشيطان» حسن 


الحديث : «الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم 
ومنها ما د يهم الرجل في اليقظة فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من 00 صحيح . 


الحديث : «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله عز وجل إلا 
سبح الله عز وجل وحمده إلا ما كان من الشيطان وأعتى بنى آدمء سال 
عن أعتى بني آدم فقال: شرار الخلق أو قال: شرار خلق الله» (حسن). 


الحديث: «يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي 
عنها لله عز وجل | لاعن اللاسيها تسر "وما نع أرجل: باب فظية ,يريا بها 
صلة إلا زاده الله بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله 
ا ع ل ع د أبا بكر والنبي وَقهِ جالس 
فجعل النبي كي يعجب ويبتسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب 
النبي كَلِهْ وقام فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس 
فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال: (إنه كان معك ملك يرد 
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عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان». 
وإسناده حيد . 


الحديث : «وما سبيل الله إلا من قتل من سعى على والديه ففي 
سبيل الله ومن سعى على عياله ففي سبيل الله (ومن سعى على نفسه ليعفها 
فهو في سبيل الله) ومن سعى مكائراً ففي سبيل الطاغوت وفي رواية سبيل 
الشيطان» (صحيح). عن أبي هريرة قال بينا نحن مع رسول الله كه إذ طلع 
شاب من الثنية فلما رأيناه رميناه بأبصارنا فقلنا: لو أن هذا الشاب جعل 
شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله فسمع رسول الله يله مقالتنا فقال فذكره. 
وإسئاده جيد. 


الحديث : «اللهم بارك لنا في مكتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم 
بارك لنا في شامنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا». فقال رجل: يا 
رسول الله وفي عراقنا. فأعرض عنه فرددها ثلاثاً كل ذلك يقول الرجل وفي 
عراقنا فيعرض عنه فقال: «بها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان» 
(صحيح). وروي بلفظ نجدنا مكان عراقنا والمعنى واحد. أخرجه البخاري 
وغيره وروي أيضاً بلفظ مشرقنا مكان عراقنا وزاد في آخره وبها تسعة أعشار 
الشر. ووردت الزيادة بلفظ آخر وبه تسعة أعشار الكفر وبه الداء العضال. 
انظر الكتاب فيه فوائد كثيرة تتعلق بهذا الحديث ومنها أن بلاد نجد المعروفة 
اليوم بهذا الاسم ليست هي المقصودة بهذا الحديث وإنما هو العراق وأن 
الطعن في الإمام محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة 
0 لأنه من بلاد نجد وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما 
دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس 
أحداً وإنما يقدس الإنسان عمله. 


الحديث: (إن كانت نذرت فاضربي وإلا فلا»؛. عن بريدة خرج 
رسول الله كَيِْدٌ في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا 
رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف 
وأتغنى. فقال لها رسول الله ككل. فذكره. فجعلت تضرب فدخل أبو بكر 
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وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم 
ش دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله يلك : 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو 
بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب 
فلما دخلت 5200 الدف» (صحيح). انظر الكتاب فيه شرح مهم 
1ت أشرق"اليدن ليها . ..: لا يصح أنه قيل عند دخول المدينة في هجرته 
من مكة. ”' - تعليل سماحه بالدف والمتفق عليه أنه من المعازف المحرمة. 
الحديث: «إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها 
شيء فلا يشرب ولا د يبع» (صحيح). . وأخرجه مسلم. عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله كله يخطب بالمدينة قال: «يا أيها الناس 
إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً فمن كان عنده منها 
شيء فليبعه ولينتفع به». نما ينذا [لة يبرا حت قال الي 255 :قفي قوله 
تعالى في سورة المائدة 9١‏ 8إِنَّمَا يُرِيِدٌ ليطن أن بوقِمَ يَنسَكم المداوة والبخضآء 
في ْبرِ وَالْمثِيرٍ وَيَصُدَّمّ عن وذ أله وحن الصَّلرِدَ مَهَلَ كم 5-0 49> وهي آخر 
آبة نزلت في تحريم الخمرا. (وفي الحديث فائدة هامة) ‏ وهي الإشارة 
إلى أن الخمر طاهرة مع تحريمها وإلا لم يرقها الصحابة في طرقهم 
وممراتهم ولأراقوها بعيدة عنها كما هو شأن النجاسات كلها كما يشير إلى 
ذلك قوله كله : «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى 
في طريق الناس أو في ظلهم». رواه مسلم وغيره. وقد اختلف الناس في 
ذلك وقد قال كثير من الأئمة المتقدمين بطهارتها مثل ربيعة الرأي والليث بن 
سعد وكثير من المحدثين وغيرهم وقد كنت فصلت القول في ذلك في تمام 
المنة في التعليق على فقه السنة. 
الحديث: «نزل ملك من السماء يكذبه (يعني الذي وقع في أبي بكر) 
بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان». 
عن سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله كَكهُ جالس ومعه أصحابه وقع 
رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر 
ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله كلخ حين انتصر أبو بكر 
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فقال أبو بكر: أوجدت على يا رسول الله فقال رسول الله ككل. .. فذكره. 
(حسن). ورواه أحمد ردم يرت ١‏ بزيادة في المتن. 

الحديث: [نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره]. (صحيح 
يشواهده. وللحديث طريق أخرى وفيه أنه سمع رسول الله كه يقول ذلك 
كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره. . وهو في صحيح أبي 
داود برقم 567. وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أن النبي كله نهى أن 
يصلي الرجل ورأسه معقوص. (صحيح). (وقوله معقوص الشعر أي مجموع 
بعضه إلى بعض كالمضفور وهذا لمن كان له شعر طويل على عادة العرب 
قديماً. فنهى عن ذلك وأمر بنشره ليكون سجوده أتم. انظر صفة الصلاة. 

فذكره. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة 
فسفكوها (أي: أراقوها) ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في السنن .5/١١‏ 
والظاهر أن الآية التي أشار إليها النبي يله 00 

الحديث: «لا تسبوا الشيطان وتعوذوا من شره»؟ صحيح . 

الحديث: «بعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر 
الناس». عن أي هريرة قال: جاء رجل فقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيته 
يتدهده فقال رسول الله كله فذكره. (صحيح). وترجم النسائي للحديث 
بقوله الزجر عن أن يخبر الإنسان بتلعب الشيطان به في منامه . 

الحديث : «ألا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا (قالها مرتين أو ثلاثاً) 
من حيث يطلع قرن الشيطان (يشير بيده إلى المشرق وفي رواية العراق)») 
صحيح. في الكتاب طرق وروايات عديد وتعليقات على أقوال الشيعة يحسن 
الرجوع إليه. 

الحديث : «يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك 
أن تمر بمسجدي (هذا) وقبري» أخرجه أحمد عن عاصم بن حميد السكوني 
أن معاذاً لما بعثه النبي ككل خرج إلى اليمن معه النبي كه يوصيه ومعاذ 
راكب ورسول الله يله يمشي تحت راحلته فلما فْرِعٌ قال فذكره. وزاد فبكى 
معاذ بن جبل جشعاً لفراق رسول الله ككل فقال النبي كَلوِ: «لا تبك يا معاذ 
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للبكاء أو إن البكاء من الشيطان». وفي رواية زاد في آخره ثم التفت فأقبل 
بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث 
كانوا. (وإسناده صحيح). انظر الكتاب فيه رواية أخرى وفيه تنبيه مهم 
خلاصته أن الدكتور البوطي في آخر كتابه فقه السيرة استدل بالحديث على 
شرعية زيارة قبره كله وزعم أن ابن تيمية ينكرها وقال الألباني لا نخالفه في 
هذا الاستدلال ولكن زعمه باطل وإنما ينكر ابن تيمية قصد الزيارة بالسفر 
إليها. . . الخ . 

الحديث: «إن الشيطان أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضى 
منكم بما تحقرون». 

الحديث : «المرأة عورة وأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان؛» وإنها لا 
تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها». 

الحديث : ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها». 

الحديث: «قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض 
رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إلله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وشركه» . 

الحديث : «النشرة من عمل الشيطان». 

الحديث : أمرنا يكلِيِ أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا 
على فرشنا: «اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب 
كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إلله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا 
ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءاً أو نجره إلى 
مسلم». 

الحديث : أمرنا بأربع ونهانا عن خمس ١‏ - إذا رقدت فأغلق بابك  '”‏ 
وأوك سقاءك ” - وخمر إناءك 4 - وأطفء مصباحك فإن الشيطان لا يفتح باباً 
ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفأرة الفويسقة تحرق على أهل البيت 
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بيتهم ١‏ ولا تأكل بشمالك  ”‏ ولا تشرب بشمالك 7 - ولا تمش في نعل 
واحدة ؛ - ولا تشتمل الصماء © ولا تحتب في الإزار مفضياً. 


الحديث : «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام 
فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له 
بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل 
الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو 
جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد. 
فقال رسول الله تكلِهِ: فمن فعل ذلك كان حقاً على الله عز وجل أن يدخله 
الجئّة. ومن قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة. وإن غرق كان حقاً 
على الله أن يدخله الجئّة أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة). 

الحديث: ١‏ - إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. 7 - 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً. “"' - ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة. وقال 4 - الرؤيا ثلاثاً فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز 
وجل والرؤيا تحزين من الشيطان والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه. 
8ح فنا راع اخدكم نا نيطرة بلا عدف الخذا ولتق فيضيل ...به اقال: 
وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في الدين. 

الحديث : «يأتي الشيطان أحدكم فينقر عند عجانه فلا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً (أو يحد ريحا)». 

الحديث: «إن الشيطان قد خلفك فى أهلك فاذهب بهذا العرجون 
فأمسك به حتى تأتي بيتك فخذه من وراء البيت بالعرجون) . 

الحديث: «لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان» . 

الحديث: «لأن يمسك أحدكم يده عن الحصي [في الصلاة] خير له 
من مئة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة 
واحدة)» . 
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الحديث: «نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال: مجلس الشيطان». 
الحديث: (إذا سمعتم صياح الديكة [بالليل] فاسألوا الله من فضله 
[وارغبوا إليه] فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار [بالليل] فتعوذوا بالله 
من الشيطان فإنه رأى شيطاناً؛ . 

الحديث: (إذا سمعتم نباح الكلب بالليل أو نهاق الحمير فتعوذوا بالله 
3 يرون ما ل" ترون. وأقلوا الخروج إذا هدأت الّجل فإن الله يبثك في 

ليله من خلقه ما يشاء. وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان 

١‏ يفتح باباً أجيف وذكر اسم الله عليه. وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكوا 
القرب» . 
الطاغوت) . 

الحديث: (يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. فقال: هذه 
قبنة بني فلان تحبين أن تغنيك. قالت: نعمء قال: نأعطاها طبقاً فغنتها فقال 
النبي كي : قد نفخ الشيطان في منخريها». 

الحديث: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أ 
بالله من الشيطان الرجيم". 

الحديث : (إياك والذنوب التى لا تغفر (وفي رواية: وما لا كفارة من 
الذنوب) فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة وآكل الربا فمن آكل الربا بعث يوم 
القيامة مجنوناً يتخبط ثم قرأ : «ادرت ا لبأ لا يَعُومونَ لا كما يفوم 
َلرّى بَتَخَبّطْدُ اللّعِطنُ مِنّ الْمَيّنْ» [البقرة: 5978]. 

الحديث: كان يقول حين يريد أن ينام: «اللهم فاطر السماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إلله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون 


اعرف عدوك 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقرف على نفسي إثما 
أو أرده إلى مسلم) . 

الحديث : (صحيح) «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى 
يكون مكان الروحاء). 

الحديث : (صحيح) «إلا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان». 

الحديث : (صحيح) «إيه يا ابن الخطاب والذي نفسى بيده ما لقيك 
الشيطان سالكاً إلا سلك فجاً غير فجك». 

الحديث: (صحيح) (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه» . 

الحديث: (صحيح) (إذا لعب الشيطان بأحدكم فى منامه فلا يحدث به 


وحركى 


خآكق 


الآيات التي ورد فيها ذكر الشيطان 0 


عدد الآيات: 057 عدد المواضع: ؟+ 


ليبا الدرت َامَنُوا أَدَُلُوا في أ 


000 اط 
واي الو الشَيْطانٍ 


حلت 


0 


الذي رجات فيكم المستتاء وان 


1 20 230 َك ينسم 1 : 
يذل أزتا ول 01 الب يعرم زرأ قن 


رط يْن ريو كين هد ما سَلَتَ 000 


عَادَ َرْكَيِكَ أسَحَدبُ ألثَارٍ هُمَ فيا 


ا 6 ممم ررد "م رمك 724 
َالتَ رب إن وضعتها أنيّ وألنه أعلرٌ يما 


رمه 4 جه اه لك ءلم 0 
كلأنق وَإِنِ سميتها مريم وإلي 


إن لين لا منكُم يم الت لمان إنَما 
معو هر + 2 


«إنا َلك القَيَطنُ محَوِكُ أزلياءم قلا 
شر يء 1 

مََاهْنٍ إن كم ميب 9©)> 

«وَالِينَ ينفو أنْولَهُم رمّاة ألنَاس وَلَا يُؤْمُِوبَ 
ري امير 0 9 1 2 

لَه ولا بالوم الآخرٍ وَمَن يكين الشَيطنٌ لم َرننا 

َك ريا )4 


دنم ثرَ إِلَ الت يَرْمْمُونَ أنهُمْ ءامنوا يمآ أنزلَ 
ِليِكَ و1 أَنرِلَ من قَبَِكَ يرِبِدُونَ أن يِمَسَاكموَا إلى 
َلطَدمْتِ وَقَدَ أيرا أن يَكْثروا يو وَسُرِيدُ شيط 
أن بْضِلَهُمْ صَكلَاُ بيدا 69> 
«الِنَ مثا بُمَُونَ فى سَيلٍ الله والذين كمرا 
يمَيونَ بى سَبيلٍ الطَسُوتِ مَمَينُوًا أزباة أَلشّبْطنِ إِنَّ 
د أبن كد صما 4 
(وَإِدًا جَآءَهُمَ أْه مِنَّ الْأمنٍ أو الْحَونٍ أَذاعوأ به 
ولو روه إل ليَسُولٍ وَإِلَت أوْل الْأمْر مهم لَمَلِمَهُ 
لّْدِنَ بطو مِنْيعٌ وَلوْلَا هَضْلُ اه عَلِكم 
وَرَحمَتُمُ لأتَمَثْمُ ألَبَطنَ إلا مها 49 


ونكر. عورمه 0 


-ي4 كوروء سير سمورء 2 0 
#ولاضلئهم ولاميدتهم ولامرئهم يكن 
سإ ع برع صر هس سس سيل كن 
انمث وَلأمنم فيَسيرركَ حَلْقََ الله ومن سَِذْ 
أَلشَِطنَ وَليكَا ين دوين أن فَقَدْ حَسِرٌَ 
له سار م بم | جيم 


ل عر سوسهة 


يعذهم ويمنيوم 


عاوارت 


22> بممءسير مويه 


«يَأيهًا الَذِنَ -امنوا إِنمَا الخثر وَالْمبيمٌ وَالْنْسَابُ وَالارلم 

مث ين عسل الشبطن التي للح ينين 409 

ب اتن ل فقا يدك المت والفسة 
0 . و رط 

ويَصُدَّمْ عن ذَكْرِ اه وَعَنٍ أَلصّلَوَ فَهَلُ 


آذآ 


072 دس ياك و سر مس الررررس 


ل" 


سمرت 0 


و 


ل" سارك و قي 11006 25 7 
عير وَإما ن ينك لطت 5 


1 لوأ مما رَرْوَ ص0 


2 ر م ين 409 


0001 


سوْسَ نا أَلنْيطن لِىَ لما ما وُرََ عَنْيْعَا من 
سَوَءتِهِمَا وكآلَ مَا تَبََكنًا رَيَكنا عَنْ هَذِو الشَّجَرْوَ إِلّهَ أن 
تكرنا ملك أ تك ين يي 409 


ء د وم 0-104 6 هه سر ع ممه 


فدللهما در قَلَمَا ذَامَا سجر 0 1 هما سَوَءعبما 
وَطَفِقًا َنْصِدانِ عَلئمَا من ودف ' و دَهُمَا رَيهمًآ أَلر 
أنَيَكْمَا عن يَِلْكنَا الجر وآ قل 1 | م 
عدر جين 409 
من م ل 0 لطن كا لت وب 
ين ألْجَنَةِ ينرِعٌ عَنْهُمَا با يما سوءتوناً ِنَم 
0 مه مي . 7 024201 
578 9 7 وقيلم من 2 لا ل ِنَا جمعلنا 
الَّيلينَ دلي لَِدِنَ لا ومو 49 
ارتل عَلَيِهمْ تبأ ألَذى َاتَبْتَهُ انا 
ََتَمَهُ تبَعَهٌ ألشَيِطنٌ هَكَانَّ من لْمَاوِتَ © 
7 20 من ليطن تَرْعٌ هَأسَتَهِذ 


سَمِيعٌ عد 409 


90611 


97 متم علتبت عِنّ ألقَبِطن 
6 2 ظ 
1 لبك انشاص أنة بن ويك عبر :د 
2 م 0 ول م ور س 
0 م 9 بو 2 الشييطن 


- - 


ريط 0 5 0 5 ب 00 دك 
ِذّْ وس لهم ) 


وذ رين 


كه 


«وََالَ لِلَِى ظْنَّ 
يك تكله 0 دصر ري كت فى 


1 ذا عدي 


يه على 


| و م 0 5 0 2 57 


ةا 


لك 00 


سَلْطان إلا 5 أن مَعَرديٌ فَاسْتَجَبْثر لي قلا سَلُومُوفٍ ولوموأ 
َ 0 , اسه 3 
1 نَأ أنا بِعْمَيِنِتُ وَمآ َك سفت إفي 
ا أتيقشن ين مق إن السدليه ل 


لتأسه لقد أَرَسَلْمَآ إ إل َم بن مِكَ هريد 
أَعلَهْرَ 200 فهو وَلمهم لوم و عَذَابُ أله ور 


2 


8 
0 
4 


وموس 


«إنّ الْمَدْينَ كنوَأ حون 


للخم ١‏ 
1١‏ . 
3 
ادن 
مر 4م © - 
2-2 - - م 
ءاه ' 
لشم 2 
م 4 
ف |ه . 
لعها © 


عسو 20 


«ثل لْيِبَادى يَُولُوا ألبى ّ أَحَمَنّ إن ليطن 


22 


فت 


وَعِذْهُمْ دما يَعِدُهُمْ اشَبِطَنْ إلا غرررًا 4©9 
َال رديت إذ أويآ إلى صخرو من نيت اوت 
وَمَآ أنسينية إلا أَلتّيِطَنُ أن أَدكرم وأَتَعَدَ سبكم فى 
لخر عا 9©> 
يات لا سبد اَلنَِطَنَ إن الشَيطَنَ كن لِليَمَنٍ 
عَوِيَا ©4 

ددَوسْوسسَ إل آلشّيطَنٌ قال يكام هَل 
ليزت زا 31 ممم 

سَجَرَةَ لخر وَمنكِ لا ببَنَ > 


م 
ققدم 

١ 

0-2 
.4 
و 


_ 
ام : 
نت 
3 0 
4 
أه 0 
- - 


أَدلكَ عل 


1 
0 
7 
0 

مه 


١‏ 0 لخي 
٠‏ 5 امعد 
6 
526 


© 
> 


"5 


0 ا ضاادس 


أَضِن عن لكر بَعَدَ إذ جَلَفِ وكات 
َلسَّيْطنٌ إن دو © 


عه فزخ أغز م ممه 
لسجددون سمس من دون نِ الله وزن 
00 


صَدّهُمْ عن ألسَبيلٍ هَهمْ لا 


0 


دكا وقرمها 
2 0 


2 أَهْلهًا مَوجَدَ جَدَ فبا 
سموبهء - عمد 


ل 0 وعدا دن 


2-7 0 وَهَد بيت كم ين تكنو 

| تنيت لهم لبن أتنتهع سَدَمُمْ عن 

ليل وَكانوأ مُسْبصرين © 
ا 5 


سح بج سه ارط ُُ 


وَبَدَنًا عله ابا ولو كان ألْسَّيِطن يدعوهم | 


2 مي * م 


سك 010 


رط لوفو م2 27 


02-0 00 
9 0 اعدو عدوا ِنَم 


يدعوأ حريم 


2 | ا إِذ ناد ل أن مس 
نس 5 © 
لوَإِمًا يَنْرْعَنَكَ مِنَ ألشّبم لبن ترم 
4 هو السَّمِيعٌ لْعَليِمٌ © 

«ولا يِصْدَنكُ الشَيِطنٌ إن لكر عَدُرٌ ين 46 
0 اتير َريّدُوا عل دير هي مَنْ بَدِ ما بَيْنَ لهم 


َهدَعّ الشَينُ مول لهم وق لهت ©©» 


74 


لتَعوى ين ألسَبِطنِ لحرم 


_ _ 


الزن 2 

لح لمم ل ره ص مي ارو سه ميك 4ل سس . 
«اسَْحْوَد عَليِهِمٌ ليطن مهم وَل مه َك حَرْب 
مولع وس إن مر م2 2000 
تبن آلآ إِنَّ ِرْبَ تبن مم ليبن 9©)»* 


7 
غيم 2< 


للإدئن كر كَلَمَا كَثْرَ مَالَ 
نه رب ألْسَيِنَ 43 


1 الشيطان عدوك في الدنيا والآخرة (لل 


سيج “وى 3 د عرد را موس 02000 . لوس 
«وَمَالَ ألشَّمِطَنٌّ لما حضى الْأَمْرٌ ! رك أنه ومتحكم وَعْدَ لق وعدلم 
ع 2 07 22 عب رض ف كن .م 0 سي وش صل سد سه 20 
تأخلفتكُم وما 534 ل 9 من تلاد. 1 أن دعو تسر 9 فله رمق 
لدم مه 6 وه 5 ٠.‏ سمه ام 2 3 ع - و 
وَلومُوَا أنفْسَحمُم مآ أنا يِمْمَييِتُ وبآ أنثد بضيفت إن حككقرَتُ يمآ كسمن 


سه 


يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية (بتصرف) من سورة إبراهيم رقم 
"732: 


بُخْبِرُ تَعَالى عَمّا حاطب به إنليس أَنْبَاعه بَعْدَمَا قَضَى الله بَيِن عِبَاده 
فأَدْحَل المُؤْمِنِينَ الجَنّاتِ وَأَسْكُنَ الكَافِرِينَ الدَّرَكَاتِ فَقَامَ فِيهمٌ إِنْلِيس لعَنَهُ الله 
يَوْمِئِذٍ حَطِيباً لِيَزِيدَهُمْ 1 إلى خُرْنِهِمْ وَغَبْنا إلى عَبْنِهِمْ وَحَسْرَة إلى خسرايم 
فقال: «إرك لله وَمَلَكْمْ وَعْدَ كلَي » أي على ألسِئة رُسَله وَوَعَدَكُمْ في 

م الئجَاة وَالسَلامَة وَكَانَ وعدا خنا حورا صذقاً وكا أنَا نَوَعَذْكمْ 
اكع قم ال ا ار د 
تَعَوْئُكُمْ | ِلَيْه ولا حبة فِيمَا وَعَذْنكُمْ به به «إِلّا أن 0-0 سر اي » بمُجَرَدٍ 
ذلك هَذَا وَقَدْ قَامَتْ عَلَيكُمْ الرْسْل الحجَج وَالأَدلة الصّحيحة عَلى صِدذْق ما 
جَاوْكُمْ بو فُخَالْفئمُوهُمْ فَصِرْتُمْ إلى ما أَلتُمْ فيه ثلا تَنُومُوقٍ» اليَؤم #ولُومواأ 
أنشَحُم 4 إن الذنْب لَكُمْ لِكَريِكُمْ خَالْفثمْ احج وَاننَعْثُْمُونِي بِمْجَرّدٍ مَا 
دَعَوْئكُمْ إل 0 ب بسَسْرِمِحط 4 أَيْ بنَافِعِكُمْ وَمُنْقَِكمْ وَمُخَلْصِكُمْ مما 


أنْثْمْ فيه #وما أنتم شر مسي »* أيْ. بتافعي بإِنْقَاذِي مِمَا أنَّا فِيهِ مِنَ العَذْاب ' 


77 موقفنا من الشيطان 
رَالنكَال «إِنْ حَتَرْتُ بمَآ لك ين يِل» قَالَ قُثَادَة: أيْ بِسَبَبٍ ما 
أشْرَكتُمُون مِنْ قَبْلء وَقال ابن جرير: يَقُول إِنِي جْحَدْت أَنْ أَكُونَ شَرِيكاً لله 
عَرْ وَجَلَّ. وَقَؤْله: 8إِنَّ 4 َي في إِعْرَاضِهِمْ عَنْ الحَقّ وَانْبَاعَهِمْ 
الال لَهُمُ عَذْاب أليم وَالظاهِر مِنْ سِيّاق الآبّة أن هَذِهِ الحطبّة تكون مِنْ 
إبليس بغد دُخْولهمْ الئار. 7 


يجري 


[ و الخاتمة إرة 


أسأل الله جل وعلا أن أكون قد بحثت هذا الموضوع تأضيلة وتنضية 
على منهج سلف هذه الأمة وأن أكون قد خدمت القارئ فيما يحفظ له نفسه 
وديله . 

ل 7 لل 4 بطب عير 408 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء واجعلنا ممن سار على نهجه 
وعلى نهج أصحابه وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . وارضص 
اللهم عن أمهاتنا أزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» إنك 
على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


قلت: اختصاراً لحجم الكتاب لم أطبع فهرس الآيات والأحاديث 
والآثار ولعلى أفعل هذا فى طبعة قادمة بمشيئة الله تعالى. 
وكتب: فوزي بن محمد بن ميارك 
آل عودة الثبيتي 
الرياض 

عاصمة المملكة العربية السعودية 

بتاريخ: 117/١٠/1178اه‏ 

الموافق: آم 


ف فهريت الوضتوحات 


مسألة الجن والشياطين غيبية 
منهج السلف في فهم النخصوص 
الموقف السلفي من الشبهات 


.معام مم 


واأقاها .ا .ا شام واواة ها واء ود هد قا.ا .ا عا واه وا 6د م م6 6006 6ه 


فاع دوا مام .اعاءعا .م م وارا واه مد م وا مام مد مامد ونث مد م هم هه 


وها ىا هاه وا فا واو ماعاعام ا م عا وام معد مد وقاما مام م6 60 م6 6م 


امام ها واعا مدو قاعاو ثعاءا هماه واه عا ناماع .د مام م 6ه 


.عا هاه فو معاء. ود .فد عاوار واوا ما عا عاج م وه قارد هم 6ع م5 


الأدلة الصحيحة على إثبات الصرع وغيره 00 0 


الشيطان يبكي 


أسيابه الا ليا ا وو الا نا وا محم ماه 
المس والصرع في التفسير 0 
بين المس والحسد فك ون ل 0 


بين المس والهستيريا 
عرفا يعن الجن و ارين 
بين رد المنكرين وغلو بعض المثبتين 
حداثة علم النفس 


ماقام م وا مدعا مد ماه مد ما 06م 


وأقاءد وا .ا م امعد را عا مامد م ماما م6 مه 


فعا معام فاده مم 


واقاوا عد واو ود وعم مد مه 


.اما .اماما ما مم 


هاعد قا واوا وام عد عام وا وام عا مواقا عدوا م و رادها مداه عدج عه 


وأقاع اناعد قفاوا فا م قارا.ا عد عا وا وا مامد .ا عد م ما مام م6 96م 


والقاماة ا قا عد مد عا مد هاما .د مامد مد ماما را وا .ا م وه م 6د م م0 6د مه 


اما قاع .ا عاءد وا وام و واوا وا ما ما ماما مد مامرا ماد عم م مد م6 65 560 


عأعاه عاواعقاء د وقاءا و واأقد قاع ف قاع مامد عد همد ناه م6 06م ٠6‏ 


واأوا عا عد .د و وا ودع م .دوا .ا مد .ود م واء د مد ه.ا ماهد مد عمد م5006 م66 


ا 1 1 1 00101 11 1 11 1 ا 1 ا ل 1 1 1 ل ل ل ل ل يدي نه 


وما عا وا ع عا وام فا هاه .مدقا قا واو هد وا.ا هد واه زد قا مده 606 


وأعا مه واع د فا عاو وا قاقد وا و قار وار ماعا عد اناما مد عام 6 هد 6د 


قاع ها ود هد وا.د اها واءا و واوا و وه وفاقارا ءا م .د ما مد ون قا مده 6ه 


270 موقفنا من الشيطان 


الموضوع الصفحة 
وصايا للمعالجين ل ا ا ا مم ا 11 
من أعراض المس الموهومة متمد (الودو ةنا امال مقا واو ل وو فال 
تعريف العين الحاسدة موسي ب دوو ووو اا الما 0 
موقف أهل السنة من العين الحاسدة ا ار 
الفرق بين العين والحسد ل 5 
أقسام العين والعائن مسد اطي الى اواو اتا جا وااو ال ل 
أدلة تأثير العين الحاسدة ا ا 
العين بين المغالاة والمجافاة ا لاعت و ام ار 3146 
علاقة العين بالسحر ونان ا مضو ل لخساك ماد لحان الكاس ل الماك اا ١‏ أ 
ماذا يفعل ولي أمر المسلمين بالعائن ا ا نت 
هل يعين الأعمى والكافر وهل تصيب عينهما به ا ا ا ا ا ا “يالا 
أسباب العين الحاسدة رام المت عو او رامسم بات واو مسا قار .0 1لا 
أعراض العين الحاسدة ا 
الوقاية الشرعية من العين الحاسدة 1[ ذ[ذ[1[ [ [ز 00 
العلاج الشرعي للعين الحاسدة سا لط عو ل ا لقة 
حكم اغتسال العائن للمعيون 00 
كيفية الأخذ من أثر العائن توق اطانا وده تاساب انل برق اندم لقة 
شروط الرقية اتوم كال الوط مائو اونما اس سف جورخ الكل افطل القت أألة 
كيفية الرقية ببب 0000000 ا 0 
حكم الرقية 1 ا 
أحكام متعلقة بالعين الحاسدة 11[ [1[1[ز[ [ [ز[ [ [ 10 
حكم اتهام المعيون للعائن ا ماسو ا با 
حكم التخييل ا ا 
الحكم إذا اعترف العائن أنه قتل المعيون بعينه 0 0 0 
حكم تعليق التمائم لدرء العين ام ابر الحاو ل و ملم مط كل م ا 
حكم شرب أثر العائن ااا ااا ا الال 


اعرف عدوك 


الموضوع 


حكم الرقية دون نفث أو تفل اا اا ا ا 
حكم مسح الجسد باليد بعد الرقية ما ا ار 
حكم وضع اليد مكان الألم عند الرقية 0100000 
حكم أخذ الأجر على الرقية 0000 
حكم كتابة آيات ثم شربها 20 
حكم استخدام رقية العين في السيارة 0 
حكم التبخر بالشب والأعشاب مو م ا م 
حكم الاعتقاد في بعض الأدعية ا 
نظرات في آراء الشيخ علي مشرف العمري 00 
الأمر بالتداري وأنه لا ينافي التوكل 000 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية 50006 
عدم الإطالة عند المريض للرقية ا 
الجانب الطبي 22000 


تلبس الجن للكفار قاأواهد .ةد قاواة واوا. مد .امه م واوا هام قفاوا فاء د قم 


خنق الجن للإنس ب“ 100 1 0[ ا[ 01 1 35357 


الخلاصة اه افا ا رط امخالت ع الج جد ف لحو وا وا و وا 11 د 
مزيداً من الأبحاث ا 
السحر حقيقة أم خيال مرجت ذاه وا سا عاك اق 
العلاج السلوكي المعرفي بمحتوى ديني 00 
كيف يؤثر القرآن علاجياً 2111110101011 


هفده .د وا وام وا هد هد واه .ا م هدافم 


افا فا ما فد ها وا راود مد .د مد مامد هد مو 


ولام عار مام ماع ود مد مه مهم مو 


«اماما قاع مد فا رامعا مد من م ممم 


«أقا فاه .د واوا واه قاعام ود قافا مام 


#ا.ا ما .اعد ما مار ما م ما مام م66 مث 


.اما قاع مد مامد ما ماما ع م مام مم 


فاأعا ما وى عاعا مد .د مد مد ماه رع مد 06م 


فاه عفاد هود ودود را مد مد فا مامد عفامم 


واأعام ا مد وام مد .د واو ود وا فده دودمم 


فاأقافدا فد هد .د وا .د مد مامد .6 م6 م 6 مم 


هاأعاود اود ود ود وه معام مان 6 م م6 6. 


#اقافا واوا واه .د رام واما عد م م6 ه6٠‏ 


«اعامد مد ماما فاما م هد ماما م مما 06م 


واوا و م مد فا وام مد ها رامد م م06 0606م 


.ا وأقاعد و عا واوا مد هد قاقد هد .اهمد مم 


«اواما قاعا عا وا هد ود ماود مد م م م وام 


عاو .ا وا عد ود فاه و قاعاءدا مد مد ها م هم 


الموضوع الصفحة 
عيادات العلاج بالقرآن الكريم (مقترح) اا ا ل 
السلبيات من بن ام وطن خم ناه واج مه ود س لاس ووواسجع ويمور ١55‏ 
محاضرة العلاج بالرقية الشرعية لفضيلة الشيخ أسعد كحيل 1 
الأساس العلمي للعلاج بالذبذبات القرانية ع القذا 
الطبيب المسلم والعلاج بالقرآن لل 
الأخطاء الجلية لمعالجي الرقية الشرعية الاولقبة مه وفوا ا ا نا 
العلاج المعرفي بالقرآن يدعم الكفاءة الذاتية لمريض الإدمان 5 
الخصائص الاجتماعية للمصابين بالأمراض الروحية قا العو لاسا لس ال 151 
تأثير الرقية على ضغط الدم اوسا وو اجو ا و املس اا 1 
حقائق حول الجن مهمة فاو اب مودت للف جا سكا ا 5887 


ما الجن» أصلهمء متى خلقواء أصنافهمء رؤية الجن للحمار والكلب» 
الشيطان والجان». هل الشيطان أصل الجن» طعامهم وشرابهم» تزاوجهم. 
هل تموت الشياطين»؛ مساكنهم» مجالسهم؛ دوابهم» حيوانات تصاحبها 
الشياطين» منظرهمء قدراتهم» سبقهم الإنسان في مجالات الفضاءء خرافة 
جاهلية» علمهم بالإعمار والتصنيع؛ تشكلهم» جنان البيوت» ضعفهم 
وعجزهمء. خوفهم من عباد الله» تسخير الجن لسليمان»؛ عجزهم عن 
الإتيان بالمعجزات» لا يتشبهون بالنبي كي الغاية من خلقهم؛ عموم 
رسالة محمد عَلْلهِ للجن والناس» وفود الجن؛ دعوتهم للإنس» أمرهم 
بالخيرء طبيعة الشيطان؛ أسباب العداوة وتاريخهاء تحذير الله لنا من 


الشياطين» أهدافهم» قائد المعرفة» الجنود ا 0 الى 
مجموعة أحاديث صحيحة او امسق م لجع نح ادو امو وار جو 1596 
الآبات التي ورد فيها ذكر الشيطان 50 
الشيطان عدوك في الدنيا والآخرة ا 0 ا 
الخاتمة انط ل جا د تفنب خوك لو سوبا موشخ لاست اللا 


